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میرم منم مت میم ۰۰۰2۰۰۰۰۰۰ الشيخ عبد الرحمن البسطامي ... ۳۱۷ 
الشیخ عبد الرحمن البسطامي حیاته وآثاره (۷۸۲ - ۸۵۸ ) 
موه دمو A CARE a‏ و الظر یکی esis‏ للا 
السحر عند البابلیین والصریین والعرب قبل الاسللام ....... شریف یوسف و هه واه دم ی 865 
تعریف السحر هه اک مه و شوه اگوی 63 
السحر والدین ی 
السحر عند البابلين e‏ 
السحر عند المصريين القدماء دببب-0 هی 1464 
الرقی عند الصریین EOS LSS SRSA SEES EEE ARRAS‏ 
الکتابات السحرية ا ۱ 
التمائم اطي مسطه و بو حا وده را ی ی 34551 هه دا هو وی مج سس نی ۶۵11 
السحر عند العرب قبل الاسلام وه ما اه مه موه موم وه ای هه هو وم همم جع و وین ۷ 16 
السحر والحب والجنون ا 111111 یی O‏ 
النفث والعقد 11 1 0 0 EOF‏ 
التغلب على الأرواح الشريرة ديع حمق لصوو لطا واد أو ةا ا جد ا مرو ê‏ 
الحمائل والنشرات عمسمو ع و ووو جوع مول وو جا هوه از ع وإ اع ال واوا وم وم موم وق ها 
یدوح onnnansansenenesesseneeneseseseeeneceseneeneseseeneenen‏ ۱ 
سر الأسرار 2 استحضار الجن وصرف العمار ..... الشیخ محمد التونسي الفربي ... 40۷ 
السحر المصرى 7 ز ز 0 ز ی مه و مود 
نيب اي آي. والیس بودج مؤلف «كتاب الموتى» asas‏ 
الفصل الأول: قدم المارسات السحرية 2 مصر laa‏ و و 1 0 ا 1۴ 
الفصل الثاني: الا حجار السحرية أو التعاوین ES‏ و ماه وه OEE‏ 
الفصل الثالث: الصورة والتمائیل السحرية ا 100 دعوم 33 


موسوعة الموسم الستة (۲۰) - العدد (4۸) - (۲۰۱۳-۵۱۸۳۸م) 


۹ 
النبوءات البابلية A ees‏ ا اشرق 
النبوءات 2 عهدي الملكين 
أسرحدون وآشور بانیبال دنب :ی چوسي آرو (هلسنكي) لمعل OY‏ 
الولادات السخ والتبوءات بمب یرل لايتي Erle Leighty‏ ...۵1۸ 
أهمية النبوءة 4 مجتمع مملكة ماري مم معن اقبت درو کل سوق 
بعض طرق التنبؤات البابلية وعلاقتها فيما بینها .... جي جي جاو ONY cesesesessesseass‏ 
نبوءات ماری ROS‏ ى هه ARs‏ 
تصوص تامیتو 0نع1 وه وه نم ومیل پرمتفام عد هی 
منظورات حول الألوهية 2 يلاد الرافدين .............. لیو آوبوتهایم Re‏ 
السحر من منظور اثنولوجي دون :۰:۰ مجموعة من الکتاب ٩۱۷ cores‏ 
الرَّمرَوالسئحر د سو ل ا essa‏ 
بعض التأملات العامة 4 السّحر ممم زفتان تودوروف ی را 
الممْسَارَة الرّجُولة والعلاج.. يتاع م ول لزع مكارت ع ا 
1. المسَارة والرجولة yy‏ 
1. المسارّة والعلاج sesa rea ba ae‏ 
[. خواص الوشم العلاجية e‏ اه 1[ 1 هه 5 
الشَامَانية عند هنود الشتّاکو الأکبر 00070 رن 0 و 83 


[1] نساء شامان 
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موسوعة الموسم السنة(۲۵) - العدد (۹۸) - (٤۳٤۱ه٠-۳٠١۲م)‏ ۱۱ 
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نشأة السحر وتطوره 


يعتبر السحر 3 عصرناء عصر العلم والنور» أثراً من آثار العصور الغابرة» وبقية 
ذاشبة سن آاكدتيات القديمة اللتالخرة» وليس للسحر_ ف عصيرنا مكان ف" اللجتمسات 
المتمدنة المستنيرة ون كان ما يزال يحثل مكانه بين الطبقات الدنيا والجاهلة: وك 
الجتمعات الساذجة» بيد أن السحر 3 العصور القديمة كان يتبوأ أعظم مكانة: 
وكان یعتبر هبة الافهام الرفيعة وملاذ الأسرار والقوى الخفية» وكان للسحرة الذين 
ينكرهم عصرنا وتلفظهم مجتمعاتنا المستنيرة ‏ كثير من المجتمعات القديمة, 
الكلمة العليا 2 شؤون الدولة والجتمع» وكان يغمر السحر والسحرة 4 هاتيك 
العصور والمجتمعات توغ من الخفاء الروع یرتفع بهما إلى ما فوق البشر. 

وللسحر تاريخه كذي العلوم آو الفنون» ولدینا عن تاريخه وآطواره تراث ضخم. 
والظاهر أن تاريخ السحر یرجع إلى أقدم عصور الخليقة» ذلك أن الذهن الانساني یتأثر 
بالظواهر والخوارق الطبيعية منذ آقدم العصور. ویلتمس السبیل لفهمها والاستفادة متها 
2 تنظیم حياته وسلامته» والسحر مبعثه ومظهره الخارق والجهول. وقد كان للسحر 
2 المدنيات القديمة 2 الصين والبند و2 فارس وبابل ومصر آکبر مقام وأعظم أثر 
وکان السحرة أصحاب السلطان والنفوذ 2 تلك الدول القديمة یوجهون الملوك والأمراء 
والقادة» ویلجاً هولاء إليهم 2 العظائم والشدائد والحن؛ یستمدون منهم النصح 
والعون» ویعتمدون علیهم 4 تعرف الفامض والخضی واکتشاف الستقبل والجهول. 
وکان السحرة به تلك العصور ینضوون تحت لواء الدین ويم رج السحر بالأساطبر 
الدينية وکان آقطاب الکهنة هم غالبا أقطاب السحرة. ثم أخذت أهمية السحر 
تتضاءل على کر العصور بانحلال هذه الدنیات الفابرة. وفقد السحرة مکانتهم 
القديمة ولم یلبثوا أن غدوا موضع الريب ثم غدوا موضع الاضطهاد والطاردة وبذا دالت 
دولة السحر التي استمرت عصوراً طويلة 4 ظل الدنیات والدول القديمة. 

وكان السحر ذائعاً عند العرب قبل الاسلام. وقد آخنوا عن الفرس والآشوريين 
والمصريين وغيرهم من الأمم القديمة المجاورة التي ازدهر فيها السحر وكان يتخذ لديهم 
صوراً مختلفة كالعرافة والكهانة ومعرفة أسرار الطلاسم وتسخير القوى الخارقة وكان 
للسحرة والكهنة مكانتهم ونفوذهم 4 مجتمعات الجزيرة ‏ تلك العصور فلما جاء 


۱۲ موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد )٩۸(‏ - (۲۰۱۳۰۵۱۹۳۶م) 


الإسلام فقد السحر مکانته كفن من فنون الخفاء والغیب وقد آشار القرآن إلى السحر 
غير موضع ولم ينكره الاسلام كفن أو علم قائم. ولکنه لم يقره ولم يقر وسائله 
ومزاعمه .2 تسخير القوى الخارقة. ويضع ابن خلدون السحر بين العلوم ويعرفه بأنه (علم 
بكيفية استعدادات تقتدر النفوس البشرية بها على التأثیرات ‏ عالم العناصر أما بغير 
معين أو بمعين من الأمور السماوية والأول هو السحر والثاني هو الطلسمات) ويعلل لنا 
تحريم الإسلام للسحر 2 قوله: «لا كانت هذه العلوم مهجورة عند الشرائع لما فيها من 
الضرر لما يشترط فيها من الوجهة إلى غير الله من کوکب أو غيره كانت كتبها 
کالفقود بين الناس إلا ما وجد 2 کتب الأمم الأقدمين» ثم يفيض ابن خلدون بعد ذلك 
بے شرح السحر وأنواعه ومراتبه 2 فصل بديع نكتفي بالإحالة عليه". 

على أن السحر تطور ع بعض مظاهر القديمة واتخذت هذه المظاهر صوراً علمية 
مشروعة فمن ذلك التنجيم والفلك وتحويل الأجسام النوعية وقد كانت هذه الفنون من 
قبل تعتبرمن صميم السحر أو تمت إليه بأعظم صلة. ولكنها ازدهرت 4 الدول 
الإسلامية كعلوم مشروعة مستقلة ونبغ فيها جمهرة من أكابر العلماء وأضحى الفلك 
بالأخص من أجل العلوم الرياضية وأما تحويل الأجسام النوعية أو صناعة السيمياء» 
وهي تقوم بالأخص على تحويل المعادن والأجسام المنحطة إلى معدن كالذهب أو الفضة 
فقد كانت فنا جليلا أخذ المسلمون 4 ميدانه بأعظم قسط ولاسيما 2 الأندلس. 

وعلى أي حال فقد كان السحر ذائعاً ب الجتمعات الإسلامية ولاسيما تلك التي 
لم تتضح حضارتها. وكان وسيلة ذائعة لمعرفة الغيب واكتشاف الكنوز وشفاء 
الأفراض كبا :كان وسيلة تسین الزاعم والفايات الشرية وضاق الجر داكا من 
أعمال الخفاء المحرمة وكان السحرة 2 الفالب موضع الروع والريب بيد أن مطاردة 
السحر والسحرة لم تتخذ ب4 ظل الحكومات الإسلامية تلك الصور المروعة التي 
اتخذتها بے ظل الحكومات النصرانية 2 العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث. 

وقد نبغ دراسة السحر وأسراره وملاحمه عدة من العلماء المسلمين مثل أبي 
معشر البلخي وجابر بن حيان من أهل المشرق ومسلمة بن أحمر المجريطي من أهل 
الأندلس. بيد أنَّ هؤلاء كانوا 2 الواقع علماء نبغوا 2 التنجيم والفلك والسيمياء 
ووضعوا فيها مصنفات جامعة تمتاز بطابعها العلمي. 

وقد رأينا السحر فقد مكانته الرفيعة بانقراض المدنيات القديمة التي ازدهر 
فيها ولكنه لبث خلال العصور الوسطى محتفظاً بسلطانه القوي على طبقات المجتمع 


(۱) مقدمة ابن خلدون (بولاق) ص 1١‏ وما بعدها. 


موسوعة الموسم السنة(١١)_العدد‏ (۹۸)-۸۲۰۱۳۰۵۱۲۳۱(۰) ۱۳ 


كلها ينفث خفاءه وروعته 4 أذهان الكافة والخاصة معا بيد أنه يتخذ خلال العصور 
الوسطى صوره البغيضة ویغدو من القوى الشريرة التي يخشى شرها وبأسها ویندو 
السحرة من العناصر الممقوتة التي يخصها المجتمع ببغضه ومطاردته؛ ويعتبر خطراً على 
أمنه وسلامته وتكثر المطاردات الدموية المروعة التي تثيرها تهمة السحر وتدفع 
بالسحرة إلى أشنع ألوان العذاب والموت. 

وهنا ينعت السحر (بالأسود) والسحر الأسود يرمى إلى تحقيق النيات الخبيثة 
والغايات الشريرة بخلاف السحر الأبيض الذي يتعلق بأعمال الخير ويرجع ذلك إلى 
الاعتقاد السائد ك العصور الوسطى بأن هناك أرواح خير وأرواح شر. وقوام السحر 
الأسود كما عرف 3 تلك العصور هو التدنيس والتوجه إلى الأرواح الخبيثة والتوسل 
إلى الشيطان بتدنيس الشعائر الدينية وانتهاك الحرم ويعرف لنا ابن خلدون السحر 
الأسود بما یماثل هذا المعنى 2 قوله: (ورياضة السحر كلها إنما تكون بالتوجيه إلى 
الأفلاك والكواكب والعوالم العلوية والشياطين بأنواع التعظيم والعبادة والخضوع 
والتذلل فهي لذلك وجهة إلى غير الله وسجود له. والوجه إلى غير الله كفر فلهذا كان 
السحر كفراً والكفر من مواده وأسبابه كما رآیت" وإذن فقد كان الطابع الأسود 
يغلب على السحر 2 الجتمعات الإسلامية بيد أن حركة السحر الأسود التي اجتاحت 
اللجتمعات الفضراتنة 3 الفضوو الوسطظی كانت حركة خاصة تکاژ بروخا وس اطعا 
وغاياتها وكانت حركة منظمة لبا دعاة 2 معظم الأقطار. وقد ذاعت 2 فرنسا 2 
أوائل القرن الخامس عشر بنوع خاص وتزعمها سيد وقائد كبير هو الماريشال دي رتز 
الذي ارتد عن دينه وحاول أن يتوسل إلى محالفة الشيطان بأروع الوسائل كتعذيب 
الأطفال وقتلهم قرباناً وتدئیس الشعائر الدينية وإقامة القداس الأسود وارتكاب أشنع 
الحرم وقد اشتدت الكنيسة 2 مطاردة هذه الحركة وحوكم الماريشال وأعدم ولكن 
الحركة لم تخمد بسرعة بل لبثت زهاء قرن تجتاح المجتمعات الأوربية وتفتك مبادئها 
ورسوعها الكبيكة يعقول الكاقة والخاصة معا 

و آوائل القرن السادس عشر هبت على المجتمعات الأوربية ريح شاملة من 
الدعوة إلى الخفاء وظهر السحرة ‏ کل مكان وذاعت مزاعمهم ووسائلهم ذيوعاً 
كبيراً وفطت السلظات الدينية واكرنية ب مكلف الدول لطاردتهم..وكان السحر 
يعتبر 2 ذلك العصر جريمة شنيعة يعاقب عليها باروع العقوبات بالتعذيب والإعدام 
والحرق والمصادرة. ومما يروى للدلالة على اشتداد السلطات 4 مطاردة هذه الحركة 


(۱) المقدمة ص 1۱۵. 
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الخطيرة. انه أحرق 2 مدينة جنیف سنة ۱۵۱۵ خمسمائة ساحر وأحرق 2 بامبرج 
ستمائة وب فوتمبورج ثمانمائة. وقضی برلان تولوز باحراق آربعمائة بلا حکم واحد. 
ویقدر جان بودان مورخ السحر بان مدد السحر: ف ذلك المصر كان یبلغ زهاء ملیونین. 

ونلاحظ أن «السحر الاسود» كان ایضاً موضع الريب والطاردة 2 الجتمعات 
الاسلامية. وکان يعاقب عليه غالباً بالقتل لانه كان يعتبر بوسائله وغایاته کضراً وردة 
عقابهما القتل. والظاهر أن هذه الحركة لم تكن حركة عرضية مبعثها شفف الخفاء 
فقط وإنما كانت حركة منظمة ترعاها من وراء ستار شخصيات وقوی خفية» وترمى إلى 
غايات بعيدة المدى. ويرى بعض الباحثين أن مبعثها تعاليم «الكابالا» اليهودية وهي التعاليم 
العبرية ‏ شؤون الخفاء ومدارك الغيب» وإنها التعاليم اليهودية هي التي كانت تغذى 
حركة السحر والخفاء» و2 القرن السادس عشر استطاع العلامة اليهودي إسحاق لوريا أن 
یصوغ من التعالیم الکابالية منهاجاً عملياً لدراسة السحر والاتصال بعالم الفیب وشعوذة 
الأرقام واللاحم؛ وكانت تهمة السحر الأسود سب دائماً إلى الیهود 4 تلك العصور؛ بل 
مازالت تسب إليهم 4 عصرنا ج بعض المجتمعات الأوروبية المتهصية: 

و آوالخر القرن الاد مشر هدات حركة السعر الأسود تسا واستحالت 
إلى معامرات فردية. وکان لحاکم التحقیق الشهيرة (التفتیش) فضل کبیر 4 مطارد: 
هذه الحركة وتمزیقها لأن السحر كان یعتبر کفراً يعاقب عليه بأروع صنوف العقاب. 
و القرن السابع عشر نشطت الحركة مدى حين ‏ فرنسا ب4 عهد لويس الرابع عشر 
وانتهت بقضايا السحرة الشهيرة التي لحقت وصمتها عدة من السادة والأكابر. ولبثت 
تبدو بعد ذلك 4 حركات متقطعة 4 بعض أرجاء القارة حتى جاء عصر النور والعرفان 
فقضى على فلولا وبقاياها. بيد أن شغف السحر لم ينفق تماماً حتى ب4 عصرنا فما 
زالت الأذهان الساذجة وبعض النفوس المكلومة أو اليائسة حتى 2 أرقى البيئات 
والمجتمعات تلتجئ إلى السحر وتلتمس فيه عزاء وبراء واكتشافاً للغيب والمجهول وما 
زلنا نرى صنوفاً من أعمال الخفاء والشعوذة تقوم غالباً على الخديعة والغش وأحياناً 
على ظواهر یمسر فهمها. ومازال الخفاء بما فيه من روعة وشفف بالخارق والمجهول 
ممغترطلفة الكافة واكم والخاصة ك كر من الأحيان. 
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حقيقة السحر وأنواعه 


الشيخ رشيد رضا 


كان السحر فناً من فنون قدماء المصريين يتعلمونه 4 مدارسهم العالية مع سائر 
علوم الکون» وكان كذلك عند أقرانهم من البابليين» وكذا البنود وغیرهم. ولا 
يزال يؤثر عن الوثنيين منهم أعمال سحرية غريبة اهتدى علماء الإنكليز وغيرهم من 
الافرنج إلى تعليل بعضها أو كشف حقيقته ولا يزالون يجهلون تعليل بعض. والمعنى 
الجامع للسحر أنه أعمال غريبة من التلبيس والحيل يخفى حقيقتها على جماهير الناس 
لجهلهم بأسبابها فمتی عرف سبب شيء منها بطل إطلاق اسم السحر عليه؛ ولذلك 
كان الأقوام الجاهلون يعدون آيات الرسل الكونية التي يؤيدهم اللّه تعالى بها من قبيل 
السحر ويجعلون هذا مانعاً من دلالتها على صدقهم وتأييد الله تعالى لبم؛ لأن السحر 
صنعة تتلقى بالتعليم والتمرين فيمڪن لكل أحد أن يكون ساحراً إذا أتيح له من 
يعلمه السحر. ومن المعلوم 2 التاريخ القديم والحديث أن السحر لا يروج الا بين 
الجاهلين وله المكانة الهيبة المخيفة بين أعرق القبائل 3 البمجية؛ ولا يكاد یوجد 2 
البلاد التي ينتشر فيها العلم والعرفان بل يسمى أهله بأسماء أخرى كال مشعوذين الذين 
يخيلون للناس مالا حقيقة له كما فعل سحرة فرعون. 

وبيان حقيقة السحر آنه ثلاث آنواع (أحدها) ما يعمل بالأسباب الطبيعية من 
خواص الادة العروفة للعامل الجهولة عند من پسحرهم بها ومنها الزئبق الذي قیل إن 
سحرة فرعون وضعوه 2 حبالپم وعصیهم كما سيأتي. ولو شاء علماء الطبيعة 
والکیمیاء ‏ هذا العصر أن یجملوا انفسهم سحر: ذ بلاد إفريقية البمجية وأمثالها 
من البلاد الجاهلة التي يروج فیها السحر العتیق لأروهم من عجائب الکهریاء وغیرها 
ما یخضعونهم به لعبادتهم لو ادعوا الألوهية فیهم» دع دعوی النبوة أو الولایه. 

وقد اجتمع السحرة ب4 بعض هذه البلاد على بعض السیاح الفربیین لیرهبوا 
بسحرهم وکانوا 2 مکان بارد والفصل شتاء فأخذ بعض هولاء السیاح قطعة من 
الجلید وجعلها بشکل عدسي بقدر ما يرى من قرص الشمس وقال هلم إنني آعلم 
منكم بالسعر وانني آقدر به أن اجمل ف يدي شمسا کشمس السماء ثم وجه 
عدسته إلى الشمس عند بزوغها واکتمال ضوئها فصارت بانعکاس النور فیها 


15 موسوعة الموسم _السنة(۲۰) - العدد (۹۸) -۲۰۱۳۰۵۱۱۳۹(۰م) 
_- ممم وىمممممممممممم مام ممممممممم مم ممم مسجم لملا ا .- 


كالشمس لم يستطيع السحرة أن يثبتوا نظرهم إليها فخضعوا له ولن معه وكفوا 
شرهم عنهم. 

(النوع الثاني) الشعوذة التي مدار البراعة فيها على خفة اليدين ‏ |خفاء بعض 
الأشياء وإظهار بعض» وآراء بعضها بغير صورهاء وغير ذلك مما هو معروف 2 هذه 
البلاد وغيرها من بلاد الحضارة بكثرة المكتسبين من الوطنيين والغرباء ولم يبق أحد 
هدو انلو مسا سرا 

(النوع الثالث) ما مداره على تأثير الأنفس ذوات الإرادة القوية ‏ الأنفس الضعيفة 
ذات الأمزجة العصبية القابلة للأوهام والانفعالات التي تسمی 2 عرف علماء هذا العصر 
بالبستيرية. وهذا النوع هو الذي قیل أن أصحابه یستعینون على أعمالبم بأرواح الشیاطین. 
ومنهم الذین یکتبون الأوفاق والطلسمات للحب والبفض وغير ذلك. ومن یقول أن للحروف 
خواص وتأثيرات ذاتية یخرج عمل الأوفاق والنشرات وما 2 معناها من السحر. ومن هذا 
النوع ما استحدث 2 هذا العصر من التنويم الغناطيسي وأخباره مشهورة. 

وقد سبق أن خطأ من قال من التکلمین أن السحر من خوارق العادات الذي هو 
الجنس الجامع لعجزات الاأنبیاء وكرامات الأولیاء» وفاتهم أن السحر صناعة تتلقی 
بالتعلیم كما ثبت بنص القرآن وبالاختبار الذي لم يبق فيه بين أحد من علماء الکون 
2 هذا العصر. 

ولعلمائنا کلام کتیر 2 السحر بعضه صحیح وبعضه آوهام واننا نتقل هنا کلام 
بعض کبار محققي الفسرین فیه. ومن أحضره وأفيده قول ابن فارس: هو إخراج الباطل 2 
صورة الحق. وقال (لراغب الأصفهاني 2 مفرداته لغریب القرآن ما نصه: 
تعریف السحر ومأخذه من اللغة 

السحر" طرف الحلقوم والرئة وقیل انتفخ سحره وبعیر سحر عظیم السحر 
والسحارة (بالضم) ما ینزع من السحر عند الذبح فيرمي وجهل بناژه بناء النفاية 
والسقاطة وقیل منه اشتق السحر وهو إصابة السحر. والسحر يقال على معان. 

(الأول) الخداع وتخیلات لا حقيقة لپا نحو ما یفعله الشعبذ بصرف الأبصار عما 
یفعله لخفة يد وما یفعله النمام بقول مزخرف عائق للاسماع وعی ذلك قوله تعالی 
(سحروا أعين الناس واسترهبوهم) وقال (یخیل إليه من سحرهم) وبهذا النظر سموا 
موسى عليه السلام ساحرا فقالوا (يا أيها الساحر ادع لنا ربك). 


(۱) ذكره بالفتح وفيه ثلاث لغات بأوزان فلس وسبب وقفل. 
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(والثاني) استجلاب معاونة الشیطان بضرب من التقرب إليهم کقوله تعالی (هل 
أنبئكم على من تنزل الشیاطین تنزل على کل أفاك أثيم) وعلی ذلك قوله تعالى 
(ولکن الشیاطین کفروا یملمون الناس السحر). 

(والثالث) ما يذهب إليه الاغتام وهو اسم لفعل أنه من قوته يغير الصور والطبائع 
فیجمل الانسان حماراً ولا حقيقة لذلك عند الحصلین. وقد تصور من السحر تارة حسنه 
فقيل «إن من البیان لسحراً» وتارة دقة فعله حتی قالت لاطباء الطبيعة ساحرة وسموا 
الغذاءسهرا من خی اتف يدق ويلظف تاره 

وقد عقد الشيخ أبو بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص من أئمة 
الحنفية ب4 القرن الرابع باباً خاصاً من تفسيره الجليل (أحكام القرآن) لبيان معنى 
السحر وحكم الساحر عند كلامه على قوله تعالى (واتبعوا ما تتلو الشياطين على 
ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر). قال ب 
أوله (الواجب أن نقدم القول ‏ السحر لخفائه على كثير من أهل العلم فضلاً عن 
العامة ثم نعقبه بالكلام ‏ حكمة 3 مقتضى الآية 2 المعاني والأحكام فنقول إن 
أهل اللغة يذكرون أن أصله 2 اللفة لا لطف وخفي سببه والسّحّر عندهم بالفتح هو 
القذاء لخقاتة واطف مسارية: قال لبيد: 
أراتا موضعين لأمر غيب وتسحربالطعام ويا لششراب 

قيل فيه وجهان: نعلل ونخدع كال مسحور والمخدوع ‏ والآخر نغذى وأي الوجهين 
كان کزان الغا 

وقال آخر: 
قان تسألینا فيم نحن فإننا عصافير من هذا الأتام المسحر 

وها البيت وا هن العنى ها احتملة الأزل: ويحتمل ایضا أنه اراد بالسجر أنه 
ذو سحر. والسحر الرئة وما يتعلق بالحلقوم» وهذا يرجع إلى معنى الخفاء ایضا. ومنه 
قول عائشة: توك الرسول الله (ص) بين سحري ونحري وقوله تعالى (إنما أنت من 
المسحرين) يعني من المخلوق الذي يطعم ويسقي. ويدل عليه قوله تعالى (وما أنت إلا بشر 
مثلنا) وكقوله تعالى (ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي 2 الأسواق) ويحتمل أنه ذو 
سحر مثلنا. وإنما يذكر السحر 2 مثل هذه المواضع لضعف هذه الأجساد ولطافتها 
ورقتهاء لبا مع ذلك قوام الإنسان ‏ فمن كان بهذه الصفة فهو ضعيف محتاج ‏ وهذا هو 
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ی السخر ف القشة لم ل هذا الانسم إلى كل اسر کی سه ول على هیر 
حقيقته» ويجري مجرى التمويه والخداع. ومتى أطلق ولم يقيد أفاد ذم فاعله. وقد أجرى 
مقيدا فيما يمتدح ويحمد كما روى (إن من البيان لسحرا). 

(وههنا ذكر الجصاص روايته لهذا الحديث وهو 2 الصحيح وأطال الكلام 
عليه زهاء ورقة كبيرة ذكر ك أثنائه سحر سحرة موسى لأعين الناس وتخيلهم أن 
حبالبم وعصيهم تسعى ولم تكن تسعی» وذكر ما قيل من حيلتهم 2 ذلك بوضع 
الزئبق فيها وتحريك النار الخفية للزئبق فكان سبب حركتها . وسيأتي نقل ذلك عنه 
قريباً. ثم ذكر قصة تاريخية ‏ اصل السحر ببابل وقفى عليها ببيان أنواعه فقال: 


كلام الجصاص ‏ السحر وأنواعه 

«وإذ قد بينا أصل السحر ‏ اللفة وحكمه عند الاطلاق والتقييد فلنقل بك معناه 
.4 التعارف والضروب الذي يشتمل عليها هذا الاسم وما يقصد به كل فريق من 
منتحليه» والفرض الذي يجري إليه مدعوه؛ فنقول: وبالله التوفيق إن ذلك ينقسم إلى 
الجاع مخطلفة 

فمنها سحر أهل بابل الذين ذكرهم الله تعالى بے قوله «يعلمون الناس السحر 
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت» وكانوا قوماً صابكين يعبدون الکواکب 
السبعة ویسمونها آلبة. ويعتقدون أن حوادث العالم كلها من أفعالباء وهم معطلة لا 
يعترفون بالصانع الواحد المبدع للكواكب وجميع أجرام العالم» وهم الذين بعث الله 
تعالى إليهم إبراهيم خليله صلوات الله عليه فدعاهم إلى الله تعالى وحاجهم بالحجاج 
الذي بهرهم به وأقام عليهم به الحجة من حيث لم يمكنهم دقعه . ثم ألقوه 2 النار 
فجعلها الله برداً وسلاماً. ثم أمره الله تعالى بالبجرة إلى الشام. وكان أهل بابل وإقليم 
العراق والشام ومصر والروم على هذه المقالة إلى أيام بيوراسب الذي تسميه العرب 
الضحاك. وأن افريدون وكان من أهل دنباوند استجاش عليه بلاده وكاتب سائر من 
يطيعه وله قصص طويلة حتى أزال ملكه وأسره. وجهال العامة والنساء عندنا يزعمون 
أن افریدون حبس بیوراسب ك جبل دنباوند العالي على الجبال وأنه حي هناك مقيد» 
وأن السحرة يأتونه هناك فيأخذون عنه السحرء وأنه سيخرج فيغلب على الأرض وأنه 
هو الدجال الذي آخبربه النبي عليه السلام وحذرناه» وأحسبهم أخذوا ذلك عن 
المجوس. وصارت مملكة إقليم بابل للفرس» فانتقل بعض ملوكهم إليها 2 بمض 
الأزمان فاستوطنوهاء ولم يكونوا عبدة أوثان» بل کانوا موحدين مقرين باللّه وحده. 
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إلا أنهم مع ذلك يعظمون العناصر الأربعة الماء والنار والأرض والپواء لما فيها من منافع 
الخلقء وان بها قوام الحيوان» وإنما حدثت المجوسية فيهم بعد ذلك زمان كشتاسب 
حيو دعاه زرادشت فاستجاب له علی شرائط یطول شرحهاه وانما غرضنا چا هذا 
الوضع الابانة عما كانت عليه سحرة بابل. ولا ظهرت الفرس على هذا الاقلیم كانت 
تتدین بقتل السحرة وابادتها ولم یزل ذلك فیهم ومن دینهم بعد حدوث المجوسية فیهم 
وقبله إلى أن زال عنهم الملك. 

وکانت علوم اهل بابل قبل ظهور الفرس عليهم الحيل والنیرنجیات واحكام 
النجوم» وكانوا يعبدون أوثاناً قد عملوها على أسماء الكواكب السبعة وجعلوا لكل 
واحد منها ميكلاً فيه صنمه ويتقربون إليها بضروب من الأفعال على حسب اعتقاداتهم 
من موافقة ذلك للكواكب الذي يطلبون منه بزعمهم فعل خير أو شرء فمن أراد شيئاً 
من الخير والصلاح بزعمه يتقرب إليه بما يوافق المشتري من الدخن والرقي والعقد 
والنفث عليهاء ومن طلب شيئاً من الشر والحرب والموت والبوار لغيره تقرب بزعمه إلى 
زحل بما يوافقه من ذلك. ومن أراد البرق والحرق والطاعون تقرب بزعمه إلى المريخ بما 
يوافقه من ذلك من ذبح بعض الحيوانات. وجميع تلك الرقی بالنبطية تشتمل على تعظيم 
تلك الكو كب إلى ما يريدون من خير أو شر ومحبة وبغض فيعطيهم ما شاءوا من ذلك 
فيزعمون أنهم عند ذلك يفعلون ما شاءوا 2 غيرهم من غير مماسة ولا ملامسة سوى ما 
قدموه من القريات للكوكب الذي طلبوا ذلك منه. فمن العامة من يزعم أنه يقلب 
الإنسان حماراً أو کلباً ثم إذا شاء أعاده» ويركب البيضة والمكنسة والخابية ويطير 
به البواء فيمضي من العراق إلى البند وإلى ما شاء من البلدان ثم يرجع من ليلته. 

وكانت عوامهم تعتقد ذلك لأنهم ڪانوا يعبدون الكواكب وكل ما دعا إلى 
تعظيمها اعتقدوه. وكانت السحرة تحتال من خلال ذلك بحيل تموه بها على العامة إلى 
اعتقاد صحته بأن يزعم أن ذلك لا ينفذ ولا ينتفع به أحد ولا يبلغ ما يريد إلا من اعتقد 
صحة قولبم وتصديقهم فيما يقولون. 

ولم تكن ملوكهم تعترض عليهم ‏ ذلك بل كانت السحرة عندها با لمحل 
الأجل لما كان لبا ذ نفوس العامة من محل التعظيم والإجلال؛ ولأن الملوك ب4 ذلك 
الوقت كانت تعتقد ما تدعيه السحرة للحواحب. إلى أن زالت تلك الممالك. ألا ترى 
آن الناس لا زمن فرعون سکانوا یتبارون بالملم والسحر والحیل واالخاریق وتدلك: بدت 
إليهم موسی عليه السلام بالعصا والآيات التي علمت السحرة آنها ليست من السحر بك 


سس 
م سا بص 
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شيء» وانها لا يقدر علیها غير الله تعالی. فلما زالت تلك المالك وکان من ملکهم 
بعد ذلك من الوحدین یطلبونهم ویتقربون إلى اللّه تعالی بقتلهم کانوا یدعون عوام 
الناس وجهالهم سرا كما یفعله الساعة كثير ممن يدعي ذلك مع النساء والأحداث 
الاغمار والجهال الحشو. 

وکانوا یدعون من یعملون له ذلك إلى تصدیق فولبم والاعتراف بصحته والصدق لم 
بذلك يكفر من وجوه (آحدها) التصدیق بوجوب تعظیم الكواكب وتسمیتها آلپة 
(والثاني) اعترافه بأن الکواکب تقدر على ضره ونفعه (والثالث) إن السحرة تقدر على 
مشل معجزات الأنبياء علیهم السلام. فبعث الله إليهم ملکین يبينان للناس حقيقة ما 
یدعون» وبطلان ما یذکرون» ویکشفان لبم ما به یموهون» ویخبرانهم بمعاني تلك الرقة 
وانها شرك وكفرء وبحيلهم التي کانوا یتوصلون بها إلى التمویه على العامة ویظهرون لبم 
حقائقها ؛ وینهونهم عن قبولپا والعمل بهاء بقوله (إنما نحن فتنة فلا تكفر) فهذا أصل 
سحر بابل ومع ذلك فقد كانوا يستعملون سائر وجوه السحر والحيل التي نذكرها 
ويموهون بها على العامة ويعزونها إلى فعل الكواكب لثّلا يبحث عنها ويسلمها لهم 

فمن ضروب السحر كثير من التخيلات التي مظهرها على خلاف حقائقها (فمنها) 
ما يعرفه الناس بجريان العادة به وظهورها منها ما يخفي ویلطف. ولا يعرف حقيقته ومعنى 
باطنه إلا من تعاطى معرفة ذلك» لأن كل علم لا بد أن يشتمل على جلي وخفي وظاهر 
وغامض» فالجلي منه يعرفه كل من رآه وسمعه من العقلاء؛ والغامض الخفي لا يعرفه إلا 
أهله مَنْ تعاطى معرفته وتكلف فعله والبحث عنه وذلك نحو ما يتخيل راكب السفينة إذا 
سارت 2 النهر فيرى أن الشط بما عليه من النخل والبنيان سائر معه» وكما يرى القمر + 
مهب الشمال يسير للغيم ‏ مهب الجنوب. وكدوران الدوّامة فيها الشامة فیراها كالطوق 
المستدير 4 أرجائها. وكذلك يرى هذا 4 الرحى إذا كانت سريعة الدوران» وکالعود 2 
طرفه الجمرة إذا أداره مديره رأى تلك النار التي 3 طرفه كالطوق الستدیر» وكالعنبة 
التي يراها بے قدح فيه ماء كالخوخة والإجاصة عظماء وكالشخص الصغیریراه 2 
الضباب عظيما جسيماء وكبخار الأرض الذي يريك قرص الشمس عند طلوعها عظيماً 
فإذا فارقته وارتفعت صفرت» وكما يرى المرئي 2 الاء منکسراً أو معوجاً» وكما يرى 
الخاتم إذا قربته من عينك 2 سعة حلقة السوار. ونظائر ذلك كثيرة من الأشياء التي تتخيل 
على غير حقائقها فيعرفها عامة الناس. 
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«ومنها ما يلطف فلا يعرفه الا من تعاطاه وتأمله كخيط السحارة الذي يخرج 
مرة أحمر ومرة أصفر ومرة أسود. ومن لطيف ذلك ودقيقه ما يفعله المشعوذون من جهة 
الحركات وإظهار التخيلات التي تخرج على غير حقائقها حتى يريك عصفوراً معه أنه 
قد ذبحه ثم يريكه وقد طار بعد ذبحه وإبانة رأسه وذلك لخفة حركته؛ والذبوح غير 
الذي طار لأنه يكون معه اثنان قد خبأ احدهما وأظهر الا خر ويخبأ لخفة الحركة 
الذبوح ويظهر الذي نظيره؛ ويظهر انه قد ذبح انساناً؛ وأنه قد بلع سيفاً معه وأدخله بك 
جوفه » وليس لشيء منه حقیقة». 

ومن نحو ذلك ما یفعله اصحاب الحرکات للصور العمولة من صفر"" أو غیره 
فيري فارسین یقتتلان فیقتل احدهما الا خر وینصرف بحبل قد أعدت لذلك. وکفارس 
من صفر على فرس 2 يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير لآن 
یمسه آحر ولا يتقدم الیه. 

«وقد ذکر الکلبي أن رجلا من الجند خرج ببعض نواحي الشام متصیدا ومعه 
کلب له وغلام فرأی ثعلباً فأغرى الكلب» فدخل الثعلب ثقبا 2 تل هناك ودخل 
الکلب خلفه فلم یخرج فأمر الفلام أن ید خل فدخل وانتظره صاحبه فلم یخرج فوقف 
متهيئاً للدخول. فمرٌ به رجل فأخبره بشأن الثعلب والکلب والفلام وأن واحدا متهم لم 
یخرج رات اهي الدخول. فاخذ الرچل‌بیده فادخله إلى متاك ضعضیا الی سرب طویل 
حتی آفضی بهما إلى بيت قد فتح له ضوء من موضع ینزل إليه بمرقاتين فوقف به على 
المرقاة الأولى حتى أضاء البيت حينا ثم قال له: انظر. فنظر فإذا الكلب والرجل 
والتعلب قتلی» وإذا ‏ صدر البيت رجل واقف مقنع 2 الحديد و2 يده سيف فقال له 
الرجل: آتری هذا لو دخل إليه هذا الدخل ألف رجل لقتلهم کلهم» فقال: وکیف؟ قال: 
لأنه قد رتب وهندم على هيئة متی وضع الانسان رجله على المرقاة الثانية للنزول تقدم 
الرجل العمول ب4 الصدر فضریه بالسيف الذي ب یده» فإياك أن تنزل إليه. فقال: 
فكيف الحيلة ب2 هذا؟ قال: ينبغي أن نحفر من خلفه سرباً يفضي بك إليه» فان وصلت 
إليه من تلك الناحية لم يتحرك. فاستاجر الجندي أجراء وصناعاً حتى حفروا سرياً من 
خلف التل فأفضوا إليه فلم يتحرك؛ وإذا رجل معمول من صفر أو غيره قد اليس السلاح 
وأعطي السيف فقلعه» ورأى باباً آخر 4 ذلك البيت ففتحه فإذا هو قبر لبعض الملوك 
ميت على سرير هناك» وأمثال ذلك كثيرة جداً. 


(۱) الصفر يضم الصاد وسكون القاف النحاس. 
(۲) هذا ما يسميه العامة إلى هذا العهد بالرصد. 
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ومنها الصور التي يصورها مصورو الروم والبند حتى لا يفرق الناظر بين الإنسان 
وبينهاء ومن لم يتقدم له علم أنها صورة لا يشك 4 أنها إنسان» وحتى تصورها ضاحكة 
أو باكية وحتى يفرق فيها بين الضحك من الخجل والسرورء وضحك الشامت. 

فهذه لوجوه من لطيف آمور التخاییل وخفيهاء وما ذکرناه قبل من جليها. وكان 
سحر سحرة فرعون من هذا الضرب على هذا التجو الذي بینا من حیلهم 4 العصي والحبال. 
والذي ذكرناه من مذاهب آهل بابل 2 القدیم وسحرهم ووجوه حیلهم بعضه سمعناه من آهل 
المعرفة بذلك» بعضه وجدناه ب كتب قد نقلت حدیثاً من النبطية إلى العريية منها کتاب ب 
ذکر سحرهم وأصنافه ووجوهه وکلها مبنية على الأصل الذي ذکرناه من قریانات 
الکواکب وتعظیمها وخرافات معها لا تساوي ذکرها ولا فائدة فیها. 

(وضرب آخر) من السحر وهو ما یدعونه من حدیث الجن والشیاطین وطاعاتهم لهم 
بالرقی والعزائم» ویتوصلون إلى ما يريدون من ذلك بتقدمة آمور ومواطأة قوم قد آعدوهم 
لذلك» وعلی ذلك يجري آمر الکهان من العرب 2 الجاهلية؛ وكانت أكثر مخاریق 
الحلاج من باب الموطآت ولولا أن هذا البحث لا یحتمل استقصاء ذلك لذكرت منها ما 
یوقف على كثيرمن مخاریقه ومخاریق آمتاله"" وضرر آصحاب العزائم» وفتتهم على 
الناس غير يسير: وذلك آنهم يدخلون على الناس من باب أن الجن انما تطيعهم بالرقی التي 
هي آسماء الله تعالی فانهم یجیبون بذلك من شاؤوا» ویخرجون الجن لمن شاؤوا » فتصدقهم 
العامة على اغترار بما یظهرون من انقیاد الجن لبم بأسماء الله تعالی التي كانت تطیع بها 
سلیمان بن داود عليه السلام» وآنهم یخبرونهم بالخبایا وبالسرق. 


(۱) المواطآت جمع مواطأة وهي الاتفاق بين اثنين أو أكثر على آمر. والمخاريق جمع مخراق وهي 2 الأصل خرق 
كانوا يفتلونها ويلعبون بها بإدارتها بخفة ومهارة. ومواطآت الحلاج هي أنه كان يتفق مع أناس من رجاله 
على ما يلبسون به على الناس بدعوى الكرامات وقد اكتشف ذلك ل عصره كما بينه التنوخي بے جامع 
التواريخ «نشوار الحاضرة» ومنه أن رجلاً جاء بصفة مسترشد وانما هو مختبر فقال له الحلاج: :تشه علي ما 

شئت فقال اریت سكا ریا وكاتوا ها بعض يلاد الجبل البعيدة عن الانهار والبعر فدخل بيتاً خالیاً من 
داره وأغلق عليه بابه وعاد بعد ساعة طويلة وقد خاض وحلاً إلى رة وبيده سمحكة تصطرب وزغم انه 
دعا الله فأمره أن يذهب إلى البطائح قال فمضيت إلى البطائح فخضت الأهواز وهذا الطين منها حتى 
أخذت هذه. فقال الرجل: تدعني أدخل البيت فإن لم ينكشف لي حيلة فيه آمنت بك. فقال شأنك ‏ فدخل 
وبعد عناء وتنقيب اهتدى إلى دار كبيرة فيها بستان عظيم فيه صنوف الفاكهة والثمار والنوار ومنها ما 
ليس من وقته ولكنه محفوظ بحيلة صناعية ووجد فيها خزائن مليحة فيها أنواع الأطعمة الناضجة 
والحوائج لما يهيأ بسرعة ورأى بك الدار بركة ماه ملو سكا فاخنن واحدة منها وخرج. .. فتبعه الحلاج 
فرمی بالسمكة وجهه وصدره وهرب وأقسم الحلاج ليقتلنه إن حدث أحداً بذلك ولو ب4 تخوم الأرض ولم 
يحدث بها الرجل إلا بعد قتله لعلمه بانه لو أمر أحد المفتونين به أن يقتله فإنه يفعل. 
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«وقد كان العتضد باللّه مع جلالته وشهامته ووفور عقله اغتر بقول هزلاء. وقد 
ذکره أصحاب التواریخ» وذلك أنه كان یظهر ‏ داره التي كان یخلو فیها بنسائه 
واهله شخص ‏ يده سیف ذ آوقات مختلفة وأكثره وقت الظهر فإذا طلب لم یوجد 
ولم يقدر عليه ولم یوقف له على أثر مع كثرة التفتیش» وقد رآه هو بعينه مراراً 
فأهمته نفسه ودعا بالعزمین فحضروا وأحضروا معهم رجالاً ونساء وزعموا أن فیهم 
مجانین واصحاء: فأمر بعش رژسائهم بالعزيمة فمزم على رجل منهم زعم آنه کان 
صحيحاً فجن وتخبط وهو ینظر إليه وذکروا له أن هذا غاية الحذق بهذه الصناعة إذا 
طاعته الجن 4 تخبيط الصحیح. وانما كان ذلك من العزم بمواطاة منه لذلك 
الصحیح على أنه متی عزم عليه جن نفسه وخبط. فجاز ذلك على العتضد باللّه فقامت 
نفسه منه وکرهه. الا أنه سألهم عن آمر الشخص الذي یظهر 2 داره فمخرقوا عليه 
باشیاء علقوا هبه يها من قير تحصیل لشي من آمر ما ساليم عنه آفآمرهم بالاتصراف 
وأمر لكل واحد منهم ممن حضر بخمسة دراهم. ثم تحرز العتضد بفاية ما آمکنه 
وأمر بالاستیتاق من سور الدار حیث لا يمكن فيه حيله من تسلق ونحوه وبطحت 2 
اعلی السور خواب لثلا یحتال بالقاء العالیق التي یحتال بها اللصوص, (ثم لم یوقف 
تذلك الشخص على خبر الا طلهیه له الوقت يعد الوقت إلى أن خو المتضة وضته 
الخوابي المبطوحة على السور» وقد رأيتها على سور الثريا التي بناها المعتضد). 

فسألت صديقاً لي كان قد حجب للمقتدر بالله عن أمر ذلك الشخص وهل تبين 
أمره فذكر لي أنه لم يوقف على حقيقة هذا الأمر الا 2 أيام المقتدرء وان ذلك 
الشخص كان خادماً أبيض يسمى (يقق) وكان يميل إلى بعض الجواري اللاتي 2 
داخل دور الحرم» وكان قد اتخذ لحى على ألوان مختلفة» وكان إذا لبس بعض تلك 
اللحی لا يشك من رآه إنها نحيته؛ وكان یلبس ل الوقت الذي يريده لحية منها ويظهر 
.4 ذلك الموضع وك يده سيف أو غيره من السلاح حيث يقع نظر العتضد فإذا طلب دخل 
بين الشجر الذي 2 البستان أو بعض تلك الممرات أو العطفات. فإذا غاب عن أبصار 
طالبيه نزع اللحية وجعلها ب كمه أو حزته"" ويبقى السلاح معه كأنه بعض الخدم 
الظالبين للشخص ولا يرقانون به ويسالونة.هل.رأيت: ك :هده التاحية أحدا طاتا قد رآيتاه 
صار إليها فيقول ما رأيت أحداً وكان إذا وقع مثل هذا الفزع © الدار خرجت الجواري 


(۱) الحزة بالضم الحجزة وهي من الإزار معقده ومن السراويل ما تکون فيه التكة وهي معقد: أيضاً و كل 
منهما مخبأ للدراهم وتحوها. 


۲ موسوعة الموسم السنة(50؟) - العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۴۳۰۵۱۱۳۸م) 
دسج تست سس و ا 


من داخل الدور إلى هذا الموضع فیری هو تلك الجارية ویخاطبها بما يريد وانما كان 
غرضه مشاهدة الجارية وکلامها فلم یزل دأبه إلى أيام القتدر ثم خرج إلى البلدان 
وصار إلى طرسوس وأقام بها إلى أن مات وتحدثت الجارية بعد ذلك بحديثه ووقف على 
احتياله. فهذا خادم قد احتال بمثل هذه الحيلة الخفية التي لم يهتد لبا أحد مع شدة 
عناية المعتضد به وأعياه معرفتها والوقوف عليها ولم تكن صناعته الحيل والمخاريق فما 
قلتك يمن :قن سناعة ومعاشا. 

(وضرب آخر من السحر) وهي السعي بالنميمة والوشاية بها" والبلاغات 
والافساد والتضريب من وجوه خفية لطيفة؛ وذلك عام شائع 4 كثير من الناس وقد 
حكي أن أمرآة أرادت أفساد ما بين زوجین» فصارت إلى الزوجة فقالت لبا: إن زوجك 
معرض وقد سحر وهو مأخوذ عنك وسأسحره لك حتى لا يريد غيرك» ولا ينظر إلى 
سواك» ولكن لا بد أن تأخذي من شعر حلقه بالموسى ثلاث شعرات إذا نام وتعطينيها 
فإن بها يتم الأمرء فاغترت المرأة بقولپا وصدقتها. ثم ذهبت إلى الرجل وقالت له: إن 
امرآتك قد علقت رخات وقد عزمت على قتلك» وقد وقفت على ذلك من آمرها 
فأشفقت عليك ولزمني نصحك فتيقظ ولا تفتر فإنها عزمت على ذلك بالوسی وستعرف 
ذلك منها فما 4 آمرها شك. فتناوم الرجل 2 بيته فلما ظنت امرأته إنه قد نام عمدت 
إلى موسى حاد وأهوت به لتحلق من حلقه ثلاث شعرات ففتح الرجل عيته قرآها وقد 
آهوت بالموسى إلى حلقه فلم يشك ا آنها أرادت قتله فقام إليها فقتلها وقتل» وهذا 
كثير لا يحصى. 

(وضرب آخر من السحر) وهو الاحتيال 2 إطعامه بعض الأدوية المبلدة المؤثرة 2 
العقل والدخن المسدرة المسكرة نحو دماغ الحمار إذا طعمه إنسان تبلد عمله وقلت 
فطنته مع أدوية كثيرة هي مذكورة ج كتب الطلب ويتوصلون إلى إن يجعلوه طعام 
حتى يأكله فتذ مب فطنته ويجوز غليه اشیاء مما لو كان نام الفطنة لا نگرها فيقول 


5 3 )۲ 
الناس إنه مسحور . 


(۱) بهذا فسر الاستاذ الأمام النفاثات 2 العقد من سورة الفلق. 

(۲) قد كثرت بعد عصر المؤلف العقاقير المفسدة للعقل والمبلدة للذهن ولاسيما 2 زماننا هذا ومنها الحشيشة 
المشهورة وما يتخذ منها ومن غيرها من المعاجين . والكركايين ولكنها لاشتهارها لم تعد من أعمال 
لخن 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد ]٩۸(‏ -(۰۵۱۹۳۹ 2۲۰۱۳) ۳۵ 
اسش لقتست مس سا تک سر بای 


«وحكمة كافية تببن لك أن هذا كله مخاریق وحیل لا حقيقة دا یدعون لپا أن 
الساحر والعزم لو قدرا على ما يدعيانه من النفع والضرر من الوجوه التي يد عون 
وأمكنهما الطیران والعلم بالفیوب وأخبار البلدان النائية والخبیآت والسرق والأضرار 
بالناس من غير الوجوه التي ذكرنا لقدروا على إزالة المالك واستخراج الکنوز والفلبة 
على البلدان بقتل اللوك بحيث لا یبدآهم مکروه ولا مسهم السوء ولامتتعوا ممن 
قصدهم بمكروه» ولأستفنوا عن الطلب لما 2 أيدي الناس. فإذا لم يكن کذلك 
وکان الدعون لذلك أسوأ الناس حالاً وأكثرهم طمعاً واحتيالاً وتوصلاً لأخذ دراهم 
الناس وأظهرهم فقراً وإملاقاً علمت أنهم لا يقدرون على شيء من ذلك. 

«ورؤساء الحشو والجهال من العامة من أسرع الناس إلى التصديق يدعاوى 
السحرة والمعزمين وأشدهم نكيراً على من جحدهاء ويروون ‏ ذلك أخباراً مفتعلة 
متخرصة يعتقدون صحتها كالحديث الذي يروون أن امرأة أتت عائشة فقالت إني 
ساحرة فهل لي توبة؟ فقالت وما سحرك؟ قالت سرت إلى الموضع الذي فيه هاروت 
وماروت ببابل لطلب علم السحر فقالا لي يا أمة الله لا تختاري عذاب الآخرة بأمر 
الدنياء فأبيت» فقالا لي اذهبي فبولي على ذلك الرماد فذهبت لأبول عليه ففكرت 2 
نفسي فقلت لا فعلت وجئت إليهما فقلت قد فعلت؛ فقالا ما رأيت فقلت ما رأيت شيئاً: 
فقالا ما فعلت اذهبي فبولي عليه؛ فذهبت وفعلت؛ فرأيت كأن فارساً قد خرج من 
فرجي مقنعاً بالحديد حتى صعد إلى السماء؛ فجئتهما فأخبرتهما فقالا ذلك إيمانك 
خرج عنك وقد أحسنت السحرء ؛ فقلت وما هو؟ فقالا لا تريدين شيئاً فتصورينه بخ 
وهمك إلا كان. فصورت 2 نفسي حباً من حنطة فإذا أنا بالحب؛ فقلت له انزرع 
فانزرع وخرچ من ساعته سنبلاً فقلت له انطحن وانخبز إلى آخر الأمر حتى صار خبزاً. 
واني كنت لا آصور ‏ نفسي شيئاً إلا کان» فقالت لبا عائشة: ليست لك توبة. 

« فيروي القصاص والحدئون الجهال مثل هذا للعامة فتصدقه وتستعيده وتسأله 
أن يحدثها بحديث ساحرة ابن هبيرة فيقول لبا إن ابن هبيرة أخذ ساحرة فأقرت له 
بالسحر فدعا الفقهاء فسألبم عن حكمها فقالوا القتل؛ فقال ابن هبيرة لست أقتلها إلا 
تغريقاً قال فأخذ رحى البزر فشدها ب4 رجلها وقذفها 2 الفرات فقامت فوق الماء مع 
الحجر تتحدر مع الماء فخافوا أن تفوتهم فقال ابن هبيرة من یمسکها وله كذا وكذا؟ 
فرغب رجل من السحرة كان حاضراً فيما بذله فقال أعطوني قدح زجاج فيه ماء 
فجاژه به فقعد على القدح ومضى إلى الحجر فشق الحجر بالقدح فتقطع الحجر قطعة 


۲۹ موسوعة الموسم السنة(١6١)-العدد )٩۸(‏ -(۱۳4ه۲۰۱۳۰م) 
امب تت تت ی 


قطعة ففرقت الساحرة . فیصدقونه» ومن صدق هذا فليس يعرف النبوة ولا يأمن أن 
تكون معجزات الأنبياء عليهم السلام من هذا النوع وأنهم کانوا سحرة وقال الله تعالى 
(ولا يفلح الساحر حيث أتى). 
«وقد أجازوا من فعل الساحر ما هو أطم من هذا وأفظع» وذلك أنهم زعموا أن 
النبي عليه السلام سحر وأن السحر عمل فيه حتى قال فيه «إنه يخيل إلي أني أقول 
الشيء وأفعله. ولم أقله ولم آفعله» وأن امرأة يهودية سحرته 2 جف طلعة ومشط 
ومشاقة'' حتى أتاه جبريل عليه السلام فأخبره أنها سحرته 2 جف طلعة وهو تحت 
راعوفة البئر" فاستخرج وزال عن النبي عليه السلام ذلك العارض. وقد قال الله تعالى 
مرجغنی كفا ر کیب ادعوه من ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال جل من قائل 
(وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً) ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين طعبا 
بالحشو الطغام» واستجراراً لهم إلى القول بابطال معجزات الأنبياء عليهم السلام: 
والقدح فيهاء وأنه لا فرق بين معجزات الأنبياء وفعل السحرة وأن جميعه من نوع واحد. 
والعجب ممن يجمع بين تصديق الأنبياء عليهم السلام وإثبات معجزاتهم» وبين التصديق 
بمتل هذا من فعل السحرة مع قوله تعالى (ولا يفلح الساحر حيث أتى) فصدق هولاء من 
كذبه الله وأخبر ببطلان دعواه وانتحاله. وجائز أن تکون المرأة اليهودية بجهلها فعلت 
ذلك ظناً منها بأن ذلك يعمل 2 الأجساد وقصدت به النبي عليه السلام فأطلع الله نبيه 
على موضع سرهاء وأظهر جهلها فيما ارتكبت وظنت ليكون ذلك من دلائل نبوته. لا 
أن ذلك ضره» وخلط عليه أمره» ولم يقل كل الرواة أنه اختلط عليه أمره وإنما هذا 
للفظ زيد 4 الحديث ولا أصل له(؟. 


(۱) جف الطلع بالضم هو الوعاء الذي يخرج منه طلع النخل» والمشاقة من الكتان معروفة و أكثر الروايات 
مشاطة وهي بالضم الشعر الذي يسقط من الشعر عند تسريحه بالمشط والراد أن المشط والمشطلة وضا به 
جف طلعة وصفت عند الشيخين بأنهما طلعة ذكر أي من النخل. 

(۲) راعوفة البئر الحجر الثابت الذي يقف عليه الستقي من البئر. 

(؟) انكر الجصاص الحديث المروي 4 ذلك لمعارضته للقرآن وما فيه من الشبهة على عصمة النبي (ص) حتى 
و أمر التبليغ مع أنه مروي ب4 الصحيحين لان من علامة الحديث الموضوع مخالفته للقطعي من القرآن 
وغيره. ومثل هذا إنكار النووي لما روي عن ابن مسعود (رض) من إنكار کون الموذتین من القرآن مع 
صحة سنده. والجمهور يؤولون 4 هذا وذاك ويغرهم إن المقلدين يسلمون لبم کل تأويل ولو متكلفا 
وينسون إن أعداء الإسلام ومستقلي الفکر من غيرهم لا يقبلون التأويل التکلف الذي لا يطمئن له القلب 
والظاهر ان الجصاص لم يطلع على روايات الشيخين ‏ مسالته كاطلاع النووي على جميع الروايات ب4 
مسألته. وفيهما إن الذي سحر النبي (ص) هو لبيد بن الأعصم اليهودي لا امرأة. 


موسوعة الموسم السنة (۲۵)-العدد (۹۸)- (50)اه ۰ ۱۳١۲م)‏ ۲۷ 
_- س ا 


«والفرق بين معجزات الأنبياء وبين ما ذكرنا من وجوه التخبیلات. أن معجزات 
الأنبياء عليهم السلام هي على حقائقها؛ وبواطنها کظهائرها . وڪلما تأملتها . ازددت 
بصيرة 2 صحتهاء ولو جهد الخلق كلهم على مضاهاتها ومقابلتها بامثالبا ظهر 
عجزهم. ومخاریق السحرة وتخبیلاتهم إنما هي ضرب من الحيلة والتلطف لاظهار آمور 
لا حقيقة لاء وما یظهر منها على غير حقیقتها . يعرف ذلك بالتأمل والبحث ومتی شاء 
أن یتعلم ذلك بلغ فيه مبلغ غيره؛ ويأتي بمثل ما آظهره سواء». 

هذا جل ما قاله آبو بكر الجصاص ع معنی السحر وحقيقته وعقد بعده باباً 2 
ذکر قول الفقهاء فيه وما تضمنته الآية من حکمه وما يجري على مدعي ذلك من 
العقوبات ومنها القتل كفراً 2 بعض أنواعه التضمنة للشرك والمستلزمة للريب 2 
رات الرسل وان مرا من العلماء يشكون ها كرو مو قافر الجن واستخداء 
بعض الناس لبم. ومن العجيب أنه لا يزال 4 هذا العصر من يتوسل إلى الاستعانة بالجن 
على بعض الأعمال السحرية بما هو كفر قطماً كريط بعض القرآن على السوءتين 
كما علمت من بعض المختبرين لپولاء الدجالين الذين يعيشون بكتابة العزائم والحجب 
للحب والبغض والحبل وغير ذلك والمفاسد 2 ذلك كبيرة جداً وقد ذكرنا بعضها 2 
التفسير من المنار 51:10 إنه يراكم هو وفبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين 
أولياء للذين لا يؤمنون) فيراجع 2 ص۰۳۷ ۳۷۱ من المجلد الثامن تفسير). 
(عود إلى تفسير الآيات) 

لما أظهر موسى عليه السلام أية الله تعالى ‏ مجلس فرعون (قال الملا من قوم 
فرعون) أي اشرف قومه وأركان الدولة منهم: (إن هذا الساحر عليم) أي راسخ 2 العلم ‏ 
كما تدل عليه صيغة عليم (يريد أن يخرجكم من أرضكم) أي قد وجه إرادته لسلب 
ملككم منكم وإخراجكم من أرضكم بسحره بأن يستميل به الشعب المصري فیتبعه 
فينزع منكم الملك ويستبد به دونکم؛ ويلي ذلك إخراج الملك وعظماء رجاله من البلاد لئلا 
يناوؤه لأستعادة الاک منه» كما فعل متغلبة الترك 4 بعد [سقاط الدولة المثمائية فانهم 
أخرجوا جميع آفراد الأسرة السلطانية من البلاد التركية التي بقيت لبم. 

و3 معنى هذا القول من فرعون ورجال دولته ما حكى الله تعالى عنهم من 
مراجعتهم لموسى وأخیه 2 سورة يونس (۷۸:۱۰ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه 
آباءنا وتكون لكما الكبرياء 4 الأرض؟ وما ذحن لكما بمؤمنين). 


۳۸ موسوعة الموسم الستة (۲۵) - العدد (۹۸) - (۰۵۱۱۳4 ۲۰۱۳م) 
777777777 یه ۲۳۳777777777-77آ۳۳ 


وما قالت الملأ من قوم فرعون هذا القول إلا تبعاً لقوله هو الذي حکاه تعالی 
عنه 2 سورة الشعراء (قال للملا حوله إن هذا لساحر علیم يريد أن يخرجكم من 
أرضكم بسحره فماذا تأمرون) أي رددوا قوله وصار یلقیه بعضهم إلى بعض ڪدأب 
الناس 2 نقل کلام ملوکهم ورژسائهم وتردیده اظهارا للموافقة علیه» وتعميماً 
لتبلیغه. وانما لم یصرحوا بکلمة (بسحره) كما صرح هو لأنهم کانوا دونه خوفاً 
وانزعاجاً؛ وأقل منه حرصاً على الطعن ب2 دعوة موسی؛ ولکن ذکرها السحرة ‏ 
تناجیهم مع فرعون وهم آجدر بذکرها فحکاها الله تعالی عنهم بقوله من سورة 
طه (فتنازعوا آمرهم بینهم وأسروا النجوی قالوا إن هذان لساحران يريدان أن 
يخرجاكم من آرضکم بسحرهما ویذهبا بطريقتكم الثلی فأجمعوا كيدكم ثم 
ائتوا صفا وقد افلح الیوم من استعلی). 

والأمر 2 قول فرعون لم وقول بعضهم لبعض (فماذا تأمرون) لیس هو القابل 
للنهي بل هو بمعنی الادلاء بالراي 2 الشوری قال الزمخشري 2 الاساس: 
وتآمر القوم وائتمروا» مثل تشاوروا واشتوروا» ومرني بمعنی اشر علي. قال 


الم تسر انسي لا آقول لسصاحب إذا قال مرني: آنت ما شئت قافعل 
ولکنني افري له فأريحه ببزلاء تنجيه من الشك فيصل 


وقال +2 مادة (بزل) ومن الجاز بزل الأمر والراي: استحکم وأمر بازل وتقول 
خطب بازل» لا يكفيه الا راي قارح» وانه لذو بزلاء» أي ذو صريمة محكمة: وهو 
نهاض ببزلا‌ي بخطة عظیمة. قال: 
إني إذا شغلت قوماً فروجهغ رحب ال مسالك نماض بیزلاء 

(أقول) ومعنى بيت الفاتك أن صاحبه إذا استشاره فقال له اعمرني ‏ أي أشر علي . لا 
يقول له أفعل ما تشاء أعراضاً عن نصحه أو عجزاً عنه» بل يفري أي يقطع له الرأي 
المحكم بخطة بزلاء أي قويمة محكمة تخرجه من الشك والتردد وتكون فيصلا أي 
فاصلة بين الخطأ والصواب: والبزلاء وبزول الأمر والراي ماخوذة من بزول تاب البعیر 
وهو آن ونشق ویخرج عند دغوله سا الستة التاسمة فهو بازل ذلك أاظلشوا لشب الباژل 
على الرجل القوي الحکم التجرية. 
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الوا َة "واعاء وازیل في المدآین حشري 6 اي قال الملا لفرعسون حين 
استشارهم بقوله «فماذا تأمرون؟ أرجه أي أرجئ وآخر آمره وأمر أخيه ولا تفصل فيه 
بادي الرأي وأرسل ب مدائن ملكك رجالاً أو جماعات من الشرطة والجند حاشرين أي 
جامعين سائقين للسحرة منها - فالحشر الجمع والسوق - وانما يوجد السحرة ب4 المدائن 
الجامعة الآهلة بدور العلم والصناعة» فان ترسلهم ‏ ینک يكل محر یم & بفنون 
السحر ماهر فيها وهم يكشفون لك گنه ما جاء به موسى فلا يفثتن به أحد. 

قرأ الجمهور (ساحر) بصيفة اسم الفاعل» وحمزة والكسائي هنا وے يونس 
(سحار) بصيغة المبالغة له وجاء ذلك بالأمالة وعدمها -وبها قرأ الجميع 2 الشعراء. 
ورسمها 3 الصحف الأمام واحد هكذا (سحر) ليحتمل القراءتين ووجههما أن فرعون 
نا طلب كل ساحر عليم كي مدائن البلاد خص بالذكر المهرة المتمرنين 2 السحر 
المكثرين منه ‏ أو أن بعض ملئه طلب هؤلاء فقط لأنهم أجدر باتيان موسى بمثل ما جاء 
به من الأمر العظيم كما حكى الله تعالى عن فرعون ب4 سورة طه (قال أجئتنا 
لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى قلنأتينك بسحر مثله) وطلب آخرون حشر جميع 
السحرة الراسخين ف العلم لعله يوجد عند بعض المقتصدين أو المقلين من السحر ما لا 
يوجد عند المكثرين منه ‏ فبينت القراءتان كل ما قيل مع الإيجاز البلیخ. 


(۱) 4 هذه الكلمة عدة قراءات لفظية محضة سببها اختلاف لبجات العرب ب2 إثبات البمزة وحذفها تخفيفاً 
وقد بينها السيد الألوسي 2 روح البيان مع تعليلاتها فقال: وأصل أرجه بهمزة ساكنة وهاء مضمومة دون 
واو ثم حذفت البمزة وسكنت الباء لتشبيه المنفصل بالمتصل وجعل ارجه كابل (كذا) با إسكان وسطه 
وبذلك قرأ أبو عمروا وأبو بكر ويعقوب على أنه من أرجأت وكذلك قراءة ابن كثير وهشام وابن عامر 
أرجئوا بهمزة ساكنة وهاء متصلة بواو الإشباع وقرأ نافع 2 رواية ورش واسماعیل والكسائي أرجهي بهاء 
مكسورة بعدها ياء من أرجيت وي رواية قالون أن أرجه بحذف الياء للاكتفاء عنها بالكسرة وقرأ ابن 
عمر برواية ابن ذكوان آرجثه بالبمز: وكسر الباء وقد ذكر بعضهم إن ضم الباء وكسرها والبمزة 
وعدمه لغتان مشهورتان وهل هما مدتان أو الياء بدل من البمزة كتوضأن وتوضيت قولان. وطعن ب4 القراءة 
على رواية ابن ذكوان فقال الحو إنها ليست بجيدة وقال الفارسي إن ضم الهاء مع البمزة لا يجوز غيره 

وكسرها غلط لأن الباء لا تكسر إلا بعد ياء ساكنة أو كسرة. وأجيب كما قال الشهاب عنه بوجهين 
أحدهما إن البمزة ساكنة والحرف الساكن حاجز غير حصين فكأن الباء وليت الجيم المكسورة فإذا 
كسرت والثاني إن البمزة عرضة للتغيير كثيرا بالحذف وإبدالبا ياء إذا سكنت بعد كسرة فكأنها 
وليت ياء ساكنة فلذا حکسرت وأورد على ذلك أبو شامة إن البمزة تعد حاجزا وان البمزة لو كانت ياء 
كان المختار الضم نظراً لأصلها وليس بشيء بعد إن قالوا إن القراءة متواترة وما ذكر لفة ثابتة عن العرب. 


۳۰ موسوعة الموسم السنة (۲۵) -العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۱م) 
معتقدات العراقیین القدماء 
في السحر والعرافة والأحلام والشرور 


$ سامي سعید الأحمد 


وصلتنا الكثير من النصوص الآشورية . البابلية 2 السحر والعرافة» وغالبيتها 
مكتوبة باللفة الأكدية حیث أعيدت کتابتها زمن سلالة بابل الأولی. ونجد ذکر 
لبزلاء السحرة 2 الكثير من الأدعية والتعاوین أمثال الجموعتین العروفتین بالقلو 
ماه والشوربو نام:ناط5. فمنذ زمن جودية نجد هناك آوامر ضد السحرة. و2 القوانین 
شور الوسهطة اتضا موادا كم ,ممازیس؟ السحر :([13 امد رخل أو اتراا عات 
سحرية ووجدت ل حوزته فإنه عند توجيه الاتهام له وإثباته يقتل صانع هذه العدات 
وكل من شهد صنعها أو سمع بها من فم شاهد عيان قال (آنا رأيتها بنفسي) يتقدم 
كشاهد سماع ويعلن للملك فإذا أنكر شاهد العيان آمام الملك ما قاله يعلن ذلك ب2 
حضرة الإله الثور ابن الشمس (آنه حقاً قالبا) وعندثذ يصبح حراً. أما شاهد العيان 
الذي قرر الشيء ثم أنكره فان اللك يسأله ويتحرى ماضيه وحين يؤتى بمستحضر 
الأرواح الشريرة يجعل الرجل يتكلم ويقول بنفسه (آنه . أي الملك ‏ سوف لا ييرئك من 
قسمك الذي أمرت أن تقسم به آمام الملك وابنه. إنه طبعاً لنص اللوحةء أنك دفعت 
للقسم فأقسمت للملك وابنه)"". ففي بلاد آشور كانت عقوبة ممارسة السحر 
(کیشیو) الموت. و2 قانون حمورابي فالمتهم بالسحر يعرض إلى امتحان الماء حيث ورد 
بالنص (إذا اتهم رجل آخر بالسحر ولم يستطع إقامة الدليل اختبر بامتحان النهر فيرمي 
نفسه فيه فإن غلبه النهر على أمره استولى الخصم على ممتلكاته وإن أظهر النهر أنه 
بريء وخرج سالاً فان المدعي يقتل ويأخذ الدعي عليه آملاکه). 

وي مجموعة المقلو يعرف الشخص الذي يقرأ التعويذة الساحرة بأنها (تلك التي 
يسكن + قلبها شقائي ويولد من لسانها خرابي ويتأصل على شفافها سمي ويقف على 
آثار قدميها الموت). وبذلك فقد عزيت إلى الساحر والساحرة جلب الكثير من الشرور 
والأمراض والأرواح الشريرة. وكان العراقيون القدماء يعتمدون على الایشیو لتخليصهم 


(۱) الدكتور نجيب ميخائيل إبراهيم» مصر والشرق الأدنى القدیم» المجلد ٦‏ (القاهرة» )١971١‏ ص۲٩‏ مادة 1۷. 
(۲) قانون حمورابي» مادة ۰۲ المصدر أعلاه ص٩۵‏ 
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وإنقاذ مرتکبي الذنوب وشفاء الرضی. علماً بأنهم عزوا أوجاع الرأس والعمی 
والکابوس إلى مهاجمة العفاریت أو إلى آرواح الوتی". فلکل مناسبة رقية خاصت. 
وکان السحرة یلتمسون 2 تعاویذهم الاله أيا ثم مردوخ. ومن الهم أن نقول بأن السحرة 
الذين یضعون علیهم اللوم عن آمراضهم ومآسیهم کانوا بصورة عامة آجانب. فالسحر 
العراقي الرسمي تشرف عليه الدولة وهو ديني 2 الهامه وغاياته للخیر. فهناك التعاوین 
والطقوس السحرية الكثيرة لأغلب الناسبات والتي تستند على عناصر عامة لغالبية 
آشغال السحر. فاللون والعقد وقواها. والدائرة وأهمیتها والتطهیر بالاء ثم النار. 
ویمکن اعتبار الطقوس التي نجدها 2 القلو من نوع السحر وتكون نوع من ممارسة 
السحر. ومن الأمثال التي لدینا عن السحر الأسود هي رسالة إلى اله من قبل بابو أخ ‏ 
ایشا نظت ها سن الالة إقزال انتعاما على هذا اتشخص الأخذه اأوصدة شاقن 
بلاطو . وهناك مثل 2 ايلي إدينوم الذي أعد كمية من الشعير إلى والده لأجل أن يزرع 
حقلاً. ولكن الابن صرف الشعير وأجر الحقل إلى فلاح. وأخيراً رفض الفلاح أن يعطي 
إيلي إدينوم حصة من المحصول بصفته صاحب الأرض ورفع إيلي ادينوم الدعوى عليه 2 
المحاكم. ووقف ايلي ادينوم أمام الحاکم ضد ابنه. وأصر الأب بأن زوجة ابنه وأمها 
هن ساحرتين (كشاتيوم) وطلب وضع حد لفعاليتهن. ودع الابن اتهاماً مشابهاً ولكن 
الشهود أيدوا الابن مما جعل الحاكم نركال خازر يحكم له بالقضية. فاستأنف الأب 
الدعوی .3 محكمة أعلى وترافع أمام هيئة من القضاة. فأمرت البيئة الحاكم لأن يأمر 

الابن وزوجته وأمها للمتول أمامهه". 
فاعتقد السومريون بأن كهنتهم والذين حمتهم الأرباب يمكن أن يخترقوا 
الحجب السرية الغيبية وحتى الشرور التي تهدد الکون. وتتلخص مهمتهم 4 التنبق 
بوجود هذه القوى من عناصر وعلامات الفأل الختلفة وإخضاعهم 2 وفت ملائم 
واستخدامهم لمصلحتهم. وبملاحظة العلامات التأليفية أنار كهنة بابل دونما إدراك 
الطريق للعلم حيث إن السحر دون شك لعب دوراً 4 تقدم الفكر العلمي. فالسحر 
العراقي القديم تدريب علمي مستقل ذا حدود ومبادئ متقنة بتطبيقاته وأفكاره وليس 
نظام كوني يحكم ويسير جميع فروع المعرفة”. فالسحر العراقي غايته دفاعية وخيرة 
Hooke, Babylonian and Assyrian Religion, (London, 1953) Translated by A. J. ۳۵۷/6۲2۳5, pp. 69-70.‏ )1( 
Erish Ebeling, «Bin Babylonische Beispiel Schwarzer Magic», Orientalia, vol. 20 (1951) pp. 167-170.‏ )2( 
Starley D. Walters, The Sourceress and her Apprentice» JCS, vol. 23 (1970) pp. 27-28.‏ )3( 


(4) A. Ray, La Science Orientale Avant Les Grecs, (Paris, 1947) pp. 40-47. 
(5) Rene Taton, Ed. Op. cit. p. 70. 
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ولم يمنع القانون الا الأسود منه الذي یستعمل للشر والأذى لیس الا . وعلی الساحر 
معرفة اسم الریض أو الشخص الذي يرغب ب4 الخلاص مما یعتقد أن أحاطت به قوی 
الشر فيستلفظ اسمه بالصوت الملائم أو كتابته أو تمثيله بالشكل. ويتلفظ الساحر 
(الآشيبيو أو الاشماشو) التعويذة (الشييتو). ويستمد الآشييو قوته من تكريس نفسه 
للأرباب والمهنة ومن كونه ممثل الآلبة الخاصة بالسحر. ويقول 2 بدأ العملية (آشییو 
الذي خلق اريدو هو) ويتلفظ كلمات الطقس الخاصة للتخلص من العفاريت وهو 2 
ملابسه الحمراء (اللون المعارض للعفاریت) أو جلد قد السمكة لتاكيد صلته بالاله 
أياء وهي الكلمات التي يستوحيها من الاله. فيدعو باسم الأرباب أعداؤه ويستعين 
بالأرباب الخاصة لإحراج العفريت. ويكون الطقس مصحوباً بعدد من الأعمال الرمزية 
مثل حرق المواد التي تشبه الأرواح الشريرة وحل العقد التي يتصور الساحر أن ضحيته 
قد ورط فيها. وتتألف الرقية من عمل تماثيل صغيرة تعذب وتحطم بتلاوة كلمة عليها. 
ويعمل الآشييو خلال هذه العمليات دوائر بعصابة السحرية يضع فيها نفسه وأي شخص 
يريده ويقول .2 يد امسك دائرة سحر أياء ‏ يدي أمسك خشب الأرزء سلاح أيا 
القدس» 2 يدي أمسك غصن النخلة ذات الطقس العظيم). والساحر هو المسؤول عن 
نفح القدسية ج لوازم الأرباب وتماثيلها وطقوس غسل وفتح أفواه هذه التماثيل. وتألف 
هذا الطقس من لس هذه اللوازم والتماثيل بواسطة الآلة الملائمة مع تلاوة يعض العبارات 
الطقوسة. فتدب بالتمائیل بواسطة هذه العملية الحياة". 

وأحیاناً يتلفظ الآشبيو (الرب العظيم» الاله أيا آرسلني» ووضع رقبته القدسة بذ 
محل رقبتي ووضع فمه القدس 4 مكان فمي ولعابه القدس 2# لعابي ودعائه المقدس 
محل دعائي). فالساحر العراقي يمكنه أن يحدث شيئاً عن طريق تقليد حدوثه أو 
إحداث ضرر أو خير أشياء فعلى الساحر تقع مسؤولية إنقاذ الشخص المريض الذي 
اعتقد بأن روحاً تعود لزیونه أمثال شمر رأسه أو أظافره أو جزء من ملابسه وما إلى ذلك 
عفريتية شريرة قد حلت فيه. ففن الشفاء بالعراق القديم قد ارتبط بنظام واسع من عالم 
العفاريت من جن وأرواح معادية تسیر شوارع المدن داخلة من أبواب البيوت أو 
جدرانها. فالخوف من الشياطين بأنواعها (الشياطين الصرقة وتلك المركبة من شياطين 
وبشر والناتجة عن تزاوج البشر والشياطين) والأرواح الشريرة والأرباب المهانة كانت من 


(1) Contenau, Every Day... Life in Babylon and Assyrin, (N. Y., 1966). 
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العوامل المهمة 2 الحياة البابلية ". ونظروا إلى أيا ومردوخ كحماة لبم من هجمات هذه 
العناصر الفثيثة والساحر خلال عملياته السحرية عليه أن يتلفظ اسم العفريت الذي 
يريد خروجه وإقلاعه عن جسم المريض. ومن ثم يرشوا الماء على المريض ويحيطوه 
بالطين أو بأشياء أخرى حامية نباتية تربط على جانبي فراشه بينما يمسك الساحر 2 
يده عوداً من الصضصاف المقدس (سلاح آنو القوي) خلال قراءته للتعويذة. وان لعنة 
أويدو (آو ما تسمى بلعنة الكفارة سيتو وهي المهمة 2 إخراج العفريت من جسم 
المريض) قد حصلت على قوتها من الماء والتي لم تصلنا كلماتها ولكنها لابد وأن 
ويتطلب إخراج العفريت أحيانا ذبح خروف أو خنزير لتحويل العفريت إلى جسم 
الضحية التي يتلقونها بعد ذلك. و نص طقوسي يأمر الإله أيا مردو به لأن يأخذ 
ضحية عوضاً عن الملك مثل عنزة وحشية ذات قرون وأن يوضع رأسها آمام رأس الملك مع 
قراءة العبارة (هلا يكن الملك طاهرا نقيا فالذي لا يعرف اللعنة التي سيشفى بهاء هلا 
يترك جسمه ويخرج منه). ويأخذوا أيضا سبع رغفان من العجين النقي إلى البرية حتى 
يرفعوا القدمين بعد أن يوجه الساحر إلى الضحية الشر الذي نتج عن الذنب المرتكب. 
وضع الآشوريون من العجين ما یمائل شكل المريض ورشوه بالماء وعاملوه بعد ذلك 
كعوض عن المريض وحملوه بعد قراءة عبارات خاصة الذنب الذي جر على مريضهم 
الرض. ويضعوا على رأس وقدم الرجل المريض خيوطا من الصوف الأسود والأبيض 
يلقوها بعد ذلك 2 البرية کطقس تکفيري. 
ونسمع عن إخراج اشييو لشبح أطيمو (إذا مسك أطيمو بإنسان وصرخ قلبه فيجب 
أن تهيء نفسك 2 يوم محظوظ طيب واغتسل جسمك بالاء من الحوض واذهب إلى 
البرية واكنس الأرض بسعفة نخل ثم اعمل شكلا من الطين تمثل الرجل المريض 
اليومي ومغزل وستار ومسمار واربطها إلى رأسه. وضع مذبح أمام الاله شماش مع وجبة 
طيبة ثم رشها ومبخرة مع عطر من عشب الأرز فيه مع جرة صغيرة من البخور عليه ثم 
صنع تمثال شماش) وبعدها يتلو التعويذة التالية (اب أياء الشرق» الرب أيا الذي يعطي 
التأثير والقوة إلى تعويدة مردوخ» اين اریدو ؛ مردوخ قد رآه. السیطر على السموات 
۰ .م Hooke, op. cit.‏ )1( 


(2) H. Zimmern, Die Keilinschriftliche und Das Alte Testament (Leipzig, 1903), Il, p. 33; James, op. 
cit. p. 238. 
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والأرض الذي أعطى الحياة لكل الأشياء» رش الرجل المريض). وتقرأ التعويذة ثلاث 
مرات. ثم قطع عقدة ثوبه ويعطي المريض رغيفاً مطبوخاً ‏ ب رماد وكأسين من رغوة 
البيرة. ثم يؤخذ الشكل ويربط مع غصني صفصاف وتقرأ عليه التعويذة ويوضع 2 
محل. وتلحقها تعويذة طويلة يستنجد بها بكل أرياب العالم الأسعد الذي يمثل لقوتها 
الرجل المريض صاحب الشكل الطيني. ثم ينتهي الرقم بالعبارة (أنت مقبور» ریما تبدل 
هيئتك» ربما تغير نفسك (أي ارجم إلى الحياة ثانية)". والفكرة العفريت مستندة على 
التعويض (يوخو) حيث يكون العرض ك العادة حيوان خاصة خروف أو شكل طيني أو 
عصاء ومهما يكن العوض فإنه يعامل كشيء ميت وب العالم السفلي. وتقرأ دوماً 
کون الطقوس السحرية تأخذ عملها خارج المدينة أو المقابر والبرية واللواتي ترمز إلى 
العالم السفلي. ونسمع أيضاً عن شد العقد من قبل الآشييو إلى المرأة الحامل والتي تعمل 
بالطبع لإعطاء قوة إلى الشخص ضد عدوه. وتقرأ ‏ نهاية إحدى نصوص القلو الموجهة 
ضد السحر القول (قد حلت عقدتها وأبطل سحرها الذي مليء البرية). 

وكانت الرقي شائعة الاستعمال يحملها الناس لوقايتهم من أخطار العفاريت 
المتنوعة وحتى الأرباب كانت تحملها طلباً للسلامة والقوة. وکان مردوخ» كما 
كرت أسطورة الكلية البابلية مزودا بالسحر مسلخا بهلدى حريه قامات وقد أمدتنا 
رقية بصورة مخلوق ريما يمثل الشيطان كما تصوره العراك القديم حيث ترينا مخلوق 
مجنح بعضلات قوية وسواعد مفتولة وذيل ملتو وهو يحمل 2 يده سلاح الصاعقة واسمه 
يازوزو ابن الإله هابني ملك عفاريت الريح الشريرة كما تنص الكتابة التي 2 ظهر 
الرقيم وكانت مثل هذه الرقية تستعمل من قبل النساء عند الولادة لتسهيلها عليهن» 
مثلهن 2 ذلك مثل رقي اللاماشتي طاردة الشياطين التي تهدد النساء الحبالى منهن 
والمرضعات. واللاماشتي هذه تحمل بالعادة صورة وحش غريب الشكل ذي رأس أسد 
وجسم امرأة'”. ويلبس الناس وحتى الأرباب التمائم» وكان مردوخ عند حربه لتيامات 
لابساً تميمة من الطين الأحمر وممسكاً لي يده نبتاً يبطل السم ويوقفه. وعلى أحد 
التمائم التي وصلتنا تقرأ (ذاك الذي وصل البيت قد أرعبني من فراشي ومزقني وحملني 
أرى الکابوس, فإلى الإله بابن» حارس باب العالم الأسفل» هلا يقدرون له » بأمر الاله 
ننورتاء أمير العالم السفلي» بأمر مردوخ الساكن 3 ايساكيلا ببابل. ليعلم القفل 
E. Ebeling, Tod und Leben Nach Den Vorstellungen Der Babylonier, (Leipzig, 1931) pp. 76-78.‏ )1( 


Hooke, op. cit. p. 81.‏ )2( 
(۳) الدكتور سامي سعيد الأحمد » الأصول الأولى لأفكار الشر والشیطان؛ بغداد ۰۱۹۷۰ ص۲1 
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والباب بأني تحت حماية الربين)"" وشكل التميمة» والتي كانت بالأصل للحماية من 
الرياح الفريية صيفاً والقلق عامة» تکون عادة على شکل رأس عفریت من الصخر أو 
البرونز بصدر طير وآذرع ادنان ماسکاً بيده سلاح الصاعقة. وعلی آحد التمائم تقرأ 
(أنا الاله یازوزو ابن الاله هابني ملك عفاریت الریح الأشرار. الذي یفضب بقوة ب4 الجبل 
(جبل العالم السفلي) حتی يأتون. آما تلك الریاح التي ترافقهم. فالریاح الغربية ب2 
مقدمتهم وأجنحتهم مکسورة). والنار والارباب الأخرى تأثیرات هذا السحر الأسود. 
وهذه الأرباب هي تلك الخاصة بالنار أمثال كيرا وکیبیل ونوسكو الذین تقرأ 
آسماءهم 2 تعاویذ الآشييو ضد العفاریت والسحر. (کیرا الفضب. ابن آنوء آنت 
أكثر |خوانك عنفاً» أنت الذي تحکم بالقضایا مثل الأرباب سن وشماش احکم 
بقضيتي» توصل إلى حكم یتعلق بي. احرق ساحرتي وساحري. يا كيرا استهلك 
(جسم) ساحرتي وساحري» يا كيرا احرقهم. يا كيرا استهلك آجسامهم. يا كيرا 
قيدهم» يا كيرا أهلكهم يا كيرا اطردهم). 
ونقرأ ‏ نص عن العلاقات التي تلاحظ على المريض ثم يسرد كيف أن مردوخ 
رآه وهرع إلى أبيه أيا وأخبره حيث الذي نصحه بأن يأخذ ماء نقياً وأن يحل رقيته» سواء 
أكانت تلك لعنة أحد آفراد أسرة المريض أو غيرهم وأن يستنجد به (بأيا) ثم يأمر 
ببطلان مفعول اللعنة وتأثيرها كما يقشر الآشييو البصلة التي معه ويفتح التمرة التي 2 
يده ويلف الفتيلة التي يحملها. ويطلب الآشييو عادة هذه المواد (البصل والتمر والفتيلة 
والصوف وشعر الاعز) التي يرميها أحياناً 4 النار. ووصلتنا تعاوين لاماشتو كثيرة تقراً 
4 واحدة أن يأخذ الشخص طيناً من الأرض ويضع عنها شكل اللاماشتو يضعه عند 
رأس الرجل المريض بعدها يملأ موقداً بالرماد ويضع خنجراً فيه. ثم يضع الموقع هذا 
: ثلاثة أيام على رأس المريض. وب نهاية اليوم الثالث على الشخص أن يضرب شكل 
اللاماشتو بالخنجر ثم يحرقه 4 زاوية من زوايا البيت. و رقية أخرى إلى اللاماشتو 
يركز الآشييو فيها أن يضع شكلاً إلى اللاماشتو (اتية آنو) من طين حفرة وكذلك 
شكل حمار من نفس الطين. ويقدم سكيبة طعاماً من الخبز والبيرة ویذیح خنزيراً 
صغيرا واضعا منه على فم اتية آنو. ويكرر الوضع لدة ثلاثة أيام قارئا خلالبا التعويذات 
و نهاية اليوم الثالث يأخذها إلى البرية ۳. 


)1( ۲۲۰ ۷۷۰ ۳, Saggs, The Greatness That was Babylon, (N. ۷۰, 1963). 
(2) Ibid pp. 305-307, 311. 
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ولدینا صنفین من الأرواح الأولى الشريرة العروفة بالاوتدرككي ليمنوتي والثانية 
بالطيبة من نفس (الاوتوككي) والعروفة بالشیدو» واللماسو. وتقرأ 2 تعويذة ضد 
الاوتوککو الشريرة (نامارتو والتي هي خراب وتدمیر قد أمسكت به.... أوتوڪڪو 
شریر يركض 2 الحديقة مثل ريح الهابة. آلو الشریر الذي یسیر 2 الشوارع مثل الریح. 
الاطیممو الشریر العلق على الانسان کالحبل. العاللو الشریر النتشر مكل الشبکة 
والذي لا یتمکن أحد أن یمحوه. لقد تعلقت على رأسه النامارتو الشريرة» لقد تملكت 
على بلعومه الاوتوككو الشریر:» لقد تملكت على صدره الآلو الشریرة» لقد 
تملكت على يده العاللو الشريرة. لقد تملكت على قدمیه الرابیصو الشريرة فلم 
يتمكن من الأكل أو الشرب. لقد رآه مردوخ.... اذهب ولدي» خذ طحين ذرة مر 
المقدس عند العفاريت وطحين حنطة المقدس عند الأرباب ثم خذ طحين الانفیننو 
واخلطهما..)؟. 

واعتقد العراقي القدیم بقدرة الشیدو واللاماسو اللامتناهية على طرد الشرور 
مهما كان مصدرها. وقد صوروها على شكل أسود مجنحة برژوس بشرية ووضعا 
عند مداخل القصور الملكية..وعملت لبه أشكال من الظين:والخشب وضعك على 
البيوت وحتى الفرف للحماية والأمان من عناصر الشر وآرواحه. وقد عثر 4 موقع أور 
على أشكال معمولة من الطين 2 صناديق من الطابوق بأغطية فتت تحت الجدران 
وبعض هذه الأشكال مصبوغة بالأسود والأحمر وهي على أنواع مختلفة غالياً رجال 
بشکل آسماك .3 بدلة طويلة مع متعة مدببة ویمض منهم رجال یشبهون الطیور, 
وبصورة عامة فان آمثال هذه الأشكال التي وضعت لحماية النزل تحوي عدداً من 
المآسي التي قد یتدرض لبها البيت ومن فيه وبذلك تعتبر حامية البیت منها (سواء أكانت 
شبح شريراً اوروحاً شریرة او مول شریر أو إله شرير... أو لاماشتو أو لاباسو أو 
الماسك أو الليلو أو ليليت أو.. يد إله أو يد إلبة أو وباء.. أو عفريت طاعون أو عفريت سوء 
حظ أو الوت أو اكر أو الحمى أو القاتل وما إلى ذلك والتي تؤذي الانسان 2 بيت 
إنسان). وهناك أيضاً طقوس خاصة تعمل للشكل الطيني أو الخشبي هذا قبل وضعه 
ك الأرض كأن يرشه (طبعاً الساحر) بالماء المقدس ويضعه على مرفعة الطقس ويضحي 
له الخرفان ويضع اللحم والسل والزبد ويهيء المبخرة مع العشب الطيب الرائحة كيما 


(1) E. E. Kundsen, Two Nimrud Incantation of The Utukku Type» Irak, vol. 27, 27, part 2, Fall 1965, 
pp. 167 FF. 
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یحرقه فیها وبعد سكبية الخمر ووعاء الاء القدس ویتلو بعدها التعويذة الخاصة. وقد 
عثر على تمائیل طينية علیها کالات سحرية. ود کتابة من هذه وجدت على أشكال 
لكلاب تقرأ ل.... اسم کلب أسود؛ استهلك حیاته. اسم کلب آخر العالي العواء اسم 
الکلب الأحمر»؛ طارد عفریت الاساككر. اسم الآخر ماسك العفریت العدو... اسم 
الکلب الأخضر طارد العدو. اسم الآخر الذي يعض العدو» اسم الکلب الرقط؛ مقدم 
الطیبون» اسم الآخر طارد النحسین المؤذين)". 

وهناك طقس عرفوه بتطهیر الدار» تؤخذ به كافة التماثيل سواء كانت طينية 
أو خشبية إلى النهر ویضعها بانجاه الشرق. وعند شروق الشمس يعمل على التمائیل 
مرسوم یشتمل على أضاح وسكيبة إلى الاله شماش ترجع بعدها الإشعال إلى الدار 
حيث تقدم لپا آضاحي وسحائب أخرى هذه الرة إلى مردوخ ورب ورية الدار والثلاث 
آریاب العظمی والی الروح الحامية للبیت ثم إلى ملکة العالم الأسفل» ثم یلم‌سوا 
الناطق الهمة من الدار کالزوایا وأعقاب الجدران والسقوف ومجاري الدار البوائية 
بمواد كثيرة لتطهیرها لیرمونها بعد ذلك ے2 خارج الدار. وهكذا طردت الشرور عن 
الدار وتقدم الأضاحي وتقراً التعويدة التالية (ومن أجل الأمور الشريرة الوجودة والتي 
تجلب المآسي لدار فلان بن فلان... لقد جعلتكم تقضون خارج الدار يدا وعیناً؛ 
لطردهم خارج بيت فلان بن فلان. هلا بطرد أي شيء موذي وغیر طيب لمسافة ۳۱۰۰ 
ساعة مضاعفة) ". 

هذا وقد تحون المآسي التي تنزل بالانسان من جراء سحر عمله ضده ساحر 
بتأثیر شخص معاد أو لتسلط عفاریت شر عليه وربما نتيجة عدم التزام الشخص بالتزام 
وتقیده بتحریم أي خرقه للممنوعات حیث نعرف أن هناك بعض الأطعمة والفعالیات 
التي حرمت على العراقي القدیم حیث تقرأ ‏ نص (2 أشهر تشرین, الیوم الأول أن لا 
نأكل الثوم وإلا فان العقرب سوف تلدغه. أن لا يأكل بصل والا فسيصاب بالدزانتري. 
2 الیوم التالي يجب أن لا يأكل الثوم والا فسيموت شخص مهم 2 عائلته... أن لا 
يصعد إلى سقف وإلا فإن رفيقة الليلو سوف تمسك به.. 2 اليوم الثالث أن لا یتصل 
جنسيا مع امرأة والا فإن تلك المرأة تأخذ فوته الجنسية. 2 اليوم الرابع أن لا يعبر نهر 
والا فسوف يذهب نشاطه ورجوليته. 4 اليوم الخامس أن لا يأكل لحم خنزير والا فإن 


)1( 8. ۷۷۰ ۳, Saggs, The Greatness.. op, cit. pp. 313-315. 
(2) Ibid, pp. 315 - 316. 
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دعوى سوف تقام ضده. أن لا یاکل لحماً مطبوخاً او أن العفريت المتجول سوف 
يضربهء أن لا يأكل لحم بقر والا فان عفريت الاوتوحککو سوف يمسك به... الخ). أو 
قد يكون السبب إهماله واجباته نحو رب أو ربة أو قد تكون نتيجة ذنب ارتكبه هو 
أو ابیه أو أخيه الأكبر أو جده أو اخته الكبرى أو احد افراد عائلته وحتى قبيلته. أو قر 
يكون السيب آيها اة خرق تجريماً ندیه أو طقظ فالا سا که مديتعه أو آنه فر 
تام فا هرا فنخس مرن او جالین بتگریسی کی نون أ ی ماشه شخمن 
ملعون أو شرب من کوب شخص ملعون"". وحتی بناء البیوت يجب أن تتم حسب طقوس 
سحرية لاکماله. وجمیع الباني العامة والقدسة وضعت © اسسها أشياء؛ و العصور 
اللاحقة صار وضع مثل هذه یصحبه تقدیم أضاحي. قد وضعت تحت أبواب البیوت 
الحروز وتمائیل الأرباب وحیوانات وعفاریت لحماية أصحابها من آرواح الشر» وضعت 
كلها بحضور الآشييو الذي يقرأ عادة علیها التعويذة الصحيحة. فعندما تکمل البناية 
يأتي الآشييو ویضع شكلاً من الطین یمثل رب الطابوق مع أشياء على قارب صغير 
یحمله ويقرأ التعويدة (رب الطابوق أنشدك» بالسماء والارض أنشدك» آنشدك بحق 
آلالا وبيليلي» أنشدك باخمو ولا خامو» أنشدك بأرباب السماء» آنشدك بأرياب 
الأرض» آنشدك بأیسو آنشدك بالارباب التي تسكن دوكو (الجبل الشرق) هلا 
تمزق» تخرج وتذهب وتضعف وترحل من هناء أنشدك أن لا ترجع). 

فاعتمد العراقي القدیم بوجود العفاریت الكثيرة الطيبة منها والخبيتة. والأخيرة 
هم آولاد آرباب الشر الذین دحرهم مردوخ بینما الطیبون فقد نسلوا من الأرباب التي لا 
تزال تيده والجن الطيية معروفة متميزة بأجنعتها والثیران الجنحة آو انها شير منظورة. 
وعرفوا أيضاً باسم ثلث عشتار أو ثلشي عشتار أي برقم ۰ أو ۱۰ لأن رقم الرية عشتار 
6. وأن الجن الخبيثة أكثر بكثير عددا من تلك الطيبة. واعتبرت الطيبة آولاد آنو أو 
افل وآمهم رية العالم السفلي وحتی آولاد آیا من دامکینا. وعرفوا ایضاً باسم طحال 
آیا. وقد صوروا هذه العفاریت كمخيفة وكوحوش ذات أشكال غريبة غير اعتيادية. 
وهم 3 جماعات منهم الاوتوككو الاشرار العروفین ایضاً بالسبعة والذین یختلف 
عددهم احیاناً حیث ورد ف النص (سبعة الهم سبعة :2 الاعماق انهم سبعة؛ 2 السماء 
الهم سبعة. موضوعین ا الاعماق الهم سیم لیسوا بذكن او للات رياح عاتية هم» 


(1) Ibid, pp. 318 - 0. 
(2) Bruno Melssner, Babyloniens und Assyrians (Heidelberg 1924), I1, pp. 235 - 6. 
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لیس لبم زوجات ولا ينجبون اطفالاً . لا یمرفون الرحمة والشفقة ولا یسمعون التماساً ولا 
دعاء. إنهم خیول ربیت 2 الجبال؛ معادین إلى أياء إنهم حاملي عرش الأرباب ولعرقلة 
الطریق يرمون آنفسهم # الطریق انهم أشراراً اشرار آنهم سبعة عددهم سبعة مرتين 
سبعة» وتقرأ أحياناً عن کونهم قبيلة ویضموا حولبم عفاریت كثار منها الاشباح 
(الاطیمبو) والنارمارتو (عفریت لرض)؛ ویکون نباحهم ب4 بمض الأحيان آشد من 
عضتهم. یتمکنون من دخول البیوت والصفیر به والکلام وقلب آثاثه على بعضها وحتی 
يذهبوا إلى الأصطبلات لقكل الحيوانات وآذاها يدخلون البيوت مهما كانت محكمة 
القفل ويجعلوا أفرادها تتخاصم. وهناك السبعة الآخرون الذين بالاشتراك مع العفريتة 
انية آنو الذين يمنعون الأطفال من الولادة 2 الوقت المعين أو يقتلوا الطفل الحديث 
الولادة. وهناك العين الحاسدة التي لا يصيب الرخاء أحد أو أمر تحت تأثيرها. فقد يقف 
تأثيرها الطر 2 السماء ولا ينمو الحشيش ولا تتکاثر الحيوانات 2 الاصطبل. ونوع 
آخر من العفاريت الخبيثة هم الأشباح (الأطيمبو) وهم أرواح أولئك الذين لم يعيشوا 
بسعادة 4 هذه الحياة أو ماتوا موتا عنيفاً وهم كثيرون تقرأ عنهم 4 نص (ذاك الذي 
ترك جسمه 2 السهل؛ وذاك الذي لم یدفن. وتلك التي مانت هد رام او مهدها او 
التي مات طفلها أو ذاك الذي وقع النخلة أو غرق). أو الذين لم يدفنوا دقناً جیا 
حسب الأصول أو الذين لم يجلب لبم أهلهم وأصدقائهم منذ موتهم العطايا الجنائزية”". 
والعفاريت أعطيت أسماء كثيرة وهي 4 أحوال متعددة تحمل معاني القوة أو 
المسك أمثال الأوتوككو. آلة» الشیدو» العاللو. أو أنها تحمل اسما وصفيا مثل 
الأخنحازو (الماسك) والرابيصو (المنتظر) واللاباسو (الداحر) والليلو والأنثى الليتو 
(الروح الليلية) وأعطوا أوصافاً مختلفة أمثال القساة؛ لمتعطشين للريح؛ الطائرين 2 
الفضاء. ومنهم الأدمو والتي هي 2 الواقع أرواح الموتى اللواتي تركت أجسامهم الأصلية 
حالا بعد الموت وبدأت 2 إنزال الأذى بالأحياء والإضرار بهم. ثم النامارتو عفريت 
الطاعون والأمراض الخبيثة ومبعوث الإله من كمال إله الموت والعالم السفلي. وغيرهم 
الأوتوكو التي تعيش 3 المقابر والصحاري والجبال. والعاللو وهي العفاريت غير المتميزة 
الجنس والتي تقطن الخرائب والمحلات الخالية غير المأهولة» والرابيصو التي تختفي 
أثناء النهار وتخرج ليلا لإرهاب الناس. والأساكو التي تتغلفل ب4 أجسام الناس؛ 
والأخازو واللابرتو واللاباسو التي تهاجم الأطفال على الأكثر. وهناك مخلوقات 


(1) Contenau, Every Day... op. cit. pp. 254 — 255. 
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مركبة نصفها بشر والنصف الآخر شيطان مثل الليلو ذكور دونما زوجات فنراهم على 
الدوام يطاردن النساء ويلحقون الأذى بهن ويزرعون الفزع ب4 قلوبهن. ويقابل هؤلاء 
الأردات ليلي وهم من النساء دونما أزواج لذا أصبحوا 2 ملاحقة مستمرة للرجال من 
أجل الظفر بهم وإشباع رغبتهن منهم. ومن العفاريت الطيعوء الذي يسبب أمراض الرأس 
والحمى. والتعاوينذ ضد هذه العفاريت كما صنفت وسميت من قبل الباحثين المحدثين 
تقع 2 أصناف أهمها الشوريو والمقلو المستندتان على الحرق والأخرى الأوتوحكي 
ليمنوتي والأشاڪكڪي مارصوتي (مرض أشاككي) وسلسلة لا بارتو. 
وان طقس الإله أيا يدور حول استعمال الاء 2 شتی الأصناف. ثم حرق شكلاً 
يمثل العفريت مع قراءة تعويذة أمثال (أنا أحمل الشعلة وأحرق آشکالهم» أشكال 
الأونحكو والشيدو والرابيصو والأتيمو واللابارتو واللاباسو والاحنخازو والليلو 
واللیلیت ورفيقة ليلو. وجميع الشر الذي يملك الرجال. أو جناذب ودخانكم يرتفع إلى 
السماء وأعضاؤكم سيشمها إله الشمس وهلا يحطم قوتكم مردوخ الساحر الكبير 
ابن آیا)۳. 
ثم يتحولوا إلى الساحر والساحرة 2 هذا اليوم تقدم لساعدتي» أخمد 
المضطرب وأقهر الشر. وكما أن هذه الأشكال ترفرف وتذوب وتتلاشى. هلا ترفرف 
وتذوب ويتلاشى الساحر والساحرة)'". ولبذا فان الماء والنار يشكلون العنصرين 
الرئيسيين لطرد العفاريت. قفي طقس أيا السالف الذكر يأخذ الساحر ماء من دجلة أو 
الفرات ويرشه على جسم زبونه مع قراءة (بماء طاهر نظيف» وبماء صا لامع سبع 
مرات وسبع مرات» رش وطهر ونظف» هلا ترحل الرابيصو الشريرة» هلا یتتحی جانباً. 
هلا تبقى ‏ جسمي الشيدو الطيبة واللاماس الطيبة. أؤكد بالأرض) " ويعملوا 
الأشعال كما أسلفنا القول من القامة أو الطين أو العجين. أو البرونز. وتشتمل طقوس 
الحرق أيضاً حرق مواداً أمثاله تمر» بصل» صوف وبنور أو رمیها ‏ النار مع قراءة 
صيفة سحرية مثل (ومثل البصل المقشر والمرمي ب4 النار» الستهلك 3 النار المشتعلةء لا 
یزرع ‏ البستان» ب2 الأخدود والحفرة لا توضع؛ وجذرها لا تثبت ب الأرض وساقها لا 
ينمو ولا يرى الشمس ولا تأتي إلى مائدة رب أو ملك» هلا تؤلم وتؤدي ونفذت اللعنة» 
مرض» أوجاع» ذنب» آخطاء» تعدي. المرض 4 جسمي وجلدي وعضلاتي يقشر مثل 
Maqlu, Tablet 1, 135-143.‏ )1( 


(2) Maqlu, Tablet II, 132 — 135. 
(3) Paul Haupt, Akkadische und Sumarische Keilinschrif- texte (Leipzig, 1892), p. 90. 
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هذه البصلة ويحرق اليوم 2 النار الستعملة» هلا كل العقدة وهلا أرى الضوء”". هذا 
وترمي أحياناً الأشعال 2 الماء بعد قراءة صيغ سحرية علیها. وأحياناً يقيد الشكل من 
الأيدي والأقدام وتوخز عيونه وتملأ باللعاب ويخرج لسانه أو يريط ويفطي فمه أو یملی 
سما أو قرا أو نشوا جود 

وأحياناً يدهن الساحر جسم زیونه بالزيت وتتلى عليه صيغة سحرية مثل (زيت 
نقي» زیت لامع» زیت مشرق» زیت يجعل الأرباب مشرقة؛ زیت يلطف عضلات 
الانسان» زیت تعويذة آیا مع زیت تعويذة مردوخ» آصب عليك مع الزیت الشا 2 المنوح 
من قبل أيا لتخفیف الالام» آمسحك أعطيك زیت الحياة» وبواسطة تعويذة أياء رب 
آربو» سأطرد منك الرض الصاب أنت به”". هذا والی جانب التمائم التي ذکرناها 
والتي هي على شكل آحجار وصخور توضع بحلقة وتریط إلى الأيدي والأقدام» هناك 
خیوط یغزلونها من خرفان صفيرة ویعقدونها ویریطونها بالراس أو الرقبة أو الأيدي أو 
آعضاء جسم الریض وحتی حوالي فراشه". 

وربما يكون آساس تفكير العراقي واعتقاده هذا عدم تبات بیئته وتغيرات 
محيظه اشفا اكستديمة والقسائية اسان کال ضالات الخطيرة الكدهرة بانج رازه 
الشديدة التي تبداً منذ آوائل مایس وتنتهي بآواسط تشرین الأول والریاح العاصفة 
الرملية تشكل بعض ما قدمته بثبته إليه. إلى جانب شكوى الزراع من ضعف قوة 
الأرض الإنتاجية وعملهم على ترك نصف آراضیهم بوراً على الأقل کل سنة أو طلبهم 
مناطق جديدة تجنباً لأملاح التربة (الشورة). فالعراقي القديم ليس كأخيه الصري 
الذي أمده محيطه بشعور قوي بالطمأنينة والرضا وعلمه النظام وآشعره بالسعادة. ققد 
كان المصري القديم يعرف بالضبط مقدرات طبيعته فيعلم متى يفيض النيل ومتى تهب 
ريح الخماسين القوية فانتظمت لذلك أوقات حصاده وزرعه. ولكن العراقي القديم لم 
يجد أي سبب يحمله على الثقة بالطبيعة التي هي بنظره مليئة بقوى مدمرة مهلكة لم 
تنج منها حتى تربة حقله. فليس من المدهش إذن أن نجده خائفاً من القوى غير المنظورة 
التي اهتم كثيراً بإرضائها وعمل على تجنبها بشتى الوسائل خاصة عن طريق السحر 
والشعوذة وجعلته مولعاً أيما ولع بالفألة والعرافة. فلم تترك عناصر الشر حتى القمر 


(1) Shurpu Series, Tablet ۷-۷, 60- 72. 

(2) Maqlu Series, Tablet III, 89- 103 and Tablet VII, 97-107. 
(3) Maqlu Series, Tablet ۷ 1], 31 — 38. 

(4) Jastrow, The Civilisation... op cit. pp. 253 - 4 
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الذي ينظره ریا من الأرباب حيث تصور العراقي القديم الخسوف نتيجة القرار من قبل 
بعض العناصر الشريرة حيث ورد 2 النص (لقد اخترقت الأرياب السبعة الشريرة طوق 
السماء وتجمعت بغضب حول هلال الإله سن). 

ولكن قوی الشر ‏ العالم باجمعها ‏ نظر العراقي القدیم» تظهر 2 شخص 
الشريرة تیامات. ولو أن تیامات نفسها 4 الأصل ربة آنجبت الكثير من الآلبة العظمی 
القديمة فقد ارتبطت بالشر وأصبحت الخلوق الإلبي الذي یتجسم فیها الشرء شيطانة 
حقاً آرادت الوت والفناء للکل حتی للشبان من الآلبة؛ والنین هم احفادها من أجل 
راحتها وسلامة الأقربين لبا لیس الا ولکن الاله الشاب. مردوخ جرأ على النزال معها 
والحرب مع آعوانها وجنودها ولأجل أمه تتصدی تیامات للتحدي الجدید هذا وتهدیدات 
مردوخ الستمرة لبا يذكر النص (فقد آحضرت الأفعی والتنین والأسد ذو الرآس 
البشري والسبع الضخم والکلب السعور والانسان العقرب والعفاریت الضخمة بشکل 
الأسود والذيابة التنين والحصان برأس وصدر انسان وهم حاملين أساحة لا تترك أحد 
(دون أذى) ولا تهاب العامع" ورغم كل ذلك فقد استطاع مردوخ» الذي حصل على 
منازلته أمر المجلس الإلبي (بوخور اياني) وتشجيع والده أنيل له» دحرها وقطع جسمها 
إل تصقن الفا من لها السا ومن الأكر فرش وضائعاً من ذمها البشر. ای 
أساس مااجاء هذه الأسطورة (الآثوما انليش .من هويق العلی او قصة اتخليفة 
البابلية) فإن المادة الأصلية التي خلِق منها الإنسان هي جزء من شيطان خطر. فلما كان 
البشر قد خلقوا من دم تيامات والتي وان كانت أم الأرباب ولكنها شيطانة نفسها 
مليئة بالكراهية وحب الانتقام والعطش للقتل وسفك الدماء فإنهم بذلك مخلوقات 
يجري الشر 3 عروقهم. ويمكن النظر إلى تيامات أيضاً كإله مفضوب عليه 
واندحارها أمام مردوخ ريما يفسر 4 حقيقة کون الشر مقدر من الأرباب العظام من 
ناحية وأنه بدات الوقت عنصر زائل .2 النهاية لا محالة. وأن انتصار مردوخ كان ماحقاً 
اكتسب شهرة واسعة جعلته يمجد سنوياً 2 عيد الاكيتو (زاك موك) المشهور الذي 
يتفق والأيام الأولى من شهر نيسانو (آذار . نيسان) 2 تقويمهم. 


(۱) الدکتور سامي سعيد الأحمد؛ الأصول الأولى... المار ذكره ص۱۸ . ص۰۲۰ 
the. Old Testament, (New Jersey, 1955),‏ ما T.B Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Relating‏ (2) 
Tablet I, Lines 139 - 134, Georg Barton, «Tianat», Joas, Vol, XV‏ 62 .م Story of Creation‏ 
PP. 1-27.‏ ,)1893( 


الدکتور سامي سعيد الأحمدء الاصول الاولی... الار ذڪره» ص۰۲۰ 
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وان تعاظم اسم مردوخ وقوته. حسب ما تذکر الأسطورة» يرجع سببه إلى ما 
حققه من نصر # معرکته مع تیامات الذي حفظ بها جميع الأرباب الآخرين من 
الخطر وجعلته بطل الحق والدافع الحقيقي وخالق البشر. وقد یعمدوا احیاناً خلال هذا 
العید لاختيار وتتصیب ملك عوض (شاریوخی) تعطي له جمیع سلطات وقوی اللك 
الحقيقي وصلاحیاته من یوم واحد إلى مائة يوم ثم یقتل 4 آخر النهار ویدفن عند 
غروب الشمس .2 احتفالات ضخمة بعد تشییع فخم. وهذه العادة 2 نظرهم تجبر 
جمیع القوی الشریرة والارواح الشيطانية على عنم الاضرار بالك الحقيقي طیلة ایام 
السنة الجديدة ويلجتوا إليها أيضاً إذا سا ظهرت هناك علامة فسرها اللكهنة بخطر 
محدق بالملك الحاكم تتطلب تقديم فدية بشرية له بهذه الوسيلة. 

فالرژوس الكبرى للشر 4 نظر العراقي القديم سواء أكانت تيامات نفسها 
مبدئياً أو الشياطين السبعة هم أرباب قبل كل شيء. فمصدر الشر آلپة معينة إذن لا 
يمكن رد أوامرها وهي ذات قوی خارقة والعفاريت والأرواح الشريرة تتمكن حسب 
رأي العراقي القديم بذ أي وقت من إنزال الأذى بالناس والحاق الضرر بهم كإصابتهم 
بأمراض متنوعة ولحلال الرزایا فیهم وإثبات الخوف ج قلوبهم وهد سعادتهم. وتتمکن 
الأرباب التي لا تستقر على رأي واحد ثابت من أن ترسل الكثير من العلاضات 
والاشارات والحوادث الطبيعية وحتی البشرية لتنذر الناس عن کوارث وشيكة الوقوع 
أمثال البرق والبرد والصقیع والطر وحتی تکسر آثاث البیت ولدغة النحل وسقوط فرد 
من العائلة من محل مرتفع الخ. وأطلقوا على کل هذه الأصوات (الاشایوت) يمكن 
تفسيرها يسهولة عن قبل الاقايى. 

آسا العرافة قفد ررةالعراقيون القدماويروذا ملحوظأ واسعسكع تصوصهم د 
شوشة ونوزي وحاتتوشا وقطنه وخاصور وما إلى ذلك وترجمت إلى اللفات المعروفة 
آنذاك أمثال العيلامية والحيثية. والعراقة تمثل طريقة فنية للاتصال بالقوى الميتافيزيقية 
التي لها الأثر الکبیر 2 صنع التاريخ سواء جماعة أو الفرد» وذلك عن طريق وسائط 
مقوعة: وهنده الكرافة كانت تخت من وقت لخر وحتى من منظقة' لقائية: علما بان 
هناك ما هو خاص باللك فقط والفقير وما إلى ذلك. وما هذه الأنواع كما سنرى , 
ملاحظة الدخان المتصاعد من البخرة ودوائر الزيت عند صبّه ‏ الاء ورمي القرعة مثلا 


(1) Sami Said Ahmed, Southern Mesopotamin in the Tire of Ashurbanibal, (The Hague-Paris, 1968) 
pp. 71 FF. 
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أن القرعة قد استعملت ف العصر البابلي القدیم لتقسیم حصص مقاطعة بين الورثة من 
الأولاد"؟. 
فأقدم التصوص العراقية الخاصة بالسحر والعرافة وصلتتا من العصر السومري 
حاملة عناوین آمثال (إذا كانت مدينة على ارتقاع معین) و(عندما الاله آنو وانیل) و(إذا 
خرب أو بنی ایقفور إيبوش). وقد صور آوتو نابيثتوم متبعاً المرافة وکیف أن ملك سيار 
السومري آنمین دورانکي قد اعتقد بانه حصل على فنون الفأل ومعرفة الستقبل من 
الأرپاب"» فالعرافة بواسطة صب الزیت بالاء معروف منذ من آوروکاجینا . آما الفأل 
عن طریق مخص كبير الحیوان الضحي فانه كان معروف على حد رآیهم منذ زمن 
الملك آنمیلو أننا من ملوك ما قبل الطوفان"". ولم يكن بجسم اللك انمین دورانڪي أي 
نقص فلهذا من الأمور البامة ‏ العراق القدیم أن يكن العرّاف (البارد) خالیاً من کل 
عيب جسماني حیث ورد النص (السراف الذي من أب غيرنقي ونفسه غير كامل 
الأعضاء أو اللامح كأن تكن عیونه غير سليمة أو آحد آسنانه مكسور أو غير کامل 
الأصابع آو ذا شکل مریض آو بدمله: لا یمکن آن يكون حافظا الأوامر شماش وآاذا 
(آریاب العرافة). وعلیه أن يمر بمدة طويلة من الدراسة والتحضر وأن یکون حالق 
الرآس تماما او بشعر خفیف جداً حیث ورد ك النص (الحلاق قد آکمل عليه عمله) 
وکانوا مرتبطین بالقصر و2 آية لحظة یستدعون إليه وکان علیهم تقدیم القسم حیث 
نعرف عن وضعه 2 نوع من الشبکهة. 
وعرف الباروتي (العرافین) 2 لکش منذ آزمنة بعيدة وهم منقسمون إلى أقسام 
متعددة حسب الأنواع الختلفة للظواهر التي یلاحظونها. ففي زمن آورنانشة نسمع بأن 
رأس البارو (420 .24) قد استتجد بأنكي لأن یحصل على وحي منه حول بناء معبد 
کرزو. ونعرف أيضاً أن 2 العهد الذي سبق آوروکاجینا إذا آراد الرجل أن یسقط 
قطرة من الزيت ب ماء لمعرفة إرادة الأرباب فيجب عليه أن يدفع خمس شقلات من 
الفضة إلى الاششاكو وشقل واحد إلى الحاكم وشقل آخر إلى الايكاللو الذي كرس 
نفسه لبذه المهمة. ونعرف بأن الملوك کانوا يشاوروهم حتى 2 الأمور التافهة أحياناً. 
بو انا مفلا هن اج نصحهه مر إوسال إزسآلية من الحتطة وميقة البارو ورافية 
A. Leo Oppenheim, Ancient Mesopotamia, (Chicago, 1964) pp. 206 - 208.‏ )1( 
ah Beitrage zur kenntnis der Babylonisegen Religion (Leipzig, 1901) p. 116, No. 24,‏ - )0 


(3) E. O. James, The Ancient Gods, (N. Y., 1960) p. 232. 
(4) Contenau, Every Day... op. cit. p. 281. 
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لأنه يجب أن يكون (من نسل كاهن وخارج من كاهن طاهر). وعليه أن يلبس الملابس 
النظيفة 4# وقت أخذه العرافة ونعرف من الرقم البدائية الأولى ومن صور الأختام 
الأسطوانية بأنهم كانوا يؤدون واجبهم عراة الجسم. 

فمن الطرق التي اتبعوها هي تلك الخاصة يفحص كبد الحيوان البضمي. 
فاعتبروا الكبد مركز الحياة والتي فيها يرى الغراف إرادات الأرباب كالمرآة. ویجب 
أن تكون الضحية لبذا الغرض دونما ثمة عيب. وعند العمل يقبل الإله نصيحة ويضع 
لموقد وعلى المنضدة خلف الموقد أربع اواعي من زیت السمسم و۲ رغيف وخليط من 
العسل والزيد والملح. وبعد رش الموقد يمسك الكاهن بالشخص الضحي من يده ويقرأ 
لدعاء التالي (فلان هلا يقدم لك الأضحية 4 الصباح» هلا يقدم نفسه أمام عظمتك 
للك هللا يكن مسرا اعظمتك يفضتل التمجة المتالفة من جلد آمل وأقسام خامة). کم 
يأخذ الكاهن حصة الإله وهي الساق اليمنى والكلي وقطعة من اللحم. وي التحف 
لبريطاني كبد من الطين مقسم إلى خمسين قسماً توازي العلامات المختلفة. 
فبمطابقة الأرباب مع الحيوانات يجعل الحيوان المضحي له قدسية ويكتب الصفات 
لمرتبطة بالرب فتصبح روحي الاثنين متطابقة. فبملاحظة الحيوان من المحتمل أن 
نلاحظ خطط الأرياب للمستقبل على الأرض. وهنا يمسح البارو جسمه بالدهن ويلبس 
لأردية الخاصة ويرتل الأدعية إلى شماش وأداد. فإذا كانت جميع العلامات طيبة قفي 
هذا الكفاية وإذا كانت العلامات مشكوك فيها فيضمن خروف آخر. وإذا استمرت 
العلامات النجسة فيذبح آنذاك خروف ثالث. وان انتفاخ الجانب الأيمن من الكبد 
علامة طيبة» وإذا كانت المرارة ممسكة بالكبد فمعناه (أن العدو قد أمسك به) وإذا 
كان الأنبوب الكبدي طويل فمعناه حياة طويلة أو عهد طویل ". حيث عرف البارو 
العراقي القديم أقسام الكبد أمثال قصبه الأعلى والأسفل وائدتيه وأنبوب المثانة 
والمرارة وأنبوب الكبد وباب الكبد. أجزاء الكبد بأسماء مبتدعة لشابهتها الأشياء 
التي سميت بها مثل الإصبع والطريق والفم والقصر والباب والعرش الخ. فالعلاقات على 
الجانب الأيمن طيبة وعلى الأيسر نحسة» بينما المثانة المنتفخة معناه زيادة القوة 


(1) Delaporte, Mesopotamia, (London, 1925) pp. 152 - 154. 
(2) Sami S. Ahmad, Characteristics of Ancient Mesopotamain Religions Thought Ametzqr, vol. 79 
(1967) p. 127. 
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لأنه يجب أن يكون (من نسل کاهن وخارج من کاهن طاهر). وعليه أن يلبس الملابس 
النظيفة ب4 وقت آخنه العرافة ونعرف من الرقم البدائية الأولى ومن صور الأختام 
الأسطوانية بآنهم کانوا يؤدون واجبهم عراة الجسم. 

فمن الطرق التي اتبعوها هي تلك الخاصة يفحص كبد الحیوان البضمي. 
فاعتبروا الکبد مركز الحياة والتي فیها يرى العراف |رادات الأرباب كالمرآة. ویجب 
أن تکون الضحية لپذا الغرض دونما ثمة عیب. وعند العمل یقبل الاله نصيحة ویضع 
الوقد وعلی المنضدة خلف الوقد آریع اواعي من زیت السمسم و٣٠‏ رغیف وخلیط من 
العسل والزید والملح. وبعد رش الوقد یمسك الکاهن بالشخص الضحي من يده ويقرأ 
الدعاء التالي (فلان هلا يقدم لك الأضحية 2 الصباح. هلا يقدم نفسه آمام عظمتك 
الملكية؛ هلا يكن مسرا لعظمتك بفضل التعجة المتألفة من جلد آمل وأقسام تامة). ثم 
يأخذ الکاهن حصة الاله وهي الساق الیمنی والکلي وقطعة من اللحم. و2 التحف 
البريطاني کبد من الطين مقسم إلى خمسین قسماً توازي العلامات المختلفة”". 
قبمطابقة الأریاب مع الحیوانات یجعل الحیوان الضحي له قدسية ویکتب الصفات 
الرتبطة بالرب فتصبح روحي الاثنين متطابقة. فبملاحظة الحیوان من الحتمل أن 
نلاحظ خطط الأرباب للمستقبل على الأرض. وهنا یمسح البارو جسمه بالدهن ویلبس 
الأردية الخاصة ویرتل الأدعية إلى شماش وآداد. فإذا كانت جمیع العلامات طيبة قفي 
هذا الكفاية وإذا كانت العلامات مشكوك فیها فیضمن خروف آخر. وإذا استمرت 
العلامات النجسة فیذبح آنذاك خروف ثالث. وان انتفاخ الجانب الأیمن من الکبد 
علامة طيبة» وإذا كانت الرارة ممسكة بالکبد فمعناه (آن العدو قد آمسك به) وإذا 
كان الأنبوب الکبدي طویل فمعناه حياة طويلة أو عهد طویل". حيث عرف البارو 
العراقي القدیم آقسام الکبد آمثال قصبه الأعلى والأسفل وائدتیه وأنبوب الثانة 
والمرارة وآنبوب الکبد وباب الکبد. أجزاء الکبد بأسماء مبتدعة لشابهتها الاشیاء 
التي سمیت بها مثل الإصبع والطریق والفم والقصر والباب والعرش الخ. فالعلاقات على 
الجانب الأيمن طيبة وعلی الایسر نحسة» بینما الثانة النتفخة معناه زيادة القوة 


(1) Delaporte, Mesopotamia, (London, 1925) pp. 152- 154. 
(2) Sami 5. Ahmad, Characteristics of Ancient Mesopotamain Religions Thought Ametzqr, vol. 9 
(1967) p. 127. 
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وانخفاض آنبوب الکبد وهبوط ب القوة”". وتتص التعلیمات بأن (إذا كانت العلاقات 
الطيبة كثيرة واللحسة قليلة فإن النتيجة طیبة). وقد وصلتنا واحدة لأسر حدوث يسأل 
فیها عن صلاحية زواج ابنته من بارتاتوا ملك السیثیین وكانت نتيجة الفحص الأول غير 
طيبة ولکن الثانية كانت طيبة وبذلك زوج ابنته۶۲(۳) ووردنا آول نص من نصوص 
فحص الکبد من العصر الكاشي وتلك لحمورابي دونما شروح وكلها تلك من 
مكتبة آشور بانیبال والعصر البابلي الجید جاءت مليئة بالشروح. وان الظواهر الپرمية 
2 الکبد سمیت بأصابع الکبد كأن تقرأ (عندما یکون اصبع الکبد مثل رس 
الأسد فان الخدم سوف یطردون الأمیر) و(إذا كان اصبع الکبد مثل آذن الأسد فإن 
الأمیر سوف لا يكون له منافسین) و(إذا كان إصبع الکبد مثل رأس الخروف فسوف 
يكون الأمير ناجحاً) ۳ (۲+) وکانوا قبل الدخول 3 معركة أو وضع آساس لعب أو 
قصر أو عقد معاهدة مع دولة أخرى أو 2 حالة أزمة أو وباء فآنذاك يؤمر الكهنة 
بفحص كبد خروف مضحى”". 

ثم الفأل المستند على تصرفات وطيران الطيور والكواسر الأخرى» كأن نقرأ 
(إذا مر النسر من جانب الملك الأيمن إلى الأيسر فإن اللك سوف ينتصر أينما ذهب). 
وقد وصلتنا الكثير من هذه 4 نصوص قوينجق» وهناك نص 4# المتحف البريطاني نرى 
منه أن هناك ستة أنواع من الطيور تحمل التنبأ وهي طير المالك الحزين ت10 وطير 
اليسوككو وطير الجبل (إصصور شيدي) اسي (إيرو) ونسر الصيد (كاسسوسوا 
وطير مکسور اسمه: (إذا بنی مالك الحزین مشا .فان الشخص سوف یوق ختیر. 
إذا رأى الناس طير جبل لم يره آحد من قبل 4 سوق الدينة فان موجة عالية سوف 
تقدم... إذا صارت النسور تحوم باستمرار 2 الدينة فإن الدينة سوف تحاصر ولذا 
طارت النسور على طریق الجیش فسوف یحدت اندحار له. إذا آمسك نسر بحمامة 2 
شباك بيت رجل فان الشر سوف یدخل ذلك الدارء إذا أمسك نسر بسمكة أو بطيرثم 
انطلق بعيداً ثم أكل فريسته آمام رجل فان هذا الرجل سوف یتعرض إلى خسارة؛ ولذا 
آکل نسر حمامة فوق سقف بيت رجل ثم ینذ منها» فان الرجل سوف يزداد ثراءه... 


(1) Morris Jastrow, Die Religion Babyloniens und Assyrien (Giessen, 1905 - 12), pp. 213 FF. Morris 
Jastrow, «The Liver As The Seat of The Soul», in Studies in the History of Religions, Presented 
to C.H. Toy (New York, 1912) pp. 143 - ۰ 

(2) Melssner, Babylonien (Heidelberg, 1925), Il, pp. 270 - 1. 

(3) Ibid, p. 273. 

(4) Jastrow, The Civilisation... op. cit. pp. 255 - 6. 
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وإذا حلقت نسور كثيرة 2 المدينة بنفس الوقت فان المدينة سوف تهجر)"" وان مراقب 
الطيور (داجيل إصصوري) كان عرافاً" لآرائه وزنها. وقد وصلتنا نصوص كثيرة 
مأخوذة من مراقبة الطيور أثناء طيرانها عثر عليها 2 حران (سلطان تبه). 

وهناك حيوانات أخرى غير الطيور استمد من تصرفاتها مختلف آنواع الفأله, 
مثل الحية تبه» خاصة حركاتها ‏ شهر نیسان (إذا سقطت حية خلف |نسان ب2 الیوم 
الأول ۱۳ نیسان فان صدیقه سیکون عدوه)" و(إذا لمحت آمضی رجل 2 بداية 
الستة. بك الیوم الأول من نیسان أو الیوم الأول من أيار وخلال النهار أو 2 اللیل فإن هذا 
الرجل سوف يموت 4 نفس السنة. إذا لمحته الأفعی 2 الیوم الأول حتی الیوم الخامس 
عشر من شهر آیار فان أيامه تصبح قصيرة وسوف يلاقي آذی. إذا سقطت آفعی خلف أو 
آمام رجل 4 شهر حزیران فستحدث له خسارة. إذا صادف رجل آمضی 2 شهر شباط 
خلال فصل البرد » فان الناس سیبیعون آطفالهم وأملاكهم من أجل الفضت. إذا صادف 
رجل آفعی 2 شهر آذار فان الظلمات سیفمرها الضوء)*. و(إذا هاجمت حية إنسان 
وآمسکت به وعضته فان عدو هذا الشخص سیصبه الأذى. إذا مرت حية من جانب 
الانسان الأيمن إلى الأيسر فسوف يكون له اسم طیب. وإذا مرت حية من جاتب الانسان 
الأیسر إلى الأيمن فسوف یکون له اسم سيء. إذا ظهرت حية 4 مکان یقف به امرأة 
وزوجها يتكلمان فإنهما سوف يتطلقان» إذا استمرت حية تحفر ذ بيت إنسان» فإن 
ذلك البيت سوف يتهدم أو يخرب). 

وستير نفس النص باكر عالانات: فال اسریت مين حركات حيوانات الكخزى 
غيرها أمثال الكلب والنحل والحصان والثور والعقرب والثعلب وأبو عرس (إذا قتلت 
عقرب حية 2 بيت إنسان؛ فان آولاد صاحب البيت سوف يقتلوه وسوف يموت. إذا قتل 
آبو عرس حية 2 بيت إنسان فإن سوف يقتلوه وسوف يموت. إذا قتل أبو عرس حية 2 
بيت إنسان فإن هذا معناه وصول شعير وفضه. إذا سارت عقرب بے فراش رجل فإنه هذا 
معناه وصول شعير وفضه. إذا سارت عقرب 4 فراش رجل فإنه سوف يثرى. إذا وقفت 
عقربة على رأس فراش رجل مريض فان مرضه سوف يتركه. إذا وطأ إنسان دونما 


(1) David Weberg, An Old Babylonian Forunners to Shumma Alu, Huca, vol. XL-XLI )1969 - 
1970), pp. 87 - 94. 
(2) Erica Reiner, «Fortune Telling/in/Mescpotamia», JNES, vol. 19, (1960) pp. 28 FF. 
(3) Hooke, op. cit. p. 88. 
الدکتور ولید الجادر» نظرات 2 مباحث ومؤلفات؛ سومر مجلد ۲۲ (۱۹۷۰)» ص1۰۹‎ )٤( 
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شعور على أم بريص وفتلها فإنه سوف ينتصر على أعدائه. إذا كانت النمل كثيرة عند 
مدخل البوابة الكبيرة فان مرضه سوف يتركه. إذا وطأ إنسان دونماً شعور على أم 
بريص فإن مرضه سوف يتركه. إذا كانت النمل كثيرة عند مدخل البوابة الكبيرة 
فان هذه معناه سقوط المدينة. إذا كان النمل يقتل بعضه البعض» عاملاً معركة تعدم 
للمدو وسیکون ههل لجیش عظیم. ]ذا کانت حداف كشن بذ العمل الأسود الحتع 
بمعناه كثرة مطر وفیضانات. إذا كان القرن الأيسر لجاموس يبرز باستقامة أكثر من 
الأيمن فان الاسطبل سوف یصبح واسعاً. إذا كانت هناك دموع تخرج من عيني 
الجاموس فان الشر شوف یصل صاحب الجاموس. إذا ركب حماراً انسان فمعناه إن 
ذا الرجل سوق يصل صاحب الجاموس: [13 ركب حماوا اقساق فتاه ان داك اترجل 
سوف يباع أو ستصيبه أيام صعبة.. إذا دخل حصان بيت رجل وعض حماره أو رجلاً فإن 
ستاحب الذاو سوق يموت واقات بيونة نساكن.. إذا ركس قلي ى السات العامة فاق 
تلك المدينة سوف تنخرب» إذا صار الخنزير يصر بأسنانه فان تلك المدينة سوف تتبعثر» 
إذا حملت أنثى الخنزير ولدت ثلاث برژوس بيضاء وذيول سوداء فان أثاث منزل ذلك 
الرجل سوق و رخن على شا [ذا رق مغلب اسک کیل على رجل فان فتك افیجل 
سوف يصادف أوقات صعبة» وإذا بال كلب أحمر على رجل فان ذلك الرجل سوف 
سعد وذ ااعطی كلب على كلب لخر فاق التساء سوق يكن سحاقرات... إا كان 
السمك کتیر 2 الماء فان البلاد سوف تحيا بسلام..)”". 

ولاق ص اهر قرا فن إشاراف سسوية اخضری تحملسها الحیواتات 
والحشرات...الخ» (إذا دخل كلب أحمر إلى المعبد فان الآلبة ستهجره» إذا وجد کلب 
مضطجع على عرش الملك فالقصر سوف یحترق» إذا دخل كلب أبيض المعبد فإن المعبد 
سوق بیقی عامراً كذة طويلة». إذا دخل كاب اصعفو قصر للك فالقصر سوق يهد" 

والطريقة الأخرى التي يلجئ لبا البارو هي للزيت ‏ وعاء للماء يحمله 4 حضنه 
كيما يعرف منها إرادة الأرباب سواء بالنسبة للبلاد أو الفرد وذلك بمراقبته لحركات 
الزيت بالاء سواء ب4 علاقته مع السطح أو مع حافة الوعاء. وقد وصلتنا ثلاث رقم من 
العصر البابلي القديم يظهر إنها لم تستنسخ ثانية بل أقتطف منها ‏ نص آشوري'" فإذا 
كوقت داكرة كاملة مفلا وتحرك» قحو الشرق فهو فال حمسن وزةا اتكسرت 
قق فف .324 — 322 The Greatness.. op. cit. pp.‏ ,۹2225 )1( 


(۲) الدکتور سامي سعید الأحمد» الأصول الاولی... الار ذكره» ص۰۲۲ 
Oppenheim, Ancient Mesopotamia... op. cit. p. 212.‏ )3( 
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فسيء”". و أحد النصوص من سلالة بابل الأولی نقرأ (ذا کون الزیت حلقة واتجهت 
نحو الشرق ویقیت غير مكسورة - فإذا كانت المسألة متعلقة بسفر فاني سوف آذهب 
بها وآكل جزء (آخذ حصة من الریح) وبالنسبة لریض فسوف یشفی) و(عندما تتكون 
حلقتین» وآخری صفيرة فان الزوجة ستلد ولدا وسوف یشفی المريض» وعندما ینتشر 
الزیت ویملی الکوب فان المريض سیموت وسينتهي السفر بموت)". 

وان معلوماتنا مع الآسف عن فن العرافة الستندة على حركات الدخان التصاعد 
من مبخرة یضعها البارو 2 حضنه قليلة جداً لا تلقی ضوء كافياً على آصوله وتعالیمه. 
فقد وردتتا عنه نص قدیم من نعز وآخر یعود سلالة بابل الأولى. 

ثم طريقة الفأل بفحص آعضاء البدن الداخلية الأخرى مثل الرکتین والقصبات 
البوائية والأمعاء والثانة والرارة والکلی. وتسمی طريقة إخراج والأحشاء للفحص باسم 
الأحشاء الطوية ((يرري ساخيروتي). فمن شکل ولون وعدد الأحشاء وحالة القلب 
يمست العراق نتاكجه واحياتاً تظير الأحشاء وبکاقها وجه مكههر ويظلق علیها آنذالف 
اسم وجه خوميايا. ونقرأ مثلاً (عندما تضم الأحشاء المرارة فإنها علامة فأل ظهرت 
لسرجون الذي على قوة هذا الوحي أخضع عيلامو وأحاطهم وقطع تجهيزاتهم'". و2 
نص حول الكلية تقرأ (عندما تكون الكلية اليمنى مخرية فإن الأمیر سیموت) 
و(عندما تكون الكلية اليسرى مخرية فإن أميرة العدو ستموت)"*. 

وإلى جانب هذه العلامات التي تظهر عند الولادة» فان ڪان هناك شكل غريب 
2 الرأس فيقولون إن المرأة ولدت أسداً. وهذا يقترح فكرة القوة وهي علامة طيبة 
للبيت والأرض. وإذا كان رأس مولود يشبه ذاك لحمار أو خروف فهو علامة طيبة. أما 
إذا كان يشبه ذاك لكلب فعلامة غير طبية”. وإذا كان للمولود أقدام بطة فسوف 
يصبح قوياً اي إن قدميه عريضة ومليئة طينا تحمله من الأرض". وقد أطلق على هذه 
النصوص الفألية اسم شومما إزبو على اسم أول عبارة فيها. وإن الأربع رقم الأولى من 
هذه السلسلة تسطر إلى جانب المستمدة من الأطفال المشوهين أخرا من ولادة أكثر 
مولود واحد أو حوادث عند الولادة وبعض أشعال الأفراد المجزة أمثال العميان والطرش 


(1) Sami 5. Ahmed, Characteristies... op. eit. P. ۰ 

(2) Melssner, Babylonien... op. eit., Il, 275 FF, 

(3) Melssner, Babylonien... op. eit. Il, p. 275. 

(4) Hooke, op. eit. P. 92. 

(5) Delaporte, op. eit. P. 154. 

(6) F. R. Kraus, Die Physiognimisehen Omina der Babylonier (Leipzig, 1935) p. 63. 


9.۰ موسوعة الموسم السنة(١١)_العدد‏ (۹۸)-(۵۲۰۱۳۰-۵۱۱۳۹) 


والقعدین» أو أكثر التجار أو الطباخین أو العرافین بالدينة و واحدة يذكر وجود 
نساء 2 الدينة بلحی مثل الرجال'!". 
وردتنا مجموعة من نصوص الفأل المستمدة من البیوت حیث نقرأ (إذا كان تأسیس 
البیت أ شهر نیسان فان هذا البیت لن یجلب الفرح لصاحبه. إذا كان تأسیس البیت ب 
شهر نیسان فان هذا البیت لن یجلب الفرح لصاحبه. إذا كان تأسيس البیت 2 النصف 
الغاني من شهر نیسان كان حوادث الوت تکون متتالية فیه. إذا کان تاسیس البیت .لا 
شهر ایا ضيف تحت كوارث فيه إذا کان جايس النپت شظهر حزيران تسرف 
تسم مادا كان تامس اميخ فهر هرز يكين تسه الكمال إذا كان 
تأسيس البيت 2 شهر آب فسيكون لصاحب البیت أطفال. إذا كان تأسيس البيت 2 
شهر آیلول فان الرية عشتار سرف تمهله ہک سلب ثروته. إذا كان تأسیس البیت .2 النصف 
القاني من شهر آیلول كانه سوف یتهدم. [ذا كان البیت ‏ شهر تشرین الأول فان له صاحب 
البیت لن یکلف عن حراسته. ]5 كان ناسیس البيت و شهر تشرین الشاني فان استتمر 
آمواله سوف يلجي إذا کان ناسيس البیت با شهر کانون القاني فان صاحب البیت سرف 
یمرض ویگون علیل الصحة. إوا كان تأسیس البیت ‏ شهر شباط فان البیت سیظل بلا 
سقضه إذا کاخ تاسیس المت فا فهر داز قوف دیحوز صاحية اتخصازا دا كان 
تأسیس البیت ب2 نهاية شهر آذار فسوف یکون صاحب البیت سعیدا جداً”” علماً بان شهر 
نیسان خاص بالاله آنووانیل آیار خاص بالاله ایا وشهر حزیران خاص بسن وشهر تموز 
خاص بنینورتا؛ وشهر تشرین الأول خاص بشملش وتشرین الثاني خاص للاله مردوخ» 
وشهر کانون آول خاص بزکال وشهر کانون ثاني شهر الاله بایسوکال وزير الاله آنو 
وشهر آذار شهر الآلبة السبعة العظام آما شهر آذار شهر الآلبة السبعة العظام آما شهر آذار 
الاضاق فهو شهر الاله آشور. 
ونجد 2 سلسلة آنوما آنا بيت مارحي آشییو یلیکو عددا من نصوص الفأل 
لاخر على الشكس ال ریض منها ١5ا‏ رای الأشميو) 8 الطريق إلى ترش چرد 
موضوعاً فهذا فال يهب. وإذا وجد منقلة فان الریض سیموت. إذا راي خنزیر آسود فان 
الریض سیموت. إذا رای خنزیر آبیض فسوف يعيش المريض. وإذا رای ختزير بذیل 
واقف فان الریض لا یخاف شيء إذا رأى رجل آعمی فإن مرضه سوف يزيد» إذا سار 


Oppenheim, Ancient Mesopotamia... op. eit. Pp. 222 — 223.‏ )1( 
(۲) الدکتور الجادر» نظرات... المار ذڪره» ص۰۰۸ . ص۶۰۹. 
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صقر إلى جانبه الأيمن فإن المريض سيشفى. إذا كان نسر يسير على جانبه الأیسر فان 
المريض سيمون. إذا نبح الذئب إلى يسار الرجل فان المريض سيشفى وإذا الذئب عند 
الفجر إلى يمين الرجل فإن المريض سيموت. إذا وقفت حية على فراش المريض فإنه 
سوف يشفى. إذا وقعت حية على فراش المريض 2 اليوم الثالث فسوف يموت. إذا وقعت 
حية على المريض نفسه فان مرضه سوف يطول ولكنه سيشفى”". 

وهناك نصوص فأل مستمدة من أمور كثيرة غير ما ذكرنا أمثال تلك المستندة 
على ملاحظة خيول عربات الملك لمختلف آنواع الفأل الخاصة بالبيت المالك. 

التنجيم: بالواقع أن التنجيم والتبوء عن المستقبل أتى متأخراً ‏ تاريخ العراق 
القديم ولو أن البروج اليونانية الأثني عشر ما هي إلا تحوير للرموز البابلية الأولى. فأقدم 
خارطة لبروج السماء 1107050006 ترجع إلى حوالي سنة ۶۱۱ ق.م. وربما تعود مجموعة 
عندما آنو وانيل إلى العصر السومري بدليل ذكرها تقسيم العالم إلى أريع أقسام 
(أكد» عيلام» سوبارتو وعیلام) والذي لا نجده 2 العصور التالية وذکرها ملوك 
أمشال ريموش وابي سي والحيثين والأخلاموء علماً بأن إضافات قد لحقت بها 2 
العصور التالية. فكانت الزقورات تستخدم 2 العابد لملاحظة الکواکب» وكان 2 
العابد أيضاً غرفة خاصة للنجمين ثسمی بيت تامارتي (بيت المراقبة) حيث تقرأ مثلاً 
(4 اليوم ۲۹ من الشهر راقبنا القمر أنه يوم تلبد بالفیوم لم تر القمر فیه. وان المقالة 
السابقة (آنوما آنو انیل) جاءت 2 أربعة فصول خصصت إلى الحركات الفلكية 
والشمس والزهرة (فيتنوس»عتار) وأداد. وتشرح معنى حركة النجوم ومواضمها 2 
السماء والاضطرايات الفضائية”. 

وطابقوا المشتري مع مردوخ والزهرة مع عشتار ومارس مع مزكال والمريخ مع نابو 
وزحل مع الإله ننورتاء واعتبروا بعضها نحس وآخر حسن الطالع فالمريخ يرمز للذكاء 
وزحل حسن الطالع ومارس سيء الطالع وما إلى ذلك”". فالأبراج الأثنى عشر لبا 
أسماءها فالحمل (53:2نصصة Sarikkn,‏ ,هكا) كوء ساريككاء إنمي سارا) والثور 
Gud-A3(‏ ,16-16) والجوزاء (تواما) والسركان (يوموككو ألمول) والأسد (آرو» 
اورماخ» أوركولا) والعذراء (شیرو» دیلکان) والميزان (زيبانيتو) والعقرب (آقرابو) 


(1) ۲۰ W. 00015, A Babylonian Omen Text, AJSL, vol. 43, (1927) pp. 22 FF. 
(2) Rene Taton Ed. A General History... op. eit. Pp. 71 — 72. 
(3) Sami S. Ahmed, Characteristice... op. eit. P. 127. 


o۲‏ موسوعة الموسم السنهة(۲۰) -العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳۰-۵۱۹۳۹م) 


القوس (با. بابيلكاك) والجدي (آنزو) والدلو(ڪو» كو آننا) والحوت (نونو» نون 
شامي(٩)'.‏ 

فالقمر غالباًء آول الكواكب التي راقبها العراقي القديم لقرية من الأرض 
وتغيراته الملحوظة والإعتيادية علاقة 2 ذلك. فهناك الكثير من نصوص الفأل المستندة 
على القمر وحركاته وإشعاله وخسوفه وعلاقته الشمس..الخ. ومنها: 

إذا ظهر القمر بے الیوم۲۷ کما ‏ اليوم الأول فهو شوم على علام. وك اليوم ۲۸ 
فهو شوم على عمورو. 

إذا ظهر الشمس والقمر سوية ذا اليوم ۱۲ قمعناهء نهاية حكم السلالة» خراب 
للرجال وأن السارق سوف يقطع الرأس. 

إذا ظهر الشمس والقمر سوية 2 اليوم ۱۳ فمعناه فمعناه عدم استقرار والتجارة 
سوف لا تزدهر .3 البلاد. 

إذا ظهر الشمس والقمر سویه 2 الیوم ۱۶ فمعناه رجاء والبلاد سوق تکون 
سعيدة وتنظر الأرباب لأكد بسعادة والنهوض یستبشر الناس وتنام القطعان بسلام 2 
حقول بلاد کی 

وعندما يكون القرن الأيمن من القمر عند ظهوره طویلاً وقرنه الایسر قصيراً 
فإن الملك سوف يغزو بلادا آخری. 

وعندما یکون القمر حبیرا عند ظهوره فان خسوفا سوف یحدت وإذا كان 
لامعا دا عفد قروق طایخ محاصيل اليل سوف قفش 

وعندما یظهر القمر ‏ الیوم من تموز فسوف یحدث خراباً 2 البلدان. 

وعندما تکون (شاورو) لامعة جداً فإن الملك آکد سوف تنتهي آعماله. 

وعندما يكون القمر “املا عند شروقة قاق تلف سرف يداد علوا..وعثدما 
ظهر القمر الأول من کسالیف فان علك آکد سوف یدمر الاراخني, 

عندما يختفي القمر فسوف یقع شر على البلاد. 

عندما یکون القمر غير مرأي مع وجود هلالین (ظاهرین منه) فستکون 
عداوات 2 البلاد. 


(1) R. Campbell Thomson, The Reports of The Magicians and Astrologers of Nineveh and Babylon 
in the British Museum (London, 1900) p. xxiii. 
(2) Melssner, Babylonien... op. eit. I, pp. 248 - ۰, 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳۰-۵۱۸۳4م) or‏ 
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عندما تقف الشمس ضمن هالة القمر فسوف تتكلم البلاد جميعها الصدق. 
وعندما تحيط البالة القمر والسرطان پقف ضمنها فسوف يطول عمر ملك آکد. 

عندما تحيط هالة بالقمر و وسطها الشتری فسوف تغزو البلاد جیوش آخاررو. 

عندما تحيط هالة و4 وسطها زحل ویکون کلام الصدق 24 البلاد. 

عندما تحیط هالة بالقمر و2 منجم وسطها فان جیوش الملك سوف تحاصر. 

إذا أحاطت هالة كبيرة باللك فان طرب عظیم سجل بالبلاد. 

عندما یظهر القمر 2 الیوم الذي تتوقعه فسوف تنخفض (آسعار الأسواق). 

إذا ظهر القمر والشمس ب یوم ۱۲ فسوف تكون البلاد 2 هدوء آما 2 الیوم ۱۵ 
فان عدد قدیم سوف يشهر سلاحه ضد البلاد. 

عندما يكون ظهور القمر مصحوباً بهبوب ريح جنوبية فسوف یکون ذبح ۽ 
آخاررو. 

عندما لا یری الشمس مع القمر 2 يوم ۱۶ آوه۱ شباط فمعناه فیضان عظیم. 
وعندما لا نرى القمر مع الشمس 2 ۱۶ آذار فخراب الأور”". وخسوف القمر فأل سيء 
(لقد عين آنیل كل من سن وشماش وعشتار لیسیروا السموات بالطریق الصحیح 
ولکن الشیاطین السبعة أحاطوا القمر ویذلك جروا عليه الخسوف. فرآی انلیل كرب 
سن فأرسل رسوله نوسکو لأخبار أيا بذلك فعرف بالوضوع. وعندما سمع أيا بذلك ج 
المحيط امتلاً فمه حزنا. وعض شفتیه). ويعتبر خسوف القمر خير مناسبة للقیام بطقوس 
لحماية الدينة من الشرور التصلة بهنه الظاهرة. و یوم خسوف القمر یضع كهنة 
معابد تیرانا مذیحا (كاراككر) 2 باب معبد آريابهم. وعندما یتلاشی ضوء القمر 
یصیحون بأن لا یقترب القتل والثورة والصائب والخسوف إلى الورکاء. وكان الكهنة 
2 یوم خسوف القمر یخرجون الالات الوسيقية من العبد وذلك لزرع الأمان وعدم 
الخوف والقلق ب2 نفوس الناس خلال تلك الأزقة والکلام غير الأعتيادي. ویدقوا على 
الطبل الصغير (ليليسو) ومن الالات التي يخرجوها ألبوق (الخالخا لاتو) والعود القدس 
(ایرشیما). وألوان القمر 2 الخسوف مهمة وتكون مصادر للفأل. 

ووردتنا الكثير من الفؤول المستندة على القمر ب4 الرسائل الملكية من العصر 
الآشوري المتأخر. فظهور القمر بأول الشهر عندما يكون النهار طويل هو فأل طيب 


(1) R. Campbell Thompson, The Reports... op. eit. Texts No. 30, 31, 38, 43, 48, 85, 86, 90, 91, 99, 
100, 101, 112, 119, 120, 156, 157, 166, 170, 171. 


o‏ موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۹م) 


عندما يظهر القمر باليوم الأول فان البلاد سيكون مسروراً. وعندما يكون اليوم 
بالنسبة لقياسه طويلاً فسيكون هناك حكم طويل وعندما يكون القمر عند بزوغه 
كأن يحمل تاجا فان اللك سوف يصل عنفوان مجده"". وظهور القمر 2 نيسان مع 
الزهرة اعتبرفالا طيبا أيضاً (عندما تظهر الزهرة 4 بلاد بابل مع القمر 4 شهر نيسان 
او أي يوم لا يتقرب فيه فإنه بنفس الوقت فال حسن)'". و رسالة أخرى تقرأ (إذا ظهر 
القمر وكان العقرب قرب قرنه الأيمن فان الجراد سوف يعبث طوال السنة ويأاكل 
محصول الحصاد وسوف يقتل ملك علام وينتهي حکمه ويأتي عدوه ضده وینهب بلده 
وسوف يقع 2 يد اللك صولجان عظیم ویطول حکمه واذا اعتدی عليه عدو فسوف 
یقهر)(". 

وترینا الفزول من الرسائل الآشورية کون التفاژلات من الشمس كلها معادية 
فالکسوف شر وخروج ما يشبه الدخان من الشمس عند شروقها بالرییع نذیر شر 
حيث إن آداد سوف یفرق البلاد وعندما تصعد الشمس ك مدارها فمعناه الحرب "*. 

وتقرأ ایضاً 4 نصوص آخری مع أن إحاطة الشمس بهالة معناه سقوط الطر 
وعندما تقف الشمس ‏ محل القمر فان اللك سوف يستقر على عرشه©. 

ثم التفاؤلات المأخوذة من حرکات الکواکب الختلفة حيث تقرا مثلاً (عندما 
یقترب العقرب من آمام القمر ویقف فان الاك سیطول عمره وان عدوه سوف تقدم علیه. 
وعندما یظهر الریخ لدة شهر لمدة شهر فمعناه فیضان ومطر. وعندما یظهر المريخ 2 
شهر آیلول فسوف تتشط حركة السوق وتصعد آسعار الحصولات. وعندما یقترب 
مارس من القمر ویقف فان القمر سوف يسبب شر إلى سکان البلاد. عندما یقترب 
مارس من العقرب فسوف يموت الأمير بلدغة عقرب ويأخذ إليه العرش بعده"؟. 

و الرسائل من العصر الا شوري التأخر نقرأ عن علامات فال طيبة تتحصل من 
مركز الشتري عند ظهورها 2 طریق آنو وانلیل» وبرسالة تقرأ عن مقابلة الشتري 


(1) Leroy Waterman, The Royal Correspondance of The Assyrian Empire (Ann Arbor,) vols. 1-4, 
Letter No. 1373. 

(2) Ibid, Letter No. 1383. 

(3) Ibid, Letter No. 1214. 

(4) Ibid, No. 1435, 405, 1391. 

(5) R. Campbell Thompscn, The Reports... op. eit. Pp. No, 173 and 176 

(6) Ibid, No. 213, 222, 234, 239 
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للکسوف الشمسي وکونه فأل طيب للملك ويتوقف الباطل 2 البلاد» وعندما يكون 
المشتري خلف القمر فسوف يكون هناك عداء ب الأرض". 

وتقرآ عن النقمة لظهور المريخ (إن ظهور المريخ سوف يتم قريباً» ستأتي نقمة 
عظيمة إن الاله اداد قد فتح فمه)"" ولعب زحل دورا ثانويا رؤية الزهرة» أما بشارة خير 
على الدوام وإذا كانت الزهرة مرتبطة مع ظهور القمر 2 نيسان فهو فأل طيب أيضاً". 

والتفاؤلات المأخوذة من الرعد والبرق والطر والرياح. (فإذا أسمع الاله آداد صوته 
للكل 3 عيد نيسان فان العدو سوف يوقف آما إذا كان بتموز فإن الزراعة سوف 
تزدهر). فأهمية الرعد تعتمد على الشهر الذي سمعت فيه (إذا سمع الاله آداد صوته 
شهر آذار فان البلاد سوف تثور على الملك وعندما ترعد مثل الكلب الكبير فإن 
الشييون سوف يهجمون). وعن البرق (إذا كان هناك برق ليلاً ب الجنوب فان آداد 
يسيب فیضانات آما إذا كانت بالليل 2 الشمال فان اداد سوف يسبب فيضانات 2 
بلاد الكوتيين). وأهمية المطر تعتمد على يوم حدوثه من الشهر» وظهور قوس فزح 2 
المدينة ضسر كفأل طيب على المدينة نفسها والملك والنبلاء”. وتقراً عن العواصف إنها 
مقرونة بالتفاؤلات الحسنة على الدوام" وفسرت الريح الجنوبية كفأل حسن لأنها 
فعلاً تحمل دوما المطر ك العراق بينما فسرت ريح الشمال کفال سيء لأنها جافة 2 
العراق" واعتبرت الزلازل تفاژلات سيئة نحسة حيث تقراً (عندما تهز الأرض طول 
النهار فسيكون خراب للأرض وينهب العدو الأرض. وعندما تكون هناك هزة آرضية 
4 نیسان فتتكون هناك ثورة ضد الملك وعندما تكون هناك هزة أرضية 2 نيسان 
فتتكون هناك ثورة ضد اللك وعندما تكون هزة العدو سوف يهجم ويجلس على 
العرش أمير جديد)". و(عندما تحفز الأرض طول النهار فان الأميرسوف يحمل 
بعيدا)". واعتبروا ولادة الخنثى (السينيشتو اوو زاکارو) فأل سيء ليودي بالقبض على 
اللك( . 


(1) Waterman, op. eit. Letters, No. 744, 46, 565 

(2) Ibid, No. 657 

(3) Ibid, No. 1383 

(4) Meissner, Babylonien und... op. eit. II, pp. 258 FF 

(5) Hooke, op. eit, P. 97. 

(6) R. Campbell Thompson, The Repport... op. eit. No. 250. 

(7) Waterman, op. eit. No. 1237. 

(8) R. Campbell Thompson, The Reparts... op. eit. No. 263, 265, 267. 
(9) Waterman, op. eit, No. 34. 

10 R. Campbell Tompson, The Reports... op. eit. No. 276, 
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واعتبروا بعض الأيام نحسة واخرى طيبة حيث نقرأ ‏ إحدى الرسائل المرسلة إلى 
الملك الآشوري ما نصه (عن الأيام الحسنة التي تكلم عنها سيدي الملك هي اليوم 
العانشر: الكامين عشر: السادس عشر: الثامن عسشي» العشرون» التانی والعشرون»: 
الأربع والعشرون؛ السادس والعشرون كلها نمانية آیام 2 شهر آیار وآنها ها للسؤال 
وعبادة الأرباب: ومنها الیوم العاشر طیب للمحاكمة والخامس عشر للحرب والسادس 
عشر لراحة القلب والثامن عشر لعرفة الستقبل ولیقتل ثعباناًذ الیوم العشرون والیوم 
الثاني والعشرون طیبا للسفر والرابع عشر لالتماس الاله والطلب منه"*. 

واعتبروا شهر آیلول حسنا والیوم الثاني منه یوما طیبا لأخذ الفأل حيث کانوا 
یراقبون الطیور من على سطح العبد . 
الذئب: 

ونقرأ 2 النصوص الطقوسية کالادعية والرقي والتي منها سلسلة الشوريو بأن 
مختلف الأسباب لدخول المرض إلى الانسان وغضب الأرباب هم نتائج ذنب الشخص. 
قشی تمن قرا مح اسباب الذنب الق وهسع على شک أسكلة (مل آله انتب ضه 
الإله» هل أن جريمة ضد ربه هل هو عمل خاطئ ضد سيده؛ أو كره ضد أخيه الأكبر 
آو ازدری آیا امه أو آمان اخته الكبرئ: هل اعطى فليلاً تملك كرا هل قال لا 
لنعم ٠‏ نعم للا؟ هل استعمل ورانا مزيفة؟ أو أخذ ما ليس له دون أخذ حقه؟ هل وضع 
حداً ملفا أ ؟ؤاد بقل استحوة على زیی جار که هل سر لباس حازدة هل اند 
صريح بكلامه ولكنه كاذب 2 قلبه؟ هل يقول نعم 2 فمه ولا 2 قلبه) وتذهب 
القائمة إلى تعداد أكثر من مائة ذنب دعي مردوخ لتخليص صاحب الدعاء منها. وهذه 
دون شك ما اعتبره العراقي القديم ذنوباً ولكنها ریما وصفت .2 عصور متأخرة عندما 
ظهرت هناك مبادئ عليا للحق والباطل. ولكن المزج بين المبادئ الخلقية والطقوس 
المقدسة هي ميزة بابلية وآشورية. فالدعاء إلى عشتار والتي يسأل المتعبد فيها الربه لأن 
(تعفو عن ذنبي... وأعمالي المخجلة وذنبي وتصفح لي عن ذنبي وتتقبل دعائي) وينتهي 
بصب الماء الطاهر وحرق الأعشاب الذكية الرائحة وبعض الأضاحي. ثم الدعاء (الذي 
اقترفته حوله إلى طيب» والاعتداء الذي عملته أجعل الريح لتحمله بعيداً» لقد نزعت 
عني ذنوبي كما أخلع الرداء» يا ربي إن ذنوبي سبع مرات سبعة انزع عني ذنوبي). 


(1) Waterman, No. 1140. 
(2) Ibid, No. 1278. 
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واعتقد العراقیون القدماء باحتمال ترك الأرباب الدن (کما یعتقد الصابئة 2 
العراق الیوم يترك الأرباب الماء خلال أيام عيد الکرصة لذا يغدو الاء غير صالح لأي 
استعمال لخلوه من عنصر الطهارة) نتيجة اقتراف مکانها ذنوبا لذا فتعلن حالة الحزن 
العام بطقوسه المعروفة منذ أقدم الأزمان وفرض على الناس فيها أحياناً الصوم وطقوس 
السحر الحزينة”'' ويتكلم الملك 2 مثل هذه الناسبة عادة وينطق الحزن بلسان شعبه 
على الكثير من الأدعية والتعاوین والالتزامات المرفقة. و2 الكثير من الأحيان نسمع 
الفرد بدعائه يستنجد لأن يعرف ذنوبه (لا أعرف الذنب الذي ارتكبته ولا الخطأ الذي 
اقترفته) ويظهر منها بأن أقل الأشياء التي قد لا يعرفها الشخص ریما تجد عليه غضب 
الرب. ونقرأ أيضاً من قصة أيوب البابلي بان ما قد يكون خيراً ب4 عين الانسان ریما 
يكون شرا نظر الله وبالعكس. وهذه تؤيد القول بكثرة الأمور التي قد تجلب 
غضب وسحظ الأزياب على الفرد". 1 

وو تصور الإنسان نفسه ما <١‏ بشتى أنواع القوى المؤذية التي تهاجمه بنتيجة 
اقترافه شتى آنواع الذنوب فقد حمى نفسه لنظام يكن من الطقوس والتطهير والغفران 
والسحر والعرافة مركزة كما أسلفنا حول مدينة اريدو وريها آياء المدينة الطيبة كما 
عرفها البابلي حيث مركز وهي أيا وحيث الشجرة كيشانو المقدسة بے ذلك الريع الطاهر 
(الانکوررا) كما أوحي لأداء الانسان الأول وملك أريدو الكاهن. ومن مياه هذه المدينة 
تكونت السييتو (83م51) أي لعنة الكفارة والتي آهم رقية 2 السحر". 

وان الاله الحامي ‏ نظر العراقي القديم هو المسؤول عن الذنوب التي يرتكبها 
الفرد. فكاتب لكش عندما يندب خراب مدينته وانكسار اروكاجينا تقرأ قوله 
(ليس هناك من ذنب ارتكبه آوروکاجینا» هلا تتحمل الربة نيسابا ذنب لوكال 
زاكيزي على رأسها). وعندما یفضب الرب ES‏ سود سس حمایته: 
بالطبع نتيجة اقتراف الفرد ذنباً؛ وآنذاك تة تنقض عليه العفاریت. حيث اعتقدوا بأن الرب 
يعيش طيلة مدة حمايته لعبده 2 جسمه. وتقرأ (فالذي لا إله له تدخل جسمه العفاريت 
جالبة معها الآلام والأحزان) (إن الذي لا إله له فان وجه الرأس يفطيه كالرداء عند 


(1) Morris Jastrow, Aspects of Religions Belief and Practice in Babylonia and Assyria (London, 
1911) pp. 319 FF. 

(2) H. Zimmern, Die Keilinsehriftliche und das Alte Testament (Leipzig, 1903) pp. 609 FF. 

(3) James, op. eit. Pp. 268 - 0. 
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سيره 3 الشارع)۰ ولأجل أن يرجع إلى حالته الأولى الاعتيادية فیکون ذلك عن طریق 
السحر والأضاحي وطقوس التطهير'". 
الأحلام: 

عتقد العراقي القديم بأن ما يراه الشخص 2 حلمه عبارة عن حدث سيقع عليه. 
وعلى الفرد أن يجتهد بالحصول على من يفسر ذلك الحلم له. والمفسر للحلم آنذاك 
يجب أن يكون ذا اتصال بالأرباب نفسها عن طريق الكهنة ذوي الاختصاص (السقالو. 
السقاليتو). أو كما 4 حالة كلكامش لباً آخر یعرف نوايا إخوانه الأرياب وأسرار 
المستقبل. والأحلام ترسل من الآلبة نفسها الذي يتمكن من أن يرد شرورها بالالتماس 
إلى الأرباب نفسها بالدعاء الخاص. ومن الأدعية المعروفة 2 العراق القديم بهذ 
الخصوص الدعاء التالي الذي يخاطب به الشخص الحالم إلبه قائلاً : (وعن الحلم الذي 
تعرفه أنت ولا أعرفه أنا > فان كان طيياً فلا تحرمني من طيبه وان كان سيئا فلا 
تجعل شره يصلني). وكثيراً ما کانوا ينظرون إلى الأحلام کحوادث حقيقية واقعة 
ولتا من الفاكي البابلي بيل ادانو 361-121 من العصر الأخميني خير مثل حیت دون 
رژیته بأحلامه لنجوم وكواكب مختلفة خمسة مرات خلال ثلاثة آشهر (مع تواریخهم) 
كحقائق ثابتة. وهناك نص من العصر الكاشي عثر عليه 2 مدينة نفر يحوي على 
سلسلة من الخیرات لوحظت جمیعها 2 الأحلام. 

فالأحلام التي أتتنا من العراق القديم بصورة عامة سواء مفسرة أم لاء يمكن 
تقسيمها إلى ثلاثة أصناف هي: 
۱ احلام تظهر بها الأرباب إرادتها والتي تحتاج'أو قد لا تحتاج إلى تفسير. 
۲ . أحلام تعکس لنا وضع الشخص الحالم العقلي وسلامته الروحية والجسمية. 
۳ آحلام تنبؤية. 

وان غالبية الأحلام التي وردت إلينا هي من النوع الأول والتي قسمت إلى نوعین 
إخبارية ورمزية. ونلحظ بان الاحلام الا خبارية (سواء کانذار أو أمر البي) قد وضعت 
4 عبارات مفهومة واضحة لا تحتاج معها إلى أي تفسير. فينادي الاله الشخص الحالم 
باسمه (حیث یکون واقفاً عند راسه جمیل الشکل وبحجم غير طبيعي) ويملي رسالته 
عليه. آما العملية الرمزية بحد ذاتها فهي وظيفة تدل على صلة مع العالم الخارجي حیث 
إن حدود الانسان التفكيرية داثبة الحركة تمتد إلى ما هو أعمق من ظاهر غلافه 


(1) Delaporte, op. eit. P. ۰ 
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الخارجي. ونجد 4 ملحمة كلكامش التأكيد على إطاعة الوصايا والرسائل التي 
تحملها مثل هذه الأحلام. فعدم اهتمام كلكامش لإنذار آتاه 2 حلمه مرة يعود إلى 
إقناع انکیدو له بذلك. وعندما آصر آنکیدو على کلکامش بعدم الالتفات لإنذارات 
الرب الجبل نزل على أنكيدو نفسه العقاب بأن أصيب بمرض غامض آدی أخيرا إلى 
وفاته. فرويت لنا الكثير من الأحلام من العراق القديم حلها الملوك والأمراء وبعض 
الأفراد التي ظهر صدمتها فيما بعد حسب رواياتهم» فأتى الاله أيا إلى اوتوناييشتوم 2 
نومه وآأخبره بنباً تصميم الأرباب على وجوب معاقبة البشر بطوفان وأعطاه الأوامر 2 
بناء القلك وساعة فوران التنور. وقبل أن يقابل کلکامش صدیقه آنکیدو كما تروي 
اللحمةكان قد رائ لب فسرته إليه أمه الربة سون بقرب تعرقه على صديق 
سيكون عزيز عليه. فقد رأى سقوط شهاب من السماء عليه تقل عليه رفعه وعندما 
اجتمع الناس من اوروك حوله انحنی هو عليه ورفعه وجعله نظيراً له). 

وي حلم ثان رأى كلحامش أن قد عثر على فأس غريبة المنظر 2 أوروك. 
وفسرته له آمه بقرب تعرفه على رجل سيكون له صديقاً يعينه بالضيق. ففي البداية 
نرى الأحلام 2 ملحمة كلكامش تفسرها أم كلكامش من بعدها يحللها له 
أنكيدو وبعد موت الأخير صار كلكامش نفسه يفسر أحلامة”". 

فتتميز الأحلام بتكوين لا شعوري للحلم واستخدام شعوري للفرض الذي يقصده 
الحلم حسب التفسير. وهي دون شك تحمل قارئها على تصديق أحداث لا تعود بالواقع 
إلى الحياة اليومية المألوفة. فليس من المعقول لبطل الوركاء وهو القوي الشجاع» حسب 
ما تصفه اللحمة. أن يتحداه بربريا ساذجاً ومن ثم يرتبط به مدى الحياة. ولبذا 
الارتباط أهمية ولأجل أن يجعله مقبولاً استخدم الكاتب وسيلة الحلم . وجعلت الأحلام 
العلاقة بين كلكامش وأنكيدو محتملة. ولكن عندما فقد كلكامش أنكيدو 
وصلت الأحلام إلى الحد الذي كشفت به عن العالم الآخر. ولبذا فإنها ليست فقط قد 
تنبأت بالموت ولكن کشف العالم الأسفل. فشخصيات ملحمة كلكامش حسب ما 
يظهر تكشف عن خبرة حلمية صحيحة. فالجبل الذي تهاوى وظلام النهار وشخصيات 
العالم السفلي هي 2 الواقع رؤى يمكن أن تظهر للحالمين”". 


(۱) طه باقر» ملحمة کلکامش سلسلة الثقافة العامة رقم ۸ (بفداد )۱٩۷۱‏ ص۱۲۸» ص١‏ . ص۰۱۳ ص۰۸۵ 


ص۱۰۲ ص۱۰ 
Raymond de Becker, The Understanding of Dreams and Their Influence Upon History of Man,‏ )2( 
Translated By Michael Heron (New York, 1964) pp. 107 - 108.‏ 


36 موسوعة الموسم ‏ السنة (۲۵) -العدد (۹۸) - (۰-۱۲۳4 ۲۰۱۳م) 


وأخبرنا كابيتي ايلاني مردوخ (موا) (۱۷۲۸ ۱۵۸۰ ق.م) بأن الإله إيشوم قد 
آفصح له عن قصيدته بايرا". 

وأخبرنا جودية بأنه استلم الأمر بإعادة بناء الاي . نيننوء المعبد الرئيسي 2 
لکش, + حلم وبعد أن قدم الأضاحي إلى نينكرزو والرية» تومدوك ونينا خاطب 
الأخيرة بدعاء منه (... أيتها الأم» مفسرة الأحلام» ضفي منتصف حلمي» رأيت شخصاً؛ 
تصل قامته السماء والأرض وعلى رأسه التاج» أنه إله وعلى جانبه الطير الإلبي 
الامكيك؛ وعند قدميه الصاعقة وعن يمينه ويساره يجلس أسد » آمرني إن أبني بيتي. 
لم أعرفه ولكن الشمس خرجت من الأرض» وطلعت منها امرأة 2 يدها القلم ولوح 
نجمة السماوات الطیبة... وظهر رجل آخر يحمل 2 يده لوح من اللازورد» واضعاً خطة 
معبد وضع (يعدها) أمامي...). وكان تفسيرها عن كونه الاله الذي تصل قامته 
السموات والأرض هو نينكرزو؛ والشمس الخارجة هو نينكيش زيدا وحاملة القلم 
نيسابا والأخیرهو الإله نيندوب”". ومن قبل نقرأ عن حلم أياننا توم أنسي لكش عند 
هجوم جيوش مدينة اومما على مدينته. فقد وقف الإله نينكرزو 2 الحلم عند رأسه 
وآخبره من أن الإله بيار سوف يسير إلى جانبه وأوعده بالنصر"". وكان حكام المدن 
الخاضعة لمدينة ماري يكتبون إلى عاهلهم ما يرويه الأفراد لبم من آحلامهم مما 
يعتقدون بارتباطه بمستقبل المملكة. ثم حلم كوممايا و160۵ ذلك الأمير الآشوري 
الذي وصف لنا ما رآه بے رحلته التي قام بها أثناء نومه إلى عالم الأموات. فقد رأى ملك 
الموت برأس تنين . آفعوان بيدين بشريتين. وشاهد فركال على عرش ملكي وتشفع له 
عند الأخیر الاله ايشوم فركال الشفی". 

ووصلتنا من العصر الآشوري التاخر نصوصباً تدون الكثير من الأحلام المهمة. 
ضفي رسالة بكت ماردو رشوم ‏ اوصور إلى الملك آشور بانياب ما نصه (2 حلم قال الإله 
آشور إلى (سخاریب) جد سيدي اللك» أيها الحکیم. الملك» سيد اللوك» نسل 
الحكيم وادايا. لقد فقت 2 معرفتك أيسو وجميع المهرة. وعندما ذهب والد سيدي 
الملك (اسرحدون) إلى مصر. رأى (2 الحلم) لنطقة حران معبداً من خشب الأرز وفيه 
الاله سن متكثاً على عصا بتاجين على رأسه وأمامه الاله نوسكو. فدخل سيدي الملك 


(1) Nels M. Baikey, A Babylonian Philosophy of History, Osiris, vol. IX (1950), pp. 109 ۰ 
(2) Francois Thurcan - Dangin, Les Inseriptions de Sumer et d'Akkad, (Paris, 1905) pp. 137 FF 
(3) Ibid, p. 27 
الدکتور فيصل الوائلي» من أدب العراق القدیم؛ سومر» مجلد ۲۳ (۱۹7۲۷) ص۱٩ ۰ ص۹۹.‎ )4( 


یت 


موسوعة الموسم السنة(5)_العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۹۳۱م) ۱ 
س 


ووضع (الإله) التاج على رآسه وقال له ستذهب إلى الأقطار» و(ستفزو) ". وأخبرنا اللك 
بنونین بانه قد رأى حلماً ظهر له به الأرباب مردوخ وسن» آخبره الأول أن يهيء الطابوق 
ليبني معبد حران ويعيد سن إلى عرشه السابق. 

أو حلم إله نفسه مثل حلم دموزي". وفسرت أخته كشتين أننا A۸۸13‏ متاطوء0 
حلماً له كفأل يعلمه عن قرب موته ونصحته بأن يجتهد على إخفاء نفسه من 
العفاریت"". 

ومن آرباب الأحلام 2 العراق القدیم كان الاله زاقیقو ١۹و2‏ والرية مامو 
Mam0‏ أو ماخیر 1۷2 وهي الربة التي كان لبا مزار 2 بلاوات. ثم زاکار 2 
الذي اعقبر وسول الإله سن. وقد أطلق على شماش اسم رب الأحلام (بيل بيري 1ء8 
.(Biri‏ 

ووصلنا رقیم حوی تفسير لیضع أحلام نستنتج منها بأن کایت الرقيم (إن كان 
هو الشسر) قد فسر الفیکس مما هو تبارف عليه کسیر للظواهر التي يزاها الحالم. 
فالعروف على سبیل الثال أن الحجة الیمنی كانت هي الحسنة ویکون فألبا بذلك 
حسناً وكذلك الجهة العلیا ولذلك صرنا نسمع 2 التفسیر اعتباره الجهة الیسری التي 
رآها العالم حسنة والسقلی هي الطيبة حیث نقرا ذا نظر نحو یساره فاته سوف يدحر 
العدوء إذا رجفت عينه الیمنی فسوف يظهر عليه المرض» إذا رجفت عينه الیسری 
سوق يفرح:فؤاده» إذا عضن لسائه.من اليمين فسوف يعارض بعداوة وإذا عض لسائة 
من اليسار فسوف ينشرح فؤاده. إذا عض شفته العليا سوف يكتظم. إذا عض شفته 
السفلى سوف ینشرح"*. والمعروف أن الأرض اعتبرت عند العراقيين القدماء مصدر 
الظلمة والسماء مصدر النور ولكن صارت رؤية الأرض ب الحلم الذي رواه. الرقيم 
حسناً (على العکس) والسماء طيباً (إذا نظر إلى السماء سوف يأتي له كرب. إذا نظر 
إل الارض سوق يعمل له سوور) اضرا هس ال ریم سا شد تست هة اه اد 
الفسر على الارتباط النطقي حيث ورد (إذا مسکه رجلا أحدباً فإن لعنته سوف تتصب 
علیه. إذا مسکه رجلاً أحدباً من أنفه وکاد أن يخنقه فسوف يأتي له عار*. فالأحدب 


(1) Hooke, op. eit. Pp. 86 - 7 

(2) Th. Jacobsen, The Dumuzi Dream, JNES, vol. XII (1953), pp. 165 - 166 

(3) Bendt Alster, Who is Dumuzi's Friend (Ku-Li)?, Acta Orientalia, ۷۵۱, XXXII, (1971) p. 335-336 

(4) Steven Langden, A Babylonian Tablet on the Interpretation of Dreams, Museum Journal, vol. 
VIII (June, 1917) p. 119 FF. 


(0) نفس المصدر ص۱۲۰ 


1۲ موسوعة الموسم السنة(١١)_العدد )٩۸(‏ - (۲۰۱۳۰۰۵۱۱۳۸م) 


نظر إليه هذ الغالب كرجل لم تمنحه الأرباب شکلاً مقبولاً وهيئة حسنة فلهذا صارت 
مسكته 3 الحلم تجلب لعنة الآلبة وسخطها. ونقرأ أيضاً (إذا كان يحمل بيرة ذخ 
الشارع فان قلبه سوف ينشرح. إذا كان يحمل ماء ب4 الشارع فإن ذنوبه سوف تكفر) 
۲ فشرب البيزة يجلب الانشراح والماء دون شك نظر إليه كعنصر بل ومقدس. و(إذا 
كان ماسك قوسا ب يده فلسوف يحصل على غنمة) فالقوس هو آلة حرب فمن 
الطبيعي أن نجده مقروناً ب الحلم تبعاً للارتباط المنطقي مع الغنيمة. و الشطر التالي 
نجد مزجا بين الارتباط النطقي والعكسي حيث جاء (إذا ڪان ماسكاً بقوس» ذ 
يده ثم سقط منه على الأرض فسوف يحصل على غنيمة له شخصیا". وقد أتحفنا 
الأستاذ أ.ليو اوينهايم بترجمة لكتاب الأحلام الآشوري الذي يعود زمنه إلى العصر 
المتأخر. فإذا قرأنا الأحلام الدرجة ب الكتاب نجد ما هو شاذ وغريب بينها. فألواح 
كتاب الأحلام الآشوري الإحدى عشرة وربما الاثني عشرة كانت جزء من مجموعات 
مكتبة الملك آشور يانيبال. وهي مكونة من حوالي نمانین قطعة تدور حول تفسير 
الأحلام. وان الأول والأخير من هذه الألواح تشمل على آدعية وتعاوین وطقوس الغرض 
منها طرد عناصر الضر والشرور والمذكورة ب الألواح المتبقية أي من اثنين إلى تسعة. 
آما الألواح التسعة السالفة الذکر والتي ينقصها اللوح السادس الآن فقد آعطیت 
عناوین مختلفة مثل الاله زقيقي رب الألواح للوح الأول و(إذا صنع رجل ب حلمه باباً) 
للوح الثالث و(إذا كان رجلاً مرتدیاً الفضة) للوح الرابع و(إذا رای رجلا ب حلمه الاله 
انلیل) للوح الثامن و(إذا دخل رجل من البوابة الرئيسية لدینته) للوح التاسع و(إذا نام 
رجل على جانبه الأیسر وکان حلماً مشوشاً) للوح العاشر و(إذا كانت أحلام الرجل 
مرتبكة) للوح الحادي عشر'". 

ضفي القسم الأول من اللوح الثالث نقرأ عن البناء والعمل 2 الحياة اليومية. فرژية 
رجل لنفسه أن یضع باباً ما كرسياً» سريراً؛ مصطبة؛ منضد: أو قارباً فان تفسیرها أن 
عفريتاً سیتجه إليه. وإذا رای ي حلمه أنه يعمل بشغل ليلي فان إلبه الحامي سوف یجرده 
من ثروته» أو سراحاً فإن ثروته ستتضاءل أو عمل قامع ختم الکاهن الأعلى 


(۱) نفس الصدر ص۱۲۱ خط 1۷. 


(۲) نفسه. 
A. Leo Oppenheim, The Interpretations of Dreams in Ancient Near East With a Translation of an‏ )3( 
Assyrian Dream Book, (Philadelphia, 1956), p. 262.‏ 


موسوعة الموسم الستة (۲۰) - العدد (1۸) - (۵۲۰۱۳۰۵۱۱۳۱) ۳ 
بح ری رتست یات سید 


الأسطواني فإن ابنه سيموت”". ویمکن أن تؤخذ هذه کشکل نموذجي لتفسیر الأحلام 
الأولية وذلك لوجود التکرار الكثير والنمطية 2 التتبوات مع ظهور عبارات متعارف 
علیها. وهنه جعلت الأستاذ اوینهایم یستنتج السبب بقلة الاهتمام 2 تفسیر الأحلام عند 
الناس آنذاك نظرا لاعتمادهم الأكبر على العرافة ونتائجها. ویظهر من النص الفائت أن 
المؤلف قد رتب الحرف 2 تسلسل منطقي حیث إن تفاسیر الأحلام فیها كانت سقيمة 
رتت دري تعاستها من واحد لآخر من ناحية ولابد وأن تکون حرفا ذات منزلة واطئة 
اجتماعياً. و اللوح السابع نقراً رؤية الرجل لنفسه ‏ الحلم (إذا توسعت بولته آمام عضوه 
التتاسلي و(شملت) الحائط والطريق فانه سوف يرزق بآولاد. آما إذا توسعت بولته يام 
عضوه التناسلي وسجد أمامها إجلالاً فإنه سوف يرذق بولد وسيكون هذا الولد ملكا 
واذا تبول على حائط (... مکسور...) فسوف لا یکون عنده آولاد. ولذا تبول على قصب 
صغير فسوف لا يكون عنده آولاد. واذا (... مکسور...) بولته یقدمه فسوف يموت ابنه 
الكبير. وإذا غسل يديه 4 بولته فسوف يكون تمتعه قليلاً. ولذا وجه الرجل بولته نحو 
السماء فان هذا الرجل سوف يرزق بولد یکون له شأن ڪبير ولکن أيامه ستکون 
معدودات ولذا تبول الرجل 2 النهر فان محصوله سیکون كثيراً. إذا تبول الرجل بذ بكر 
فانه سوف يخسر ممتلکاته. إذا تبول رجل 2 قناة للري فان الاله آداد سوف یفرق 
محصوله. وإذا بول الرجل على ربه الحامي أو ربته الحامية فإنه سوف یجد ممتلکاته 
المفقودة. إذا شرب رجل بول زوجته فإن هذا الرجل سوف يتمتع بالرخاء) " و2 هذه 
التفاسير نحجد نی ها لتظرية سيجموند فروید 2 الرمزية العالية Universal‏ 
3 فبصورة لا شعورية ربط العراقي القديم بين البول (الحيامن) وإنتاج الأطفال. 
وبهذا فإنها تواضق تماماً نظرية فرويد 2 اتجاهات الطفل الجنسية الأولى 1960416 
اناةنا»ه5: فكميات كثيرة من البول معناها إن الرجل الحالم سوف يحصل على ولد أو 
أولاد كثيرون: والشيء المهم ایضاً هو رمزية الانحناء أمام البول احتراماً حيث ترمز 
بوضوح إلى الرغبة والحاجة إلى الأطفال وخاصة الذکور منهم. وان قلة البول كما يدل 
عليه رمز القصب الصغيريدل على العقم. والبول بذاته يدل على رمزياً على تدنیس 
وتلويث النفس» وبذلك يفسر كفأل غير حسن (وعلى الأخص ب4 وفاة الابن الأكبر 
وحدوث قحط أو جوع) وتوجيه البول نحو السماء ينتج 2 صيروره الابن ذا قيمة وأهمية 


(1) Ibid, p. 263. 
(2) Ibid, pp. 264 - 265. 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد )٩۸(‏ - (2۲۰۱۳۰۵۱۱۳4) ۳ 


الأسطواني فان ابنه سیموت"*. ویمکن أن تؤخذ هذه كشكل نموذجي لتفسیر الأحلام 
الاولية وذلك لوجود التکرار الكثير والنمطية ‏ التتبوات مع ظهور عبارات متعارف 
علیها. وهذه جعلت الأستاذ اوينهايم یستنتج السبب بقلة الاهتمام ‏ تفسیر الا حلام عند 
الناس آنذاك نظراً لاعتمادهم الأكبر على العرافة ونتائجها. ویظهر من التص الفاثت أن 
المؤلف قد رتب الحرف 2 تسلسل منطقي حیث إن تفاسیر الأحلام فیها كانت سقيمة 
وتختلف درجة تعاستها من واحد لآخر من ناحية ولابد وأن تکون حرفا ذات منزلة واطئة 
اجتماعیا. و2 اللوح السابع نقراً رؤية الرجل لنفسه 3 الحلم (إذا توسعت بولته آمام عضوه 
التناسلي و(شملت) الحائط والطريق فإنه سوف یرزق باولاد. آما إذا توسعت بولته آمام 
عضوه التناسلي وسجد آمامها إجلالاً فإنه سوف یرزق بولد وسیگون هذا الولد ملكاً 
واذا تبول على حائط (... مكسور...) فسوف لا يكون عنده آولاد. وإذا تبول على قصب 
صغير فسوف لا يكون عنده آولاد. وإذا (... مكسور...) بولته یقدمه فسوف يموت ابنه 
الکبیر. وإذا غسل يديه 2 بولته فسوف یکون تمتعه قليلاً. وإذا وجه الرجل بولته نحو 
السماء فإن هذا الرجل سوف یرزق بولد یکون له شان کبیر ولکن أيامه ستکون 
معدودات واذا تبول الرجل ب النهر فان محصوله سیکون كثيراً. إذا تبول الرجل ۶ بثر 
فانه سوق یخسر ممتلکانه. إذا تبول رجل 4 قناة للري فإن الاله آداد سوف یفرق 
محصوله. وإذا بول الرجل على ربه الحامي أو ربته الحامية فإنه سوف یجد ممتلکاته 
الفقودة. إذا شرب رجل بول زوجته فإن هذا الرجل سوف يتمتع بالرخاء)" و2 هذه 
التفاسیرنجد تأكيداً لنظرية سیچموند فروید ‏ الرمزية العالمية لعومهنونا 
1150 قفبصورة لا شعورية ربط العراقي القدیم بين البول (الحیامن) وانتاج الأطضال. 
وبهذا فانها توافق تماما نظرية فروید 2 اتجاهات الطفل الجنسية الأولى 10690616 
راذاهن56:0: فكميات كثيرة من البول معناها إن الرجل الحالم سوف یحصل على ولد أو 
آولاد كثيرون» والشيء الهم آیضاً هو رمزية الانحناء آمام البول احتراماً حیث ترمز 
بوضوح إلى الرغبة والحاجة إلى الأطفال وخاصة الذکور منهم. وان قلة البول كما يدل 
عليه رمز القصب الصفیریدل على العقم. والبول بذاته يدل على رمزیاً على تدنیس 
وتلویث النفس» وبذلك يفسر كفأل غير حسن (وعلی الأخص ك وفاة الابن الأكبر 
وحدوث قحط أو جوع) وتوجيه البول نحو السماء ينتج 2 صيروره الابن ذا قيمة وأهمية 


(1) Ibid, .م‎ ۰ 
(2) Ibid, pp. 264 — 265. 


۹ موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳۰-۵۱۱۳۱م) 
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والسبب ب ذلك يعود بالطبع إلى ارتباط السماء مع الأرباب حيث كان الإعتقاد القديم 
بأن الآلبة تسكن هناك. ولكن حياته سوف تصبح قصيرة بتقدير الا لپة نفسها وذلك 
يعود ربما للوقاحة البالغة التي بينها ب4 عمله هذا والذي ريما أراد من ورائه الإتصال 
جتسياً مح بعضن الربات» وان وطا الحالم بولته.معتاه استفاره نبا وروی دألة. على خسارته ا 
عز ابنائه وهو الابن الأكبر بالطبع. وإذا ما غسل يديه 2 بولته. ذلك الفسل الذي سيؤدي 
إلى نتيجة مشابهة إلا وهي تمتعه القليل بالحياة. والعبارات الأربع التي تلي هذه مهمة أيضاً. 
هنا نلحظ حظا سعيداً يأتي بعد التلقیح الرمزي لکثیرین آخرین (البون ‏ ماء جاري 
مثل النهر). ولکن الحظ التعس یتأتی بعد البول 2 ماء البثر حيث سوف یضیع لکون 
البثر مقفلاً. آما إذا بول 2 قناة اروائية وهي بالطبع صغيرة بطيئة الجریان ع الغالب فان 
خسارته سوف لا تشمل كل ممتلکاته كما 2 حالة البئر بل محددة على محصوله لتلك 
السنة بالذات فقط. وان صب بول الرجل الحاکم على الرب الحامي له علاقة مع تضحية 
النفس وهي آعلی تضحية يمكن أن يقدمها إنسان إلى ريه الشخصي وبذلك فسرت 
بعثوره على ما فقده من ممتلکات. آما العبارة الأخيرة فواضحة فغن شريه بول الزوجة 
سوف يؤمن للرجل التمتع بذرية تؤمن له حياته ب4 الكبر والشيخوخة. هذا وان البول 
والتبول هما رمزیان للغاية. 

ونقرأ ب الرقیم الشامن العبارة التالية (إذا رأی رجل -ذ حلمه الاله انلیل فإنه 
سوف یتمتع لعمر طویل ". وهنه ریما تمثل نعمة خاصة مسددة إلى رجل نقي متدین 
تزمن له طول العمر. وتقرأ 2 الرقیم التاسع (إذا رای إنسان نفسه ب4 الحلم ذاهب إلى 
مدينة تعز فمعناه حزن أو صحة لمدة سنة ولباسل فمعناه تحسرات أو صحة لمدة سنة أو 
لبيت فإنه سيكون ذا عمر طويل وتكثر آملاکه)" فهذا الرقيم كما يظهر مخصص 
للأسفار. فهناك تناقض واضح ب العبارتين الأوليتين بين الحزن والصحة والتحسر 
والعافية وربما ترجع إلى افتخار الكاهن واعتزازه أو تعصبه حيث جعل السفرة لتلك 
المدينة يغطي آما حظا سعيداً أو شنيعاً معتمدة على کون الشخص السافر من مدينته 
التي أتى منها هو أم لا. والأخيرة ترمز بالطبع إلى مسافة بعيدة بالنسبة للكاتب لأن 
هيت بعيدة عن كل من الجنوب أو الشمال إن كان الرقيم قد كتب 2 واحدة منهما. 
فالبعد ‏ السافة هنا يرمز إلى طول العمر حيث إن الحياة ما هي رحلة. 


(1) Ibid, p. 6۰ 
(2) Ibid p. 267. 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) -العدد (۹۸)-(۲۰۱۳۰۵۱۹۳۹م) 1 
سسس 


وذكر أوينهايم ثلاثة رقم أخرى غير مرتبطة كلياً مع کناب الأحلام الآشوري 
ولكنها تبحث 2 نفس الوضوع"*. وهنه تلائم الطبيعة الأساسية لكتاب الأحلام إلا 
وهي التكاثر البشري. فبصورة عامة نری آن أكل لحوم الحيوانات الوحشية ينتج حظا 
سيئًا كما يولد الأخيرأيضاً اللحوم غير المألوفة ولحوم الأناس الغرياء. وأكل لحم 
الأصدقاء (ماعدا أكل لحم اليد) يشير بصورة عامة إلى حظ سعيد وخير سيجلبه 
الحلم. فالعراقي القديم بذلك سيأخذ لنفسه حسن سريرة وطيب صديقة ثم يعكسها 
إلى العالم. وأكل الإنسان إلى لحم يده قد يجلب حظا تعسا لأن اليد عضو على غاية 
الأهمية للانسان وهو 2 حلمه ينوي إنزال الأذى بها أو لأن اليد هو العضو غير اللحوظ 
من الجسم الذي تظهر عليه انفعالاته بسرعة. فعلى سبيل المثال إذا اختلف رجل مع آخر 
فان اليد هي التي تضرب أي إنها الجزء من البدن الذي يورط صاحبه ك النزاع أولا 
فيكسر الصداقة ويجلب الحظ السيء'". ويظهر التناقض 2 (إذا رأى رجل نفسه 2 
الحلم يأكل عضو التناسلي فإنه ابنه سوف يموت) و(إذا رأى رجل نفسه 2 الحلم 
يأكل عضو صديقه التتاسلي فمعناه إنه سيرزق بولد)'". وبالنسبة إلى فرويد فالأکل 
موا له علاقة باتصال جنسي محرم (مع أخت أو أم أو بنت أو بنت آخ الخ) وبذلك 
يكون أكل الإنسان لعضوه التناسلي مجلبة لسوء حظ إليه بينما أكل الشخص لعضو 
صديقه التناسلي لا يحمل بين طياته اتصال جنسي محرم‌وبذلك يكون مجلبة لحسن 
حظ. ونفس التفسير یصدق على (إذا رأى رجل نفسه 2 الحلم يأكل لحم قدمه فمعناه 
إن ابنه الأكبر سوف يموت)”. فالعراقي القديم حسب ما ثظهر هذه الأحلام 
وتنسياتهاء ادرك بصورة لا شعورية خطر عدم النسل واتخذ الاحتياطات (أيضاً بصورة 
لاشعوریة) لتجنبها. وبالواقع من الصعب جداً الافتراض بأن أكل لحوم البشر قد حدث 
فملاً يك العراق القدیم. 

وهناك عبارتان تتعلقان بأكل الفائط وكيف انه ذو حدين يجلب سوء الطالع 
حينا وحسنه حيناً آخر باختلاف الأشخاص. (إذا رأى رجل نفسه 2 الحلم يأكل غائط 
صديقه فتفسير ممتلكاته سوف تزيد ويكون حسن الحظ وسيقول عن ثروته أين 
ساضههاة إذا رأى رجل نفسه هذ الحلم يأكل براز الحيوانات الوحشية فسيكون 


(1) Ibid, 269. 

(2) Ibid 270 - 271. 
(3) Ibid, p. 271. 
(4) Ibid. 
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ثريا" فبراز البشر عند الأقوام البدائية يقرن دائماً مع الثروة وكأنها شيء قد أنتج من 
قبل الفرد ونتيجة لجهود بذلبا إلى جانب ذلك فإن التفوط بذاته عمل مريح ملذ للنفس 
الأمر الذي يجب أن يكون مقرونا مع حسن الحظ. 

وإذا ما أتينا على العبارات المتعلقة بالأختام الأسطوانية بكتاب الأحلام الأشوري 
هذا" فنری 2 تفسير الأحلام إن إعطاء شخص لختم اسطواني إلى آخر له علاقة 
بإنجاب الأطفال» ولبذا تفسيران. فالختم الاسطواني مهم 2 الكشف عن الپوية ويذلك 
يمثل الحظ المباشر الذي يربط الأب مع الابن. أو إن هذه الأختام ريما كانت قد انتقلت 
من الأب إلى الابن 2 حالة الوفاة ساندة بذلك التفسير التعريفي (الكشف عن البوية). 
وریما تكون العلاقة بين الختم الاسطواني والأطفال متأتية من تشابهها مع عضو 
الأخصاب عند الرجل. وبذلك تكون ممثلة للعلاقة وعملية التخصيب المباشر وفكرة 
إنجاب الأطفال. ومن المهم إن نذكر بأن أكثر الرموز المستخدمة 4 الأختام كالأسود 
والسهام والأرباب لبا تعايير صريحة وواضحة للقوة والأخصاب والنشاط. وهناك فقرات 
تتعلق بالتسليم (إذا رأى رجل نفسه 2 الحلم وقد اعطي لحم خنزير يعني سوء 
الصحة). حيث أن الخنزير نفسه معروف كحيوان قذر يأكل كلما يجد وريما أنهم 
عن خبرة (ولو أنه ليس لنا دليل على ذلك) قد عرفوا بأن أكل لحم الخنزير قد يعرض 
الانسان إلى أمراض. أما إذا كان اللحم المعطى غير مطبوخ فمعناه أن الحيوان نفسه 
سوف يهاجم الرجل الحاكم أو يلم به مرض أو يموت. ونعرف عن مهاجمة الخنزير 
الوحشي للكثيرين من الناس وخاصة 2 مناطق الأهوار والزراعة الكثيفة وقتله إياهم 
2 تلك العصور. 

ثم تقرأ (إذا رای رجل 3 حلمه أن شخصاً قد اعطاه شحم أسد فسوف لا 
يتمكن أحد من المنافسة. وهنا أيضاً عندما تحاول تطبيق قانون التأثير يبرز للحلم معناه 
فالأسد معروف بالقوة وخوف الحيوانات الأخرى منه وحتى البشر»ء فبذلك يكون أخذ 
الشخص الحالم لدهنه يعني أخذه لقوة الأسد وصفات ذلك الحيوانات الأخرى الأمر 
سيجعله قوياً لا يتمكن أحد من منافسته. 

وك عبارات الفأل نقرأ: (إذا رأى رجل ب4 حلمه إن رجلا آخر يسلمه عجلة 
فتفسيره بأن سوف يرزق بتوأمين. وإذا كان درعا من الجلد بأن كأبته سوف تتفرج. 

(1) Ibid, p. 273. 


(2) Ibid, pp. 276 - 277. 
(3) 1۳14, .م‎ 
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وإذا كان منغزا فتفسیره بأن سوف لا ينافسه أحد. وإذا كان مزلاج باب فتفسیره بان 
سوف لا تتفضح أسراره'". فالعجلة بلا شك تأتي ب4 زوجين اثنين على الدوام وبذلك 
اقترنت هنا بولادة التوائم» أما الدرع فمعناه الوقاية والحماية من أي خطر فسيكون 
بذلك قويا لا يقوى أحد على منافسته والتغلب عليه. أما المنفز فهو أداة دفاعية وبذلك له 
علاقة بتقوية الإنسان لنفسه بالوقت الذي يستعمل مزلاج الباب لفلقها فلا يتمكن بعد 
ذلك آحد من فتحها بسهولة وبفعل قانون التشابه. 
وي مكان آخر نقرأ (إذا رأى رجل نفسه 3 الحلم يعطي كأساً فارغاً فمعناه 
بأنه سوف يصبح ققيراً. وإذا كان مملوء فمعناه بأنه سوف يصبح ذا اسم مشهور ونسل 
كثير... وإذا رای رجل 2 حلمه أن أحد يعطيه رهن أسد فالعنی بأنه سيكون إنساناً 
كاملاًء وإذا كان دهن بغل فا معنى بأنه سوف لا يكون إنساناً كاملاً. وإذا رأى أن 
اند بعطية ماع فان عمو سوق يطول وإ كانت یه شاه سروف رتسم ودا 
كان خمرا فمعناه أن عمره سيكون قصیرا)"؟ فتسام الحالم للكأس الفارغ معناه 
تقبله الفقر وبذلك سیکون متجهاً نحوه وإذا ڪان الکأس مملوء فسیکون طريقه 
نحو الثراء وهنا یتوضح قانون التشابه. ولا كان البفل حيواناً عقيماً فلا تتوقع أن 
يكون تفسير الحلم الكمال بالتسبة للشخص الحالم. أما البول والماء متهما من رموز 
الخصب والتكاتر فلا بد أن يكون تفسير الحلم مقترن بطول العمر وكثرة الأطفال أو 
زيادة المال بالنسبة للحالم. وكما أن الفرد أثناء شريه للبيرة ينسى او يتناسى مشاكله 
وآلامه وقد يصيب فرح وقتي؛ فقد قرن الحلم بين النسيان وشرب البيرة. أما الخمرة 
فلكونها لا تجمل شاربها ثملاً إلى ما لا نهاية ومفعولبا يتلاشى بعد مدة من الزمن 
تقصر أو تطول بالنسبة للكمية التي شربها الشخص وبذلك يكون تفسير الخمرة 
وشریها هنا سرعة زوال وقرب نهاية العمر. 
وإن ألواح التعويذة هي الأولى والعاشرة والحادية عشرة"". وهناك أدلة على أن 
الألواح الثلاثة كانت بالأصل مجموعة منفصلة عنوانها (تحويل الأحلام السيئة إلى 
حسنة) وهي مرتبطة مع نصوص لفأل من كتاب الأحلام لعلاقتها به. وتشمل هذه 
النصوص على دعوات وسحر وطرد شرور استعملت ب مناشدة الأرباب لنعم وفضائل 
ومن هذه الدعوات نقرأ بنص (إذا رای رجلاً حلماً سيئاً فيجب ولأجل أن لا تصيبه 
.279 .م Ibid,‏ )1( 


(2) Ibid, pp. 279-2. 
)3( Ibid, p. 295. 
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نتائجه السيئة أن ليقول لنفسه قبل أن يضع قدمه على الأرض ( الصباح) أن الحلم 
الذي رأيته ڪان طيباً» حقاً طيباً آمام الاله سن وشماش وبذلك سينقل ذلك ويضع آجر 
من النوع الجيد واحدة لنفسه وحتی لا يقرب منه شر الحلم (الذي رآه). و نص نقرأ 
شعيرة لأجل التخلص من نتائج الأحلام السيئة والتي عليه بموجبها أن يقرأ هذا الدعاء 
وهو مرفوع الیدین آمام الاله شماش و«سوف یحصل على ما یرید» (شماش آنت الحاكم 
احکم 2 قضيتي» أنت الذي تصدر الأحکام» أصدر حکمك 4 دعوتي» بدل حلمي 
الذي رأيته إلى حلم طيب» هلا آسیر 2 الطریق المستقيم» هلا أحصل على مساعد » يا 
شماش؛ هلا یکون حلمي طيباً طول النهار؛ يا شماش هلا يكون حلمي طيباً طول 
الشهر). ونجد تعاليماً ل هذا الباب ‏ الرقیم المسمى (إذا رأى رجلاً حلماً سيئاً وأراد أن 
لا يتأثر بنتائجه السيئة) نقرأ فيه (إذا رأى رجلاً حلماً سيئاً 2 الليل فيجب أن يأخذ... 
(مکسور)... ويلطخ به كل جسمه (وهو متجه) نحو الشرق... وعلى قطعة من الفخار ثم 
يقول إلى القطعة» أيتها القطعة هي تركيبك قد امتزج تركيبي» 3 تركيبك قد 
امتزج تركيبي» ثم عليه أن يخبرقطعة الفخار (يشاور) كل الحلم الذي رآه ثم يرميها 
2 الماء ويقول (وكما أطلق هذه القطعة 2 الماء وتتحطم وتتلاشى جميع أجزاؤهاء هلا 
تكون جميع نتائج الحلم الشريرة التي رأيتها. تختفي وتذوب وتبتعد عن يدي مسافة 
ستين ساعة مضاعفة. وهكذا ما يجب أن يقوله إلى القطعة التي يرميها 2 الماء وآنذاك 
سوف يذهب عنه الشن)”". 

فهذه الدعوات هي بالواقع ستائر وتعاوین الغاية منها طرد نتائج الأحلام الشريرة 
واستحصال أحلام حسنة بدلما. ومن هذه الأمثلة الثلاثة التي ذکرناها» أعلاه فالأولى 
تطرد شر حلم سيء وذلك عن طريق محاولة إقناع الأرباب بأن الحلم كان طيباً لا سوء 
فيه. وهو بهذه الوسيلة يحاول تظليل الآلبة. وهذه الطريقة بالواقع معروفة 2 مختلف 
الأديان البدائية. أما الطريقة الثانية فهي نتاج عقلية أكثر تعقيداً كما يظهر وتحوي 
التماساً إلى الإله لأن يحكم ويغيره إلى حلم حسن. آما 4 الثالثة فنجد طريقة جديدة 
فعوضاً عن محاولة الشخص التهرب من نتائج حلمه السيئ المخيفة. فإنه قد وجه شر 
الحلم إلى قطعة من طين الأرض يرميها لتذوب 2 الماء ومعها شرور الحلم الذي يقاسيها 
الحالم وبذلك يكون قد خلص نفسه حسب اعتقاده من النتائج. ووصلتنا من العراق 
القديم أدعية يتوسل بها المقيد إلى الأرباب كما ترسل له أحلاماً طيبة أمثال (يا رب 


(1) Ibid, ۲. 300 - 302. 
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القمر الجديد الذي لا يوازيه أحد 2 القوة والذي لا يتمكن أحد أن يحصل مشورته› 
لقد قدمت لك سائلاً طاهراً كتضحية ليلية؛ قدمت لك شراباً طاهراً: انحني عليك: 
آقف آمامك» استرشدك» وجه أفكارك الحسنة والعادلة نحوي حتى يصطلح معي ربي 
وربتي اللذین غضبن علي منذ آیام 2 الحق والعدل وسیکون الحظ الحسن نصيبي 
وطريقي مستقیماً ویرسل لي زاکار رب الأحلام ظ منتصف اللیل کیما ینفر لي 
ذنوبي). (اکشف نفسك لي ودعني آری حلماً طيباً» هلا يكون الحلم الذي سأحلمه 
طيباًء هلا يكون الحلم الذي ساحلمه صحيحاً. هلا تقف مامو رية الأحلام عند 
فراشي» دعني آدخل ایزاکیلا بيت الحیاة). فالأحلام هذه قد تحملنا على ضرورة 
النظر العراقي القدیم نظرة أكثر تعقيداً. فهو شخص كانت للرمزية 2 العاني 
والاستعمالات بالنسبة الیه مکان لا یستهان به. فأحلامه تبين بکل وضوح استعماله 
الرمزية اللاشعورية فيها وتنوع خبراته 4 تفسيرها. 


(1) 21. ۲۰ Lutz, «An Omem Text Referring to the Action of A Dreamer», IJSL, vol. XXXV (1919) p. 145. 


۷۰ موسوعة الموسم السنة(١١)-العدد )٩۸(‏ -(۵۱1۳4 ۰ ۲۰۱۳م) 


السجر وعلافته بالدین 
عند الشعوب البدائية 


*» السيد محمد بدوي 


مقدمة 

كانت مسألة العلاقة بين السحر والدين من أهم المسائل التي شغلت أذهان 
الباحثين الإجتماعيين منذ أن خطت الأبحاث الإجتماعية خطواتها الأولى 2 دراسة 
الشعوب البدائية. فأثار العلامة فريزر 82261 هذه المسألة 2 مؤلفاته الضخمة التي تعد من 
أهم المراجع وأدسمها 2 دراسة الشعوب البدائية”" وحاول أن يحدد بالدقة ماهية هذه 
العلاقة ومدي تأثير السحر 2 مظاهر الحياة الاجماعية. ثم جاء بعده کودرنجتون 
tonعGodrin"‏ ودرس فكرة ال «مانا» 2« ما أو القوة السحرية عند الشعوب البدائية. 
ومنذ ذلك الحين ظلت هذه المسألة مثار النقاش والجدل لا بين علماء الإجتماع فحسب بل 
وأيضاً بين المؤرخين ورجال القانون والفلاسفة وعلماء اللاهوت فاهتمت كل طائفة من 
هؤلاء ببحث ناحية خاصة من المسألة. ووجه علماء المدرسة الفرنسية من أنصار دوركيم 
اهتماماً خاصاً لدراسة مسا السحر بوجه عام والی تحدید مدي تأثیر العقيدة السحرية 
على الناحية التشريعية بوجه خاص. ومن علماء هذه الدرسة الذین اشتفلوا بهذه السألة 
55 وهوفلان هناه۲2۷ كما ساهم .2 بحثها أيضاً العلامة لیفی برولنطنه9-/12 
تعرض لبا من نواحي مختلفة ب كتبه عن العقلية البدائية"“ ولکن على الرغم من كثرة 
هذه الأبحاث والتفسیرات الختلفة التي استعان فیها أصحاب بالتعلیل النطقي إلى جانب 
ما جمعوه من الوثائق والعلومات عن حياة الشعوب البدائية فان السألة الرئيسية وهي 
تحدید العلاقة الحقيقية بين السحر والدین ومعرفة الوطنية التي یزدیها السحر ‏ حياة 


The Golden Bough 3eme edit. en 7 ۷۵۱۱۱9۱۱5 آهم ملفات فريزر هي:‎ ۱ 
The nagie Origins of Royalty 5۰ 
La Tache de payche,trad. Francaise ۰ 
The Melanesians 1891: Godrington وصف كردرنجتون عقيدة الانا بذ كتابه:‎ )۲( 
(۲)راجع مقال موسى وهربوت © المجلة الفرنسية لملم الاجماع‎ 
Mauss: Esquise d une theorie generale de la magie (en collaboration avee Hubert) Annee 
Sociologique 1902-1903. 
(4) Huvelin:la naqie et le Droit individuel (Annee Soe, 1906), 
(5) Levy-Bruhl: La mytbologie primitire, paris 1936 1'Eaperience mystigue et les symbols chez 
primitifs, paris Al Can 1938. 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - المدد )٩۸(‏ - (۲۰۱۳۰۵۱۸۳4م) ۷۱ 
ص يح يي سس سب سسسب بيب يي يسع 


المجتمعات البدائية من حيث علاقته بنشأة الفن والعلم والأخلاق والتشريع كل هذه 
المسائل ظلّت موضع خلاف بين الباحثين ولم يصلوا فيها بعد إلى رأي نهائي. 

فمنهم من يقول بأن السحر نشأ عن الدين بعد أن أفسد بعض عناصره الأخلاقية 
وحولبا إلى ناحية الشر ومن أنصار هذا المذهب آلییه ۸۱۱ أو أنه نتيجة لبزوغ فكرة 
الفردية بعد أن كان الطابع الجمعي يسيطر على المجتمعات البدائية وأيد هذه الفکرة 
دور كيم" وهوفلان. ومنهم من يعتقد على العکس بأن الدين هو الذي خرج عن 
السحر ومن هؤلاء العلامة فريزر. كما أن هناك طائفة ثالثة وعلى رأسها ليفى برول 
تعتقد أن محاولة فصل السحر عن الدين أو القول بسبق أحدهما على الآخر إن هي إلا 
محاولة عقيمة قالسحر والدين مظهران لفكرة واحدة أو ظاهرة خاصة تميزت بها 
عقلية الشعوب البدائية وسماها ليفى برول «ظاهرة ما قبل التدين طمزوناه-۳۳۴6. 
وسنحاول 2 هذا البحث أن ندرس آهم النظريات 2 هذا الموضوع دراسة نقدية لنخلص 
منها إلى إثبات حقيقة أخرى: وهي أن السحر والدين ظاهرتان لاصلة لأحداهما بالأخرى 
من حيث الأصل وان كلا منهما تقوم على أسس نفسية تختلف عن الأخرى. وقبل أن 
نخوض 4 بحث الموضوع نحب أن ننبه الأذهان إلى أن كلمة (سحر) + العريية يقابلها 
.2 اللغات الأوربية لفظتا نع نتع0:00[1کما أن كلمة ساحر يقابلها 
لفظتاSorcier‏ صوؤنوزع522:» وتعبّر لفظء ٩0706116716‏ بوجه خاص عما يسمونه أحيات 
السحر الأسود عتذههم 028616 ع1 الذي يكون مقصده الوحيد أحداث الضرر ببعض 
الأفراد. آما السحر بوجه عام فهو وظيفة اجتماعية تتلخص 3 القيام بشعائر خاصة 
لجلب الخير للمجتمع أو درء الخطر عنه كالشعائر التي تقام لجلب المطر حين يعم 
الجدب أو لدفع خطر عدو أو لشفاء مريض الخ... 
نظرية جيمس فريزر: 

تسمى هذه النظرية بالنظرية العقلية 311566ناء16[ءاصذ 1۳676 وذلك لأن فريزر 
أراد أن يفسر ظاهرة السحر عند البدائيين بالرجوع إلى أسس عقلية لا دخل للعاطفة 


(1) Allier:Magie et Religion 1936 PP. 22 ۰ 
(2) Durkheim: Les formes eLe mentaires de la vie ReLigieuse 1912. 


(۲) وقد نحا ليفى برول هذا النحو فيما یتعلق بالتفكير أو التعلیل المنطقي فوصف العقلية البدائية بأنها. 
"۵ راجم کنابه: .La mentalite primitire‏ 


موسوعة الموسم السنة (۲) - العدد -)٩۸(‏ (۵۲۰۱۳-۵۱۸۳) ۷۱ 
كك وو ايو صو فس ات ي 


المجتمعات البدائية من حيث علاقته بنشأة الفن والعلم والأخلاق والتشريع كل هذه 
السائل ظلّت موضع خلاف بين الباحثين ولم يصلوا فيها بعد إلى رأي نهائي. 

فمنهم من يقول بأن السحر نشأ عن الدين بعد أن أفسد بعض عناصره الأخلاقية 
وحولپا إلى ناحية الشر ومن أنصار هذا المذهب ألييه :41116'"". أو أنه نتيجة لبزوغ فكرة 
الفردية بعد أن كان الطابع الجمعي يسيطر على المجتمعات البدائية وأيد هذه الفكرة 
دور ڪيم" وهوفلان. ومنهم من يعتقد على العكس بأن الدين هو الذي خرج عن 
السحر ومن هؤلاء العلامة فریزر. كما أن هناك طائفة ثالثة وعلى رأسها ليفى برول 
تعتقد أن محاولة فصل السحر عن الدين أو القول بسبق أحدهما على الآخر إن هي إلا 
محاولة عقيمة فالسحر والدين مظهران لفكرة واحدة أو ظاهرة خاصة تميزت بها 
عقلية الشعوب البدائية وسماها ليفى برول «ظاهرة ما قبل التدين «0نوناه-ع:۳» ۳ 
وسنحاول 2 هذا البحث أن ندرس أهم النظريات 2 هذا الموضوع دراسة نقدية لنخلص 
منها إلى إثبات حقيقة آخری: وهي أن السحر والدين ظاهرتان لاصلة لأحداهما بالأخرى 
من حيث الأصل وأن كلا منهما تقوم على أسس نفسية تختلف عن الأخرى. وقيل أن 
نخوض ے بحث الموضوع نحب أن ننبه الأذهان إلى أن كلمة (سحر) 2 العربية يقابلها 
2 اللفات الأوربية لفظتا نع ,وتهه1أه»5051كما أن كلمة ساحر يقابلها 
لفظتاSorcier‏ صونه‌نع‌مهد, وتعبّر لفظء50۲001]6116 بوجه خاص عما یسمونه نات 
السحر الأسود maie noire‏ 12 الذي يكون مقصده الوحید آحدات الضرر ببعض 
الأفراد. آما السحر بوجه عام فهو وظيفة اجتماعية تتلخص ب القیام بشعاثر خاصة 
لجلب الخیر للمجتمع أو درء الخطر عنه کالشعائر التي تقام لجلب الطر حين يعم 
الجدب أو لدفع خطر عدو أو لشفاء مریض الخ... 
نظرية جيمس فریزر: 

تسمى هذه النظرية بالنظرية العقلية 5]6ذ[هدطءء1اء)صة 1۳۵06 وذلك لأن فریزر 
أراد أن يفسر ظاهرة السحر عند البدائيين بالرجوع إلى أسس عقلية لا دخل للعاطفة 


(1) Allier:Magie et Religion 1936 PP. 22 et ۷۰ 
(2) Durkheim: Les formes eLe mentaires de la vie ReLigieuse 1912. 


(۲) وقد نحا لیفی برول هذا النحو فیما یتعلق بالتفكير أو التعلیل النطقي فوصف العقلية البدائية بانها. 
"Prélogique”‏ راجع كتابه: mentalite primitire‏ م1. 


۷۲ موسوعة الموسم الستة(۲۰) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۸۳۹م) 
فیها. فنسب إلى البدائيين آنهم توصلوا إلى آدراك انتظام الظواهر الطبيعية وتتابعها 2 
تسلسل لاشدود قیه. 


ثم قال بأنهم فسروا هذا الانتظام بنوع من التأثیر العاطفي بين الأشیاء 
5/۳6 . تم قال السحر بعد ذلك على تطبیق قوانین هذا التأثير العاطفي: وهي 
قانون الشابهة »تزهانسته 06 نما وقانون الاتصال »انباعناده0 ع نما «فالشبیه يؤثر 2 
الشبیه. والأشياء التي كانت بینها صلة ثم انقطعت یظل یوثر بعضها 4 البعض كما 
لو كان الاتصال بینها مازال قائماً. كما أن التأثیر ینتقل من قريب إلى قریبه ومن 
الصورة إلى ما ترمز إليه ومن الجزء إلى الکل». 
فالسحر 4 نظر فریزر تطبیق وهمي لترابط العاني عن طریق الشابهة والاتصال. 
هو علم 5010756 سایق لأوانه ولكنه علم یقوم على البهتان أو إذا شئت فانه فن عقیم أو 
نوع من الخرافة يستغلها الکرة وذووا الدهاء من أهل القبيلة للتسلط على عقول الأفراد 
واخضاعهم لسلطانهم. ولکن هذه الخرافة كانت 4 نظر فريزر ذات نتائج بعيدة المدى 
فعنها خرج العلم والفن كما آنها أصل العقيدة الدينية. آما كيف نشا العلم عن السحر 
فان فریزر یوضح ذلك بقوله إن السحر دون الحاجة إلى تدخل عامل روحي أو مادي. 
وهذا البداً هو بعينه المبدأ الذي یقوم عليه العلم الحدیث: مبداً النظام ووحدة القوانین 
الطبيعية. فالساحر مقتنع تمام الاقتناع بأن العلة الواحدة لا يمكن أن تصدر عنها إلا 
نتيجة واحدة وهو لا یمارس فنه إلا إذا سار وفق قوانین الطبيعة على قدر قهمه لبا. ولا 
تقوسل إلى كائق آخر أقوى مثه او اكقر سلطا كما يقل الكاهن أمام معبودهولا 
يحني هامته أمام جبروت الآلبة. هذا التشابه بين المبدأ الذي يقوم عليه السحر والمبدأ 
الذي يقوم عليه العلم هو الذي حدا بفريزر إلى القول بأن العلم وليد السحر فكلاهما 
ينظر إلى ما يحدث 2 الطبيعة لا على أنه وليد الصدف أو الأهواء الشخصية بل على أنه 
ناتج عن قوانين ثابتة تتابع 2 نظام آلي". 
ولا كانت حياة القبيلة البدائية لا تستطيع أن تقوم بغير أداء بعض الشعائر 
السحرية من حين لآخرء فقد أصبحت طبقة السحرة 2 مركز ممتاز» واقتصرت هذه 
المهنة بطبيعة الحال على أكثر أفراد القبيلة ذكاء وأشدهم دهاء. وكان تحررهم من 
القيام بأعباء الحياة المادية مما ساعد كثيرا على تفرغهم لبعض الأبحاث العلمية. هؤلاء 
Rameu dor(trad. Frans. De Golden Bough) p.5 et ۷‏ )1( 


(2) Oriqines Magiyue de la Royaute(trad.frad.frane) PP.35-38. 
(3) Rameau dor I.p 64-65. 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد )٩۸(‏ -(2۲۰۱۳۰۵۱۲۳6) ۷۳ 
مسا مر سس تیا 


السحرة آمثال صانع الطر والطبیب الشعوذ والساحر الزراعي والساحر التنبی هزلاء 
جمیعاً هم اسلاف آطبائنا وجراحینا بل ومخترعینا ‏ الوقت الحاضر!. فالسحر ولو 
أنه ولید الجهل والوهم إلا أنه أبو الحقيقة والحرية فقد ساعد كثيراً على تحریر 
الانسان من عبودية التقالید. 

آما عن علاقة السحر بالدین . وهو موضوع بحثنا . فان فریزر ينوه 2 بادئ الأمر 
بما بين الظاهرتین من تنافر 2 الظهر الخارجي. فأهم ما يميز الدین على حد قوله 
«الضراعة والتوسل من جانب الانسان نحو قوة علیا يعتقد آنها تسیطر على شؤون 
الطبيعة وعلی حیاته. وهذه الصفة وحدها قد تکون كافية لتظهر لنا تعارض الدین مع 
السحر والعلم على السواء". فموقف الساحر هو موقف الأمر المتحكم. أما رجل الدین 
فإنه یضرع ویتوسل وذلك لأن الأول یشعر أنه يواجه قوی قد تحون ممائلة له 2 
طبیعتها أو أقل منه على حين أن الثاني مقتنع تماما بانه یتوجه نحو قوة علیا خارجة عنه 
16 5 وتتحكم 2 مصیره. 

هذا التعارض بين موقفي الدين والسحر يفسر لنا العداء المستحكم الذي كان 
ينشب 2 مختلف المصور بين السحرة والكهنة. فان غطرسة السحرة واستخفافهم 
بالقوي التى تسيطر على الطبيعة جلبت عليهم سخط رجال الدين الذين كانوا يقارنون 
هذا التحدي بخضوعهم وضعهم أمام الشعور بعظمة الآلبة. 

ومما زاد هذا الشعور بالسخط ما كانوا يشاهدونه من ثراء السحرة وتمتعهم 
بالجاه والسلطان دون عناء على حين أنهم كانوا يقضون العمر 2 التقشف وتعذيب 
النفس ویقطعون مرحلة طويلة شاقة 2 سبيل الوصول إلى رضا الله والدخول 2 رحمته. 

ولكن فريزر يعود فيؤكد لنا أنه بالرغم من هذا الخلاف الظاهري بين السحر 
والدين فان السحر هو الظاهرة الاجتماعية التي سبقت الدين من حيث الظهور وهو 
الأساس الذي نشأت عنه العقيدة الدينية. فقد نشا الدين من أخطاء السحر وفشله 2 
كثير من محاولاته. إذ ظل الإنسان مدة طويلة يعتقد أنه يستطيع بنوع من الخيال 
والاقتناع العقلي أن يكيف الأشياء كيف يشاء وأن يتحكم 4 القوى الطبيعية كما 
يتحكم بے حركاته وسكناته ولكنه ما لبث أن اصطدم بمقاومة الظواهر الطبيعية 
كما يتحكم 2 حركاته وسكناته ولكنه ما لبث أن اصطدم بمقاومة الظواهر 


(1) Origine maqiqué.. PP.93-95. 
(2) Rameau d or PP. 66-67. 


۷ موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد )٩۸(‏ - (۲۰۱۳-۵۱۸۳4م) 


الطبيعية له وعدم سیرها طوع بنانه. فعزی ذلك إلى وجود قوی خفية خارجة عنه أطلق 

علیها اسم «اللبة» ونسب إليها القوة والعظمة والقدرة. ثم اضطرته هذه الصفات إلى أن 

يقف منها موقف الخضوع والخشوع والی أن یتزلف إليها بالقرابین والصلوات والأدعية. 

ویدعم فریزر نظریته هذه بأسباب ثلاث: ۱ 

() إن السحر بشعائره وطرقه واحد آینما وجد. واحد من حيث مبدژه ومن حيث 
تطبیقاته العملية على حیث اختلفت الدیانات حسب الجتمعات التي نشأت فیها 
والعصور التي ظهرت فيها.فكلية السحر 72176752116 وخصوصية الدین 
«مناههنتهآنه سببها أن السحر هو الطبقة الأكثر عمقاً أو الجذور الأصيلة التي 
تفرعت عنها الديانات. 

(۲) تتميز الظواهر السحرية بأنها بسيطة أولية على حين أن العقائد الدينية وما يتبعها 
من شعائر وطقوس تمتاز بطابع التعقيد الذي يرتكز 2 غالب الأمر على تقدم 
الفكر. فقد اكتشف الإنسان بعد ممارسة السخر ازماناً أن السحر قد يخفق 2 
كثير من الأحيان وحينئذ بدأ يشعر بضعفه وجهله وبقوته المحدودة. فمهد هذا 
الشعور لظهور الديانات التي ما لبثت أن تفلبت على السحر وظهرت عليه. 

(۳) نلاحظ 3 بعض الديانات اختلاط شعائرها ببعض عناصر السحر كأن تحتوي 
هذه الشعائر مثلاً على صيغة الرجاء والأمر معاً. ولا بد أن يكون ذلك قد حدت ‏ 
عصر الانتقال من السحر إلى الدين فتملقت بعض عناصر السحر بالعقائد الدينية 
وأصبحت جزءا منها. وأعظم مظهر لذلك الامتزاج ظهور الرجال الآلبة ‏ كثير من 
المدنيات الفابرة غ«تاع11 -ععحعصمط وع[ حيث كان الحاكم يجمع بين صفات 
الساحر والإله والملك". 

أظهرت لنا الدراسات الحديثة وخصوصاً دراسات ليفي برول خطأ فريزر 
الأساسي من حيث المنهج 6داوزع6000010:: فقد بنی نظريته وما علق بها من تفسيرات 
مختلفة على مبادئ عقلية أو مقولات 0۵168207165 تختص بها عقلية الشعوب المتحضرة 
وآراد تطبيق هذه المبادئ على العقلية البدائية. فنراه يتحدث عن التشابه 86طنانهزه 
والإتصال اندع 6دمه؛ والتناسق ۰07076 العلية 021521116 دون أن يفرق بين ما قد يفهمه 
البدائي عن هذه المقولات وبين فكرة المتحضر عنها بك الوقت الحاضر. ولذلك فإنه قد 


(1) Ibid. PP.84-136. 
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نزع عن السحر كل عنصر عاطفي على حين أن أهم ما يميز العقلية البدائية خضوعها 
لنوع من القوة الخفية لا تخضع لسلطان الروح .Pensée mystique‏ 

فالبدائي يعتقد أن هناك قوي خفية تؤثر 3 الأشياء تأثيراً لا تدركه الحواس 
ولكنه مع ذلك حقيقي ويعتقد كذلك أن هناك صلة خفية بين الأشياء وآن الشيء 
يمكن أن يكون هو وشیثاً آخر 4 وقت واحد". 

كما آظهرت لنا دراسات موس وهوبرت عن موقف الساحر ووصفهما المسهب 
للشعائر والأفعال السحرية”" خطأ فریزر ب4 اعتقاده أن الساحر شخص ماكر یستفل 
سذاجة الأفراد أي أنه یعتمد أولاً وقبل کل شيء على عقله 2 التأثیر علیهم. فالحقيقة 
التي آثبتها البحث واثبتتها الشاهدة أن الساحر يكون أثناء تأدية عمله 2 حالة ذهول 
وغيبوية كالتي يقح فیها المتصوف حين تنتابه نوبة الاشراق فیفیب عن وعیه ولا یشعر 
بالوثرات الخارجية ويأتي بحرکات غير إرادية. وهنه الحالة التي تعتریه 56هاءه ]8 » 
e 212165‏ تنتقل عن طریق التأثير وبفعل البخور والطبول والرقصات التی تصاحب 
العملیات السحرية . إلى من حوله من مريديه. ۱ 

فتنتابهم التوية التي تنتابه وهذا شرط أساسي لنجاح عملية السحر. 

شم إن العملیات السحرية ليست من البساطة كما يدعي فریزر بل هي على 
العکس شديدة التعقید وتستلزم لأدائها شروطاً كثيرة منها ما یتعلق بالمكان الذي 
يراعى فيه أن يكون ناثياً عن المساكن كال ق ابر والكهوف والمستنقعات والغابات 
حيث تتخذ الأرواح والشياطين مقامها المختار. ومنها ما يتعلق بالزمان الذي يجب أن 
يحدد بعناية فائقة من يحث الساعة واليوم والشهر وفصل السنة ويستدعي ذلك طبعاً 
شام داماً بعالة الكو اكب واوشاعها حتي ايهال إن بس السحرة البتود يعتتدوق أن 
من الشعائر السحرية مالا تؤاتي الظروف لأدائه إلا مرة واحدة كل خمسة وأربعين سنة. 
ومنها أخيراً ما يتعلق باختيار أدوات السحر نفسها وكيفية تحضيرها. فالساحر الذي , 
يريد أن يشفي مريضاً يذهب لجمع أعشابه ب ليلة قمراء أو عند شروق الشمس, 
ويجمعها بنظام خاص مستعملاً 4 ذلك إبهامه وسبابته دون الأصابع الأخرى ويراعى ألا 


(۱) راجع كتابه عن العقلية البدائية La Mentalité primiive‏ 

(۲) أطلق ليفى برول على هذا النوع الأخيرمن التفكير البدائي اسم «قانون المشاركة» Loi de participation‏ . 
وهو يناقض المبدأ العروف 2 المنطق باسم «مبدأ البوية» .Principe d@Identité‏ 

.L'Annee Sociologique 1902-03, ۳,20-85 انظر:‎ )"( ' 
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يمر ظله حين يسير على الأرض التي يختارها لجمع أعشابه إلى غير ذلك من الظروف 
واللابسات التي لا يتسع هذا القال لسردها. 

على أن مضمون السحر ذاته وما يحتويه من رموز واستدعاء قوى خفية كل ذلك 
یخرج به عن صفة البساطة فهو ليس إذن كما يدعي فريزر عملية عقلية أو منطقية ولكنه 
صور رمزية وانفعالات ونزوع إلى نوع من الاتصال الروحي؛ حالة من حالات الضمير الجمعي 
لا يمكن تفسيرها تفسيراً عقلياً وإنما يفسرها تحليل نفسية المجتمع ومعتقداته. 

وقد وصل کودرنجتون 0001128608 من بحثه 2 هذه الناحية إلى اكتشاف 
فكرة ال (مانا) 1۷202 التي تخضع لپا الظاهرة السحرية عند الشعوب الأولية. 
عقيدة ال (مانا) واتصالها بظاهرة السحر: 

نظرية كودرنجتون: عكف کودرنجتون على دراسة حضارة الشعوب الميلانيزية 
وهداه بحثه إلى اكتشاف عقيدة ال(مانا) التي تسيطر على عقلية هذه الشعوب"؟ وقد 
عرف هذه العقيدة بما يلي: 1 

" يعتقد سكان ميلانيزيا 2 وجود قوة متميزة تماماً عن القوة المادية. وهذه القوة 
تزثر بطرق شتى إما لجلب الخير أو لجلب الشر. وهي تسهل كل شيء لمن يستطيع 
امتلاك زمامها ووضعها تحت سيطرته. هذه القوة هي (المانا): تأثيرها لا مادي ويمكن 
أن يقال أنه خارق للطبيعة 863161هتتاة ولكن نتائجه تيدر على شكال سای فتمتم القو2 
الجسمية أو الجاه أو السلطان. وهذه القوة لا تکمن 2 شيء بذاته بل يممكن لمن يعرف 
سرها أن يجعلها تسري 4 كل شيء فهي العنصر الفمّال الذي يمكن الفرد من 
السيطرة على قوة الطبيعة وتوجيهها كيف يشاء. إذا امتلكها الإنسان استطاع جلب 
المطر أو الصحوء البدوء أو العاصفة. كما أنه يستطيع أن يشفي مريضاً أو يجلب 
المرض لسليم وأن يتنبأ بالمستقبل ويجلب السعادة لشخص أو يبعد عنه الشقاء. والاعتقاد 
2 هذه القوة هو أساس السحر والشعوذة؛ فالسحر والمطببون والعرافة كل هؤلاء لا بد 
لبم من امتلاك هذه القوة"2. 

يتضح لنا من هذا التعریف أن کودرنجتون يرى أن ال (المانا) هي القوة 
السحریة» وهو يُطلق علیها فعلاً 2 کتابه هذا الاسم 20۷۲ ۱62۵16۵۱ " وهذه القوة ولو 
(۱) شرح کودرنجتون هذا الاکتشاف ب کتابه ۱899 246120651385 16 الذي ظهر بعد کتاب فریزر 


he Golden Bough‏ بسنوات قليلة. 
The Melanesians , pp. 191 et suiv.‏ )2( 
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أنها خارقة للطبيعة 6ااءتنهةدصدة إلا آنها كامنة ج الأشياء امس أي أنها تتفلفل 
2 كل شيء وتتحد به و2 هذا ما يُميّزها عن القوة العلوية الخارجة " #0666 8.آ 
عأهةلمءءقصقء " و2 استطاعة الانسان أو الجماعة أن يُسيطروا عليها ویستفلوها لقضاء 
مصالحهة: 

هذا التمييز هو الخطوة الكبرى 2 سبيل الاتجاه نحو التفرقة بين ظاهرة الدين 
وظاهرة السحر. وقد سار ليمان معط مالينوفسكي ن۵1:00۳/ 4 هذا الاتجاه 
حتى وصلا بعد تحليل عقيدة ال(مانا) إلى إثبات هذه الحقيقة: وهي أن السحر والدين 
ظاهرتان متباينتان لا صلة بينهما من حيث الأصل» بل إن كلا منهما تقوم على أسس 
ليمان يواصل البحث 2 عقيدة ال (مانا): 

بعد أن وضع كودرنجتون أساس التفكير ۶ عقيدة ال(مانا) عند سكان 
ميلانيزيا جاء بعده ليمان ههةدساء.آ أحد تلامیذ العلامة الألماني 17/0081 فواصل البحث 
3 هذه الناحية وأخرج لنا وصفاً دقيقاً شاملاً لجميع مظاهر تلك العقیدة(. لاحظ 
ليمان عندما تعرض للبحث 4 النواحي التطبيقية لبذه العقيدة أن هذا اللفظ (مانا) له 
معان کرو مق التاحية اللقوية التصمردة”". فتاه (أولاً) 3 اللفة اكبلانيؤية ره 
يحب» يرغب كما أنه يعني موضوع الشيء الذي نفكر فيه أو نحبه أو نرغبه ثم هو 
يعني (ثانياً) النجاح والسعادة . (ثالشاً) القوة الخارقة للطبيعة التي تقود إلى النجاح 
والسعادة والتي نبحث عنها ونرغبها ‏ (رابعاً) المكانة الاجتماعية التي يتمتع بها شخص 
ما ولغ تفوده و الجتمع .(وأخیرا) الحافیر الغفي الذي ينع هن ممارسة قوی غير 

ویعتقد لیمان أن هذا المعنى الأخیر هو العنی الأصيل لكلمة (مانا) وعنه تفرعت 
العاني الأخرى لأن استعمال کلمة (مانا) كصفة أو اسم ناتج عن المصدر «التأثير الخارق 
للعادة الذي يؤدي إلى نجاح مباشر .»Das potenzierte ubermaturliche Konnen‏ ويهمنا أن 
نسجل هنا أن ال(مانا) كقوة سحرية تستدعي بذل أقصى قدر من الجهد ب4 سبيل النجاح؛ 
أي أن العنصر الأساسي فيها هو النشاط الإنساني (وب2 ذلك تمييز آخر لبا عن أساس 
العقيدة الدينية). وقد توصل ليمان بعد ذلك إلى التمييز بين ثلاثة أنواع من ال(مانا): 


Lehmann: Le Manu 2éme, 1922,‏ )1( 
(۲) أشار هوبرت وموس إلى بعض هذه المعاني 2 بحتهما الشار إليه آنفا. انظر 1902 L'Année Sociologique‏ 
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(): نوع يعمل ب4 محيط الإنسان كقوة تؤثر 2 العلاقات بين الأفراد 
والجماعات» ويطلق عليها السكان الأصليون اسم «مانا تنجاتا 1208202 ۷22». وهده 
القوة قد تصيب الفرد أو الجماعة على السواء. فالحاربون الذين يصيبون النجاح والفوز 
2 القتال يتمتعون بنصيب من قوة ال(مانا) الفردية. وقد صف تي كاوتي أحد الأبطال 
الذين قادوا الثورة ضد الانجلیز بين قبائل الماهوري 2120115 és‏ بأنه (مانا تنجاتا) أي 
الرجل الذي يتمتع بقوة لا مثيل لپا. وقد تصيب هذه القوة أفراداً من أحط الطبقات فلا 
يلبث أن یتحقق سریانها إليهم بالنجاح الباهر الذي يكال أعمالبم وبارتفاعهم إلى أسمى 
مكانة 2 المجتمع. ویحدت الانتقال من الفكرة الفردية إلى الفكرة الجمعية لبذه 
الكلمة حين یقصد بها السلطان والمكانة الاجتماعية اللتان تضفيان على الفرد قوة 
يستطيع بها التأثير على سائر آفراد المجتمع. فيقال مثلاً إن هذا الركيس أو ذاك القائد 
الحربي يؤثر بما وهب من (مانا) على عدد من العشائر ‏ نطاق معين من الأرض» وهذا 
يعني ان مجموعة من الرجال الذين يعيشون داخل هذا النطاق يخضعون لسلطته 
ويتفذون أؤوامره. ويفقن القاكد طبعاً سظه القوة وما يتركب عليه بؤستلظة وثقوذ حين 
يمنى بالبزيمة 2 الحرب أو يفشل 2 أداء مهمة يتعين عليه آداژها. وقد يفقد الرئیس 
أيضاً صفته كممثل لبذه ال(مانا) الجمعية بتأثیر عمل سحري يقوم به شخص آخر 
لانتزاع هذه الصفة منه. وقد ينشب الكفاح بين ساحرين أو مجموعة من السحرة حتى 
يستطيع أحدهم أن یثبت بهزيمته للآخرين أنه يتمتع بأعظم درجة من قوة ال(مانا) 
ويقضي بذلك على ما كان أنداده يتمتعون به منها ("ذنا5 64 33 .مم.). 

كل هذه الأمثلة تظهر لنا بوضوح أن ال(مانا تنجاتا) قوة تتصل اتصالاً وثيقاً 
بالانسان وأنها مألوفة لديه يستطيع أن يحصل عليها ويضاعفها بمجهوده الخاص كما 
أنه قد يضعفها أو يفقدها إذا تراخى ذلك المجهود. وهي لذلك قوة آرضية لا صلة لبا 
بحرمة الدين وقداسته. ويدخل تأثيرها 2 كل ما يقوم به الفرد أو الجماعة من عمل. 
وقد لاحظ ليمان. كما لاحظ من قبله كودرنجتون ‏ الدور الذي تلعبه عقيدة ال(مانا) 
2 الجهود الصناعي والحرِي لسكان ميلانيزيا وخصوصاً 2 صيد اللآلئ. فالصياد 
الذي يفوص بمهارة إلى قاعة البحر ويعود سريعاً محملاً بصيده يتمتع بحظ وافر من قوة 
ال(مانا) ويكون ذلك خير عون له 2 عمله يقيه شر المخاطر. 
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وقد جاءت بعد ذلك دراسات مالينوفسكي عن العلاقة بين العمل والسحر 
مؤيدة لتلك الملاحظة. إذ يقول”" وان السحر والعمل عند القبائل البدائية يسيران جنباً 
إلى جنب ولا يستغني أحدهما عن الآخر. فالبدائيون يعتقدون أن ما يقومون به من عمل 
لا ينجح إلا بفضل السحر؛ كما أن السحر لا معنى له 2 نظرهم إلا إذا كان عونا 
على العمل»”". ویقول 2 موضع آخر «ولا يممكن أبداً أن نشبه الساحر بكاهن يتزعم 
حفلة دينية» ولكن الوصف الذي ينطبق عليه هو أنه صانع تخصص 3ش حرفة ما تعين 
على أداء الحرف الأخری»"". فالسحر إذن لازم لأداء أي عمل وينتظر البدائي منه ما 
ينتظر المتحضر اليوم من الحظ السعيد أو المصادفة الحسنة. والقيام بعملية سحرية 
معناه ‏ إذا ترجمنا ذلك بلفة المتحضر . وضع الحظ ب4 جانبه ولذلك يستعان بالسحر 
خاصة عند الأقدام على عمل يستدعي المخاطرة ويلوح فيه جانب الخطر؟. 

(ب): أما النوع الثاني من ال(مانا) فإنه خاص بالحيوان والطير والأشياء الجامدة. 
ويتصل هذا النوع بما يعتقده البدائیون من وجود قوة خفية منتشرة 2 الظبيعة مستقلة 
عن إرادة الانسان وتوثر 2 الأشياء دون تدخله. وقد استنتج ليمان من هذا الاعتقاد أن 
ال(مانا) ليست صفة عارضة يُكسبها الساحر لما يزاوله من الأعمال بل إنها 2 الواقع 
قوة حقيقية منتشرة 4 كل شيء؛ وان كان الإنسان لا يدري كنهها ولا يستطيع 
تعليلها. وتعمل هذه القوة 2 محيط الحيوان والنبات والجماد دون أن يكون للانسان 
دخل 4 ذلك. ويعتقد سكان ميلانيزيا أن بعض الطيور يختص بقوة عظيمة من ال(مانا) 
وآن الإنسان قد يستطيع 2 بعض الأحيان وبعد بذل مجهود شاق أن يتحكم 2 هذه 
ال(مانا) ويستخدمها 2 أغراضه ومصالحه (و 3 هذا ما يفسر استخدام بعض 
الحيوانات أو يعض آنواع ا 

(ج): وهناك نوع ثالث من ال(مانا) ت تختص به الأرواح والآلبة ويسمى «مانا أتوا» 
.Mana 22‏ ویجب أن نلاحظ جیذا أن هذه القوة تعمل فقط 2 محیط الالپة» أي 2 
كفاحها بين بمضها البعض, ولکن لا شأن لپا بالعلاقات بين الآلبة والانسان» لأن 


.Malinofeski: Argonauts of the Western ۳۵0۱116 انظر کتاب مالينوفسكي‎ )۱( 


(2) Ibid. p. 414. 
(3) Ibid. p. 142. 


.Myths in Primitive Psychology 1926 (p. 107 - 117) انظر أيضاً ڪتاب مالينوفسڪي‎ (4) 


صحح ليفي برول نتائج هذا البحث فيما يختص باقتصار السحر على العمل الخطر 2 كتابه: 
Experience mystique et les Symboles chez les primitivfs 1938.‏ 
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الالبة 2 علاقاتها مع الانسان لا تحتاج لزید من القوة وصفتها الذاتية تكفي لاخضاعه 
والتحكم فیه. 

خلاصة البحث: یتضح مما قدمنا من وصف عقيدة ال(مانا) واتصالها بالظاهرة 
السحرية أن هذه الظاهرة لا تتصل من قريب ولا من بعيد بالعقيدة الدينية. فالسحر یقوم 
على القوة الخفية التي يُعتقد آنها تسري 2 الحیط الأرضي» آما الدین فانه یقوم على 
فكرة التقدیس 2016 .La ۲000 du‏ 

ونحن إذا آنعمنا النظر فیما کتب موس وهوبرت عن السحر وعلاقته بالدین؛ 
وجدنا آنهما یمیلان للفصل بين هاتين الظاهرتین» وان تكن هناك اعتبارات آخری 
تتعلق بمبدئها الفلسفي جعلتهما يلتمسان طريقاً آخر لایجاد صلة بين الظاهرتین من 
حیث الأصل. إذ نجدهما یقولان 2 معرض القارنة بين السحر والدین «إن الشعاثر 
الدينية تتصف بطابع القدسية والالزام» وانها عامة يشترك فیها الجمیع وتقام 4 آوقات 
ومناسية منتظمة. وعلی النقیض من هذه الشعائر توجد شعائر آخری لا تودي الا 2 
الخفاء» وذلك لأن الجمیع حرّمها وفرض العقوية على من یمارسها وهي شعائر السحر 
الأسود 65ههد وه[ التي یقصد من ورائها البدم وجلب الشر. ولکن هذين القطبین 
التناقضین» قطب التضحية وقطب الشر؛ يفسحان المجال بينهما الطائفة من الظواهر 
التي قد يصعب تحديد طابعها الخاص لأول وهلة. وهذه هي الظواهر السحرية المباحة 
التي تقصد 2 مجموعها إلى الناحية العملية أو الفنية كالتطبيب أو جاب المطر أو زيادة 
خصوبة الأرض الخ..". 

ترينا هذه الفقرة بوضوح تردد العالمين موس وهوبرت 2 وصل السحر بالدين أو 
فصله عنه. وقد اتجها آخر الأمر إلى البحث عن أصل واحد للعقيدتين ووجدا أن فكرة 
ال (مانا) هي ذلك الأصل» ولكنهم قسموها إلى قسمين: نوع مقدس 52016 10202 هو 
أصل ديني» ونوع غير مقدس هو أصل السحر. فكل ما هو مقدس أو ديني یرجم 2 
نظرهم إلى فكرة ال (مانا)» ولکن ليس معنى ذلك أن كل (مانا) ترتفع إلى مرتبة 
التقديس. وقد اتجه موس وهوبرت هذا الاتجاه لأسباب تتعلق بمنهج المدرسة السيولوجية 
الفرنسية؛ هذا المنهج الذي يقوم على اعتبار کل ظاهرة اجتماعية سواء أكانت دينية 
أو سحرية ناتجة عن الضمير الجمعي أو عن القوة الجمعية. 


() راجع القال الشار إليه آنفاً 9 .م ,1902 .L'Année Sociologique‏ 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۲۰۰۵۱۱۳۸م) ۸۱ 
اااااايللاللالاااااااللس سس سس س 


ويميل الفيلسوف برجسن أيضاً لفصل السحر عن الدين؛ ويظهر ذلك جلياً ل بعض 
الفقرات من كتابة «مصدري الدين والأخلاق”"؛ فقد قسم 3 هذا الكتاب ظاهرة التدين 
نوعين: الديانة الاستكانية التي تقوم على غريزة حب البقاء والكفاح 2 الحياة» والديانة 
الديناميكية التي تقوم على الحدس والفناء 2 عالم الروح عuناورص tution‏ ]. وريط 
السحر بالنوع الأول أي بالديانة الاستكانية لاتحادهما 2 البدف وهو «دفاع الغريزة 
الطبيعي ضد ما قد يحدثه عمل العقل من خيبة آمل 4 نفس الانسان» (ص ۱۲۷). ولكن 
العلاقة بين السحر والدين تقتصر 2 نظرة على الأساس النفسي الذي أوجد كليهما وفيما 
عدا ذلك لا يجد مجالاً للتساؤل «فيما إذا كان السحر قد تفرع عن الدين أو إذا كان 
الدين قد تفرع عن السحر. فكلتا الظاهرتين معاصرة للأخرى» (ص۱۸۵). وهو يرى أن 
السحر متأصل 2 الانسان عُهضذ وأنه المظهر الخارجي للرغبات التي يختلج بها صدره 
(ص۰)۱۷۷ ويمكن إرجاعه 2 النهاية إلى عنصرين أساسيين: 
)١(‏ الرغبة 2 التأتير على الأشياء المحيطة حتى ما لا يمكن أن تصل إليه يد الإنسان. 
(۲) الاعتقاد بأن الأشياء يسرى فيها ما نستطيع أن تطلق عليه اسم «العاصرة الانسانية 

.Le fluide humain 

«وفكرة العصارة الإنسانية هذه أو بمعنى آخر فكرة ال (مانا)ء انما هي 
فكرة سحرية صرفة لا علاقة للدين بها (ص۱۸۳۲) وذلك لأن «الدين قوامه معبودات 
مقدسة تسمو على قوة الانسان؛ على حين أن السحر يرتكز على قوة خفية منبثة 2 
العالم المادي ويستطيع الإنسان أن يتحكم فيها ويسيرها لأغراضه الشخصية» 
(ص؛ ۰۱۷ ۱۸۲). والسحر يدعي لنفسه الغلبة على قوة الطبیعة» على حين أن الدين 
يطلب رضا الآلبة. كما أن السحر يتميز بصفة الأنانية على حين أن الدين يقوم على 
إنكار الذات. 

والنتيجة التي نصل إليها من هذا البحث؛ أن السحر يقوم على فكرة ال (مانا) 
اعتقاد الإنسان بوجود قوة خفية كامنة 2 الأشياء عامعصحصصز 10766 وهنه القوة تتصل 
بجميع أعمال الانسان وتأتلف معه لتعاون 2 حياته وخصوصها 2 الناحية العملية 
منها و3 هذا ما يُميزها عن العقيدة الدينية التي تقوم على أساس التقديس أو العبادة» 
والتقديس لا يكون لا لقوة علیا.. خارجة عن محيط الإنسان. 


(1) Bergson: Les deur soures عل‎ la marale et عل‎ la religiom. 


۸۲ موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸)-(۲۰۱۳۰۰۵۱۱۳۵م) 
لش س 


وتعمل قوة ال(المانا) على الأخص 4 نطاق كائنات من مستوى وجودي واحد ناكل 
éme 1308 0108111‏ على حين أن أهم مظاهر العقيدة الدينية وجود كائن أعلى 
يختص بالنفوذ العلوي وكائن أسفل يتصف بالخضوع وطلب الرضا والعفو والغفران. 

وانتفاء صغة العلوية عن ال(مانا) يجعل من الممكن الاستحواذ عليها وتسخيرها 
بواسطة الانسان» وليست العمليات السحرية إل وسيلة للاتصال بهذه القوة وتسخيرها. 
ويمكن تشبيه الساحر 2 اتصاله بهذه القوة الخفية بما ورد 4 فلسفة آفلاطون عن 
الكائنات المؤلهة #5وتدائدة0 ء٠1‏ التي تشترك 4 تنظيم العالم. ولكن ليس معنى ذلك أن 
الساحر یخلق هذه القوة خلقاً؛ فإنها موجودة 2 الأشياء 2 حالة سبات 126016 dune facon‏ 
ويقتصر عمل الساحر على تحريكها وإيقاظها من مكمنها. 

وقد نتج عن فكرة ال(مانا) وما يتعلق بها من ممارسة العمليات السحرية تقوية 
الروح المعنوية 2 الانسان أو الجماعة وشعورهم بقوتهم وبنتيجة مجهودهم الذاتي. فتولد 
عن ذلك نوع من الاعتداد بالنفس مما ساعد كثيراً على تقدم النشاط الانساني 
واتجاهه نحو الاستنباط والابداع» ومن السهل أن نتبين أن هذا الاتجاه لا تساعد عليه 
نزعة التدین» لأن الدين فوق ما يستلزم من خضوع وخشوع أمام قوة عليا من شأنه أن 
يُشعر الانسان بضعفه وقصوره واحتياجه دائماً إلى عون يأتيه من فوق عن طريق الآلبة. 

السحر والدين إذن ظاهرتان لا تتصل أحدهما بالأخرى لا من حيث النشأة ولا من 
حيث الأسس النفسية التي تفسر كلاً منهما. فأساس السحر هو تلك الرغبة الملحّةَ عند 
الإنسان التي تدفعه للعمل وبذل الجهد حتى يستطيع أن يتحكم .3 ظواهر الطبيعة, 
وهذه الرغبة قد تكون مصحوبة بشيء من الوجل أو التهيّب عاطنه:ه 12 حين يُقدم 
الإنسان على مواجهة قوى لا يزال سرها مغلقاً عليه. أما أساس الدين فهو ذلك الشعور 
بالضعف وبقلة الإنسان وبحاجته للمعونة وما يترتب على ذلك من موقف الانتظار وطلب 
الرحمة» ويصحب ذلك الشعور نوع من الفزع 208201556 حينما يجد الانسان نفسه وخا 
لا حول له ولا قوة, ولا يُخرجه من ذلك الفزع الا أن يبتهل إلى قوة عليا ترسل إليه 
السلام والطمأنينة. 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸)-(۲۰۱۳-۰۵۱/۳۹م) ۸۳ 

ب اااااااععلل ل ل کے 
سحر بابل 

٭ عبد الباقي أحمد سلامة 


هاروت وماروت 

اسمان أعجميان كطالوت وجالوت. 

قيل: هما ملكان”".. وقيل ملکان". وقيل: هما من الجن.. وقيل: من الانس. 

ويؤيد الرأي الأول: ما روي عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وكعب 
الأحبار والسدی والكلبي» ما معناه: أنه لما كثر الفساد من أولاد آدم عليه السلام» 
وذلك ب زمن إدريس عليه السلام؛ عيرتهم الملائكةء فقال الله تعالى: أما أنكم لو 
كنتم مکانهم. وركبت فيكم ما رکبت فيهم لعلمتم مثل أعمالبم. فقالوا: سبحانك. 
ما كان ينبغي لنا ذلك. قال فاختاروا ملكين من خياركم. فاختاروا هاروت وماروت 
فاتزلبما إلى الأرض فرکب فیهما الشهوة قما سر بهما شهر حتی فضا بامرا: أنسها 
بالنبطية (بيدخت) وبالفارسية (ناهیل) وبالعربية (الزهرة) اختصمت الیهما. وراوداها 
عن نفسها. فأبت إلا أن يدخلا ب4 دینها. ویشربا الخمر. ویقتلا النفس التي حرم اللّه. 
فأجاباها وشريا الخمر وألا بها. فرآهما رجل فقتلاه. وسألتهما عن الاسم الذي يصعدان 
يه إلى السماء شیاه فتكامت يه فعرجت, قمسخت وكا وخیرا بيق عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة. فاختاروا عذاب الدنيا. فهما يعذبان ببابل. ‏ سرب من الأرض. 
وقيل: معلقتان بين السماء والأرض. يعلمان الناس السحر. 

قال الفخر الرازي: لبم # الزهرة قولان: 

الأول: لما ابتلى الله الملكين بشهوة بني آدم» أمر الله الكوكب الذي يقال له 
(الزهرة) وفلكها أن اهبطا إلى الأرض فكان ما كان؛ ثم ارتفعت الزهرة وفلکها 
إلى موضعهما من السماء» موبخين لبما على ما شاهداه منهما. 

الثاني: أن المرأة فاجرة من أهل الأرض وواقعاها وعلّماها الاسم الأعظم وعرجت 
إلى السماء» ونسخت كوكباً. 


(۱) بفتح الاول, رالثاني. 
(۲) بفتح الأول وكسر الثاني. 


۸ موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد )٩۸(‏ -(۵۱۹۳۹ ۰ ۲۰۱۳م) 


وهذه الروایة: یقول عنها الفخر الرازي: فاسدة غير مقبولة لأنه لیس 4 کتاب 
الله ما يدل على ذلك. ولأن الأدلة قائمة على عصمة الملائكة؛ وتخییرهم بين عذاب 
الدنیا وعذاب الآخرة فاسد» والأولی تخییرهم بين التوبة والعذاب. ومن العجب آنهم 
یعلمون السحر وهم یعذبون. ثم یقول: والسبب ب إنزالبما وجوه: کثرت السحر: 4 ذلك 
الزمان» وادعوا التبوة وعلم الفیب فبعث الله اللکین لیعلما الناس السحر لیتمکنوا 
من معارضة مدعي النبوة. 

العلم بکون العجزة مخالفة للسحر يتوقف على العلم بماهية العجزة ويماهية 
السحی: شمف الله این قرف ماهبا اتسعر اتظیر حقفعة المجز ور آن الله تمتها 
لیملموا السحر الذي یفرق بين أعداء اللّهء ويؤلف بين آوليائه. 

أن تحصيل العلم بكل شيء حسن؛ ولا كان السحر منهياً عنه وجب أن يكون 
متصوراً كان عند الجن أنواع من السحر لا يعرفها البشرء فلابد أن يتعلمها البشر 
ليعارضوها. 

قد يكون الك تشديداً 8 التكليف» هإذا قلعو کم متعوم» اسهوجب ذلك 
الثواب الزائد» كما ابتلى قوم طالوت بالنهر: 

تال کارت رد6 دك اله سکم هر کمن كرت وه َس من 
من لم نله ونه من إلا من خرف عرف یود منوا ينه إلا يمهم لما جاده هو 
وک عامثوا مح کاو لا اة کت الیرم یجالوت وج ورو 6 اآزیے يتوت نم 
مکش وم ین وکر لیکو کلمت نک کی بان ار وح امسر ۳6 

فهذه وجوه لا يبعد أن ينزل الله اللکین من آجلها . والله أعلم“ 

ویقول الفخر ایضا: 

اعلم أنه تعالی شرح حالما [وما یعلمان من آحد حتی یقولا إنما نحن فتنة فلا 
تكفر) أي هذا الذي نصفه لك وان كان الفرض منه تمییز الفرق بين السحر 
والعجز» لکنه يمكنك أن تتوصل به إلى الفاسد والعاصي ونحن بعتنا فتنة» لیتمیز 
الطیع من العاصي» فإياك بعد الوقوف عليه ان تکاله شما نهیت عنه(؟. 


(۱) سورة البقرة /۲۸۹/. 
(۲) تفسیر الفخر الرازي ج۲ ص ۲۲۰. 
(۳) الصدر السابق. 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳۰۵۱۸۳۶م) Ao‏ 
اسح اتنس وت عستا ا ا 


ويقول القرطبي: هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر وغيره: " يشير إلى أن ما 
روي عن الزهرة صاحبة هاروت وماروت " لا يصح منه شيء؛ فتدفعه الأصول 2 
الملائكة الذين هم أمناء الله على وحيه» وسفراژه إلى رسله: 

ای ی مامتان شک ویک ترا وفوا تاش والیجارۂ عا میگ علاط داد 
لایعصوت له ما آمرشم ویملوت اوه 4 . 

:ا ولا مد ليحن ودا شبن بل واه شکزتوست (9) لاميفونة پانتولی وشم 
بأتره توت 4" 

وأما العقل فلا ينكر وقوع المعصية من الملائكة؛ ويخلق فيهم الشهوات:؛ إذ .2 
قدرة الله تعالی کل موهوم» لكن وقوع هذا الجائز لا يدرك إلا بالسمع؛ ولم يصح. 

ومما يدل على عدم صحته: أن الله خلق النجوم وهذه الكواكب - ومنها 
الزهرة - حين خلق السماء. ففي الخبر (أن السماء لما خلقت خلق فيها سبعة دوارة: زحل 
والمشتري وبهرام وعطارد والزهرة والشمس والقمر) فثبت بهذا أن الزهرة كانت قبل 
خلق آدم"*. 

ویرجح القرطبي أن "ما" بے قوله تعالى وما ال عل ملک رباب نافيت 
ولیست مفعولة معطوقة على السحر. فتقدیر العنی: وما کفر سلیمان وما آنزل على 
اللکین: أي على لسان اللکین جبریل ومیگائیل» من آمر السحر شيء» ولكن 
الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. فهاروت وماروت بدل من 
الشیاطین ‏ قوله وک یوک روا # وخص هاروت وماروت بالذکر» بعد 
دخولیما 4 عموم الشیاطین لزيادة تمردهما. 

وقال: هذا آولی ما حملت عليه الآية من التأويل» وأصح ما قیل فيهاء ولا یلتفت 
إلى سوام وذلك أن اليهود قالوا: إن الله آنزل جبریل ومیکائیل بالسحرء فتفی الله 
دلك"؟. 


(۱) سورة التحریم /1/. 

(۲) سور الأنبیاء /۲۰ - ۰/۲۷ 

(۳) سورة الأنبياء /۲۰/. 

(۶) تفسیر القرطبي ج۲ ص ۵۲ - ۵۰ بتصرف. 
(0) تفسیر القرطبي ج۲ ص ۵۲ - ۵۰ پتصرف. 


۸ موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸)-(۲۰۱۳۰-۵۱۱۳۸م) 
ی ی تس( 


وروی ابن جریر عن ابن عباس من طریق العوفی» 4 قوله تعالى وا انز عَلَّ 
ملک 6 یقول: لم ینزل الله السحر. . 

وأوّلَ ابن جریر الاية كتأويل القرطبي» الا أنه قال بعد ما ذکر أن جبریل 
ومیکائیل لم ینزلا بسحر, وآن الله برأ سلیمان منه» وأخبر أن السحر من عمل 
الشیطان - قال: إن الذین یعلمونهم ذلك رجلان» هما هاروت وماروت. فهما على هذا 
التأويل ترجمة عن الناس. 

وروی ابن أبي حاتم: أن الاية قرئت ( وما آنزل على اللکین داود وسلیمان ) قال 
آبو العالیة: لم ینزل علیهما السحر, أي أن "ما" نافية هنا أيضاً. 

وشرع ابن جرير 2 رد هذا القول» وآن ما" بمعنی الذيء وادعی أن هاروت 
وماروت ملکان آنزلیما الله إلى الأرض» وأذن لبما 4 تعلیم السحرء اختبارا لعباده» 
وامتحاناًء بعد أن بَيّن لبم النهي عنه على ألسنة الرسلء وادعى أن هاروت وماروت 
مطيعان 2 تعليم ذلك. 

وروی ابن آبي حاتم عن الضحاك: آنهما علجان من آهل بابل» وجل الانزال 
بمعنی الخلق لا پمعنی الایحاء» مثل: 


کح كي سرعب کے کرک م ور کے 3 0 شم صء ۳۹7 
قد آزملتا رستتا بان راز ممم الب وآلْمبرات تم الاس بالْقِسيل 
4 ۳ 


<( لك رين ئیں دو م جع مت ززجها ورل لكر زنالاشتر ديه أذ لح في 
ون کم بد علی في لي ي کلک م اه ریک که الملك لا اه إلا همق 
صرفو . 

وذهب كثير من السلف إلى آنهما كانا ملكين من السماءء أنزلبما الله إلى 
الأرض؛ وكان من أمرهما ما کان» وقد ورد 2 ذلك حديث مرفوع. رواه أحمد 2 
سشده: وقد سبق غلم الله لیم اذلف فيكون تخصيضاً لبماء قاد مارضن: كنا 
سبق بے علمه من أمر إبليس ما سبق. 

روى الإمام أحمد 2 مسنده» عن نافع عن ابن عمرء أنه سمع النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: أن آدم لا أهبط إلى الأرض» قالت الملائكة: أي رب: 


ألا لی نی بش یی وفع للا ریم له ی ومس الب إن لله ور 14" . 


(۱) سورة الحديد /۲۵/. 
(۲) سورة الزمر /1/. 


موسوعة الموسم السنة (۲) - العدد )٩۸(‏ - (۲۰۱۳۰۵۱6۳4ع) AV‏ 
اس سر تس رت یی سس ا 


و ال رلک لیگ نی جال فى لأر 2 دوواد مر فیا من فيد قفا 
یسك لماه و شیم َك نش ك ال ای نام ما لا . 
قالوا: رينا نحن آطوع لك من بني آدم» قال الله تعالی للملائكة: هلموا ملکین 
من الملائكة حتی نهبطهما إلى الأرض» فنظر كيف یعملان» قالوا: ربناء هاروت 
وماروت. 
فأهبطا إلى الأرضء ومظت لما الزهرة امرأة من أحسن الیشر... إلى آخرما مر 
ه» مع اختلاف 2 اللفظ وزيادة ونقص. وعن سالم أنه سمع ابن عمر يحدث عن كعب 
الأحبار» به» واسناده اصح". والآثار الواردة بمثل ذلك عن الصحابة والتابعين كثيرة. 
ومن ذلك ما رواه ابن ابي حاتم عن ابن عمر بإسناد جید ‏ وفيه: أنهما أقرًا لہا 
بدينها المجوسية واتياها؛ وصعدا بها إلى السماء بحسب شرطها؛ وهناك اختطفت 
منهماء وقطعت آجنحتهما. وسقطا نادمين يبكيان. 
و2 الأرض نبي (لعله إدريس) فأتياه ليطلب لبما التوبة, فأجيب بتخييرهما بين 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؛ فاختارا عذاب الدنيا فجعلا 2 بكرات من حديد 2 
لنب مو انا ااا ساق ها قال اوضق "مسد انكر مها سم 
الأحاديث والاتار: 
وقد رأى 4 قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعین کمحاهد والسدی 
والحسن وقتادة وآبي العالية والزهري والربیع بن أنس ومقاتل بن حیان وغیرهم. وقصها 
خلق من الفسرین المتقدمين والمتأخرين. 
وحاصلها راجع ب4 تفصیلها إلى آخبار بني إسرائيل» إذ لیس فیها حدیث مرفوع 
صحیح متصل الاسناد إلى الصادق الصدوق العصوم. وظاهر سياق القرآن إجما 
القصة من غير بسط آطناب» فنحن نژمن بما ورد 2 القرآن الکریم على ما آراد 
الله تعالی» واللّه اعلم بحقيقة الحال. 
وقد سس أن الحسن والضحاك وابن عباس قرأوا ملکین" 
بالکسر. واحتج هؤلاء بوجوده. 


(۱) سورة البقرة /۲۰/. 

(۲) یراجع تفسیر ابن كثيرج١‏ ص ۱۳۷ - ۰۱۳۸ 
(؟) تقسیر ابن كثيرج١‏ ص ۰.۱۶۱ 

.۲۱۹ - ۲۱۸ تفسير الفخر ج۲ ص‎ )٤( 


۸۸ موسوعة الموسم السنة )۲١(‏ - العدد )٩۸(‏ - (۲۰۱۳-۵۱۲۳4م) 
ل ا و 0 


۱- لا یلیق بالملائكة تعلیم السحر. 

۲- كيف يجوز انزال ملکین مع قوله تعالى : مورا علو مق وکو آزلا مَك 
مى الأ شر لا مروت ۹ 

۲- لو آنزل ملكين فأما أن ینزلا ب صورة البشر فيحصل التلبيس على الناس» وأما 
3 صورة اللك» فیقدح 2 قوله تعالى: ولو لت ملكا لَجلته يجلا وللبستا 
لهم کابلیشوت 4" 

وأجاب الفخر: بما تقدم 4 سبب إنزالهما" وبأن قراءة ملكين (بفتح اللام) 
متواترة» ونزلا 2 صورة رجلین» ولم يحصل لبس» كما كان ينزل جبريل +2 صورة 

دحية الڪلبي“. 

إنما نحن فتنة! 

هذا هو لیتاق الذي أخذه الله على الملكين؛ عندما أنزلبما بالسحر ليعلما الناس 
البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس فأخذ عليهما الميثاق أن لا يعلما أحداً حتى يقولا 

هذا قول الحسن؛ وقال قتادة مثله. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي, 
وفالا له: اگما عن فة لا مَك * وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمانء 
فعرفا أن السحر من الكفرء فإذا أبى عليهما آمراه أن يأتي مكان كذا وكذاء فإذا 
أباه عاين الشيطان» فعلمه؛ فإذا تعلمه خرج منه النور فنظر إليه ساطعاً 4 السماء 
فیقول: يا حسرتاه» يا ويله ماذا صنعة 

ورعن الفمدئ: آذآ انعم اسان يريت اتسر ووعظاه رخا له: اگما من که ملا کف 4 
فإذا آبی قالا له: ائت هذا الرماد فبل علیه. فإذا بال عليه خرج منه تتور فسطع حتی یدخل 
السماء وذلك الایمان وأقبل شيء آسود كهيئة الدخان حتی یدخل 3 مسامعه وکل شیء 

وذلك غضب الله فإذا آخبرهما بذلك علماه السحر (اعاذنا الله منه). ۱ 


(۱) سورة الأنعام /۸/. 

(۲) سورة الأنعام /9/. 

(۲) قبل ثلاث صفحات. 

(4) یلاحظ أن الآيتين رقم ۳ - ٤‏ ذکرهما الفخر همكذا » ولکنهما یحتاجان لاعادة ترتیبهما. 


موسوعة الموسم السنة(0١)-‏ العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳-۵۱۸۳۹م) ۸۹ 
mmm‏ 


تسمية السحر كفراً 

من السحر ما هو حرام وكبيرة وليس بكفر ومنه كفر. 

فالكفر منه: ما يقوله الفلاسفة والصابئة» وما كان عليه الكلدانيون 4 بابل 
من اعتقاد تآشر الكواكب» وتصرفههاء وعبادة الئاس لہا واتخاذ تماتيل لہا 

آما ما كان على سبيل الشعوذة أو استخدام التراكيب الپندسية ‏ أو الاستعانة 
بخواص الأطعمة أو ما شابه ذلك فليس بکفر. 

وقد سمی الله تعالى السحر كفراً ‏ قوله: رما کر لیم 6 بقول 
السحر؛ وک الط کگتروا © به وبتعليمه. 

فالراد نفي السحر عن سليمان وإثباته للشیاطین» ويكون المراد منه: السحر 
بمکفر» وهو الشائع 2 بابل» وحرص عليه الیهود . وعلمته الشياطين للناس بقصد 
اضلالپم. 

ومن هذا ما قیل: لا يجترئ على السحر إلا کافر (عن ابن جریج) "۲ وسيأتي 
تفصیل القول 2 " حکم الساحر " إن شاء اللّه. 
ماذا یتعلم الساحر؟ 

یقول تعالی عون مھا ما روک ہی بين الم وتقجه. 4 هل هذا کل ما 
یتعلمون؟ فلا یقدرون على شيء سواه؟ 

قال القرطبي: ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الساحر لیس يقدر على أكثر مما 
أخبر الله عنه من التفرقة بين المرء وزوجه» لأن الله ذكر ذلك 2 معرض الذم للسحرء 
والغاية ‏ تعلمه؛ فلو ڪان يقدر على أكثر من ذلك لذكره”". 

أو يتعلمون فنوناً كثيرة» أقواها هو ما يستطيعون به التفريق بين المرء وزوجه؟ 
فالعلاقة بين الزوجين أقوى العلاقات ثبوتاً واستقراراً» وهي قائمة على السكن والمودة 
والرحمة» قال تعالی: 99 وین ِو أن حل کر من نکم ازجا اك للها وَحَمَلَ 

فإذا استطاع الساحر . تلمین الشیطان . أن يفعل ذلك يكون قد أتى الأمر العظيم 
والدرجة العليا التي ينال بها تقدير الأب الأكبر عنده (إبليس اللعين). 


.٤٣ يراجع ته تفسير ابن كثيرج١ ص‎ )١( 
.00 تفسير القرطبي ج۲ ص‎ )۲( 
TÊ سورة الروم‎ )۲( 


۹۰ موسوعة الموسم _ السنة (۲۵) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۲۳۱م) 


روی مسلم 2 صحيحه عن جابر» عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم. قال: ان 
الشیطان لیضم عرشه على الماء» ثم يبعث سراياه 2 الناس ضآقربهم عنده منزلة 
أعظمهم فتنة . يجيء أحدهم فیقول: مازلت بفلان حتی ترکته وهو یقول كذا وكذا ؛ 
فیقول ابلیس: لا والله ما صنعت شيئاً» ويجيء آحدهم فیقول: ما ترکته حتی فرقت 
بینه وبين آهله» قال: فیقر به ويدينه ویلتزمه ویقول: نعم آنت(. 

قال الفخر الرازي": لم يذكر الله تعالی ذلك لأن الذي یتعلمون لیس إلا هذا 
القدر: امین ور هذه الصورة بها على سائر الصور فان استكاة ال الى 
زوجته وركونه إليها معروف زائد على كل مودة؛ فنبه الله تعالى بذكر ذلك على أن 
السحر إذا أمكن به هذا الأمر على شدته فغیره به أولى. 
ضرر السحر بإذن الله: 

قال تعالى: ما هم مار بب ین لحل بان ألو © تحدثت الآية الكريمة 
عن ضررین یقعان بسبب السحر نوع یقع على الساحر عون ماس رهم ولا 
همه وسيأتي. ونوع یقح على السحور ما هم ماري بو ین سر الا باذن و > 
فسرها سفیان الثوري: إلا بقضاء اللّه. وقال محمد بن اسحق: إلا بتخلية الله بينه وبين 
ما آراد. وقال الحسن البصري: من شاء الله سلطهم عليه ومن لم يشاً لم يسلط". 

وقال القرطبي *: ما هم: (شارة إلى السحرة؛ وقیل: الیهود ؛ وقیل: الشیاطین 
واذن اللّه: إرادته وقضاؤهء لا أمره» لأنه تعالی لا يأمر بالفحشاء. وقال الزجاج: الا بعلم 
الله. وقال النحاس: بعلم اللّه: غلطء لأنه يقال 2 العلم» إذن " بفتح الأول والشاني " 
ولكنء لا لم يحل فيما بینهم وبینه وظلوا یفعلونه كان كانه آباحه مجازا. آما الفخر 
الرازي فقد جمع کل ذلك فقال*: 

اعلم أن الاذن حقيقة ف الأمرء واللّه لا يأمر بالسحرء ولانه تعالى آراد عیبهم 
وذمهم ولو كان قد آمرهم به لا ذمهم» فلابد من التأویل» وفيه وجوه: 


(۱) تفسیر ابن كثيرج١‏ ص ۱:۳. 
(۲) تفسیر الفخر ج۲ ص ۲۲۱. 
(۳) تفسیر ابن كثيرج! ص ۱۱۲. 
(؛) تفسیر القرطبي ج۲ ص 00. 
(0) تفسیر الفخر ج۲ ص ۰۲۲۱ 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد )٩۸(‏ - (٤۳٤۱هد۔۱۳١۲م)‏ ۹۱ 
وت 


احدهما: قال الحسن: الراد منه التخلية يعني الساحر إذا سحر انساناً . فان شاء 
الله منعه» وان شاء خلی بینه وبين ضرر السحر. 

وثانیهما: قال الأصم: الراد: إلا بعلم الله وقد سمی الأذن أذاناً لأنه اعلام 
للناس» وسمي آذنا طض بالحاسة القائمة به يدرك الاذن» ومنه: 

0 ۳ ن يرح أله وتسولی إل لاس َم لع الاڪ تر لأ أله هر وم ان 
يتم هو م نک منجزى ا 1 لھ ریاد گنروا یمتا ب أل 4" 

« کن توا قل نسم عل سولو وان ارت أ رب پیب اوو ص أ يقن 
آعلمتگم. 

وثالثها: أن الضرر الحاصل عند فعل السحر إنما یحصل بخلق الله» وایجاده. 
فيصح أن يضاف إلى إذن اللّه» كما قال: تما دولا لکوت إا آردته أن تقو لک 
کن چ 

ورابعها: أن يكون المراد بالإذن الأمر» بأن يفسر التفريق بين المرء وزوجه» بأن 
يصير ڪافراً» والكفر يقتضي التفریق؛ فإن هذا حكم شرعي» ولا يكون الحكم 
الا بأمر الله. 


السحر يضر الساحر: 

آما الضرر الذي بقع على الساحر. فقد ذکره الله تعالی 2 قوله ولو 
هم ولا مهم ولد عََيِمُا من اشترينه ما 1 هدوت عر ب کے ها 
روا ين آنشتهم 4 

قال ابن کثیر"*: یضرهم 4 دینهم» ولیس لبم نفع يوازي ضرره» ولیس لبم 
خلاق 2 الآخرة» أي نصیب» كما قال ابن عباس ومجاهد والسدی. 

وقال قتادة: من جهة عند اللّه. وعن الحسن: ليس له دين. وعن قتادة: عهد الله إلى 
أهل الكتاب أن الساحر لا خلاق له 2 الآخرة» ولقد علموا ذلك. 

والقرطبي: يفسرها: بأن السحر يضر الساحر ‏ الآخرة وان آخذ به نفعاً قليلاً 
الدنيا. 


(۱) سورة براءة /7/. 

(۲) سورة الأنبياء ./٠١9/‏ 

(۲) سورة النحل ./1١/‏ 

(؛) تفسيرابن كثيرج١‏ ص ۱۶۳ بتصرف. 


۹۲ موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد )٩۸(‏ -(؛۵۲۰۱۳۰۵۱۳) 
الاق كك 50157710 رس ڪڪ ا 


وقیل: يضرهم 2 الدنياء لأن الساحر إذا عثر عليه يؤدب ويزجر ويلحقه شزم 
ادك ۳ 

وقال الفخر الرازي: ذکر لفظ الشراء على سبیل الاستعارة - والشراء هو مبادلة - 
لوجوده: 

احدها: لأنهم نبذوا کتاب الله وآقبلوا على ما تلته الشیاطین من السحر؛ فهذه 
مبادلة. 

الشاني: قصد الکان بتعلیم السحر الاحتراز عنه؛ لیصل بذلك الاحتراز إلى 
منافع الآخرة» فلما استعمل السحر, فکانه باع منافع الآخرة؛ واشتری بها منافع 
الدنیا. 

اتتا قتا استعمل السحو تكاف مشقة :شدي ةاليتمكن من هذا 0 
فكأنه اشترى قدرته على هذا الاستعمال بالمحن والمشقات التي تحملها. ثم قال : آثبت 
الله هم العلم ثم نفاه عنهم» 2 قوله وس موا 5-5 اتیب 

فكيف ذلك؟ والجواب من وجوه: 

أحدها: الذين علموا غير الذين لم يعلمواء فالذین علموا : هم الذين علموا السحر 
ودعوا الناس إلى تعلمه» وهم القول فيهم " نبن السحر فهم الذين لا یعلمون؛ هذا جواب 
الأخفش وقطرب. 

تاتیها: هم واحد . علموا شيئاً: وهو: أنهم ليس لهم 2 الآخرة خلاق» وجهلوا ولم 
یعلموا مقدار ما فاتهم من منافع الآخرة. 

خالتها: القوم واحد , والعلوم واحد » ولکنهم لم ینتفعوا بعلمهم» بل آعرضوا 
عنهء فصار ذلك العلم کالعدم» كما سمى الله الكفار: :3 عم بكم غدئ هم لا 
مود 4 إذ لم ینتفعوا بهذه الحواس. 

الخیر ذ الإيمان والتمسك بكلام الله. 

ختم الله تعالى هذه الآية الكريمة بقوله + ولو أن تر اموا واوا لمتوبد من عند 


لله عبر رگا ينكرت ». 


(۱) تفسير القرطبي ج؟ ص 00- 01 بتصرف. 
(۲) تفسير الفخرج؟ ص ۲۲۲ بتصرف. 
(۲ سورة البقرة /۰۱۸ ۱۷۱/. 


موسوعة الموسم اسنة(۲۰) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳۰۵۱۸۳۱م) ۹۳ 
سس سم ا تسا اس 


الضمير عائد إلى الیهود» الذین نبذوا کتاب اللّه» واتبعوا ما تتلو الشیاطین وما 
بين الله فیهم الوعید بقوله لیر ما روا یه نسم © آتبعه بالوعد ۰ جامعاً 
بين الترهیب والترغیب. لأن الجمع بینهما آدعی إلى قبول الطاعة؛ والعدول عن 
العصية» وکان ذلك منه تعالی كرمأ بعباده ورحمة بهم. فالطلوب منهم - إن آرادوا 
الخیر لأنفسهم أن یومنوا بما نبذوه» سواء كان هذا الذي نبذوه هو القرآن الکریم أو 
التوراة التي بشرت به آو هما معا كما تقدم» وان يتركوا ما اتبعوه مما نله شیاطین 
الجن آو الآنسن أضتراء على ملك سايماة: وتعليمهم الکانن السحرء الذي تحقق ضرره 
بالمسحور ثم بالساحر 2 الدنيا والآخرة. إنهم إن فعلوا ذلك: أثيبوا ثواباً عظيماً من عند 
اللّه. وشتان بين ما ينتفع به الساحر 2 الدنياء وبين فضل الله وتوابه 2 الدنيا 
والآخرة» فما عند الله خير وأبقى. فهل يعلمون؟ ومتى یتعقلون؟ 
السحر وأنواعه: 

قال الراغب: السحر يطلق على معان: 

آحدها: ما لطف ودق؛ ومنه سحرت الصبي: خادعته واستملته» وكل من 
استمال شيئاً فقد سحره؛ ومنه سحر العيون لاستمالتها التفوس» وقولهم الطبيعة 
ساحرة» ومته قوله تعالى: 3# لقالوازکما سگرت نصا بل من کیم شحور 6 ومنه حدیث 
(أن من البيان لسحرا). 

الثاني: ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لباء نحو ما يفعله المشعوذ من صرف 
الأبضارهما تاطا تفه يد وذلك ضالاه اره بقوله سای قال بل شا ماش 
وَعِصِمُهُم ميل له ون خر آنا تین ۳ 

وقوله تمالی: ‏ قال الوا تا را تاک ناس وانترهبوشع دجاو بخ 
عَظِيمٍ ۳46 ومن هناك سموا موسی عليه السلام ساحراً. 

الثالث: ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم» وإلى ذلك الإشارة 
بقوله تعالى ولک یوک کتَررا ...... 

الرايع: ما یحصل بمخاطبة الکواحکب واستنزال روحانياتها بزعمهم» وقد 
يجمع بعضهم بين الآخرين”". 


(۱) سورة الحجر /۱۵/. 
(۲) سورة طه /57/. 
(۲) سورة الأعراف /۱۱7/. 


)٤(‏ مقدمة ابن خلدون (بولاق) ص؛ ١؛‏ وما بعدها. 


1 موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳۰۵۱/۳۹ع) 


وقال آبو بكر الرازي 3 الأحکام"۲: كان أهل بابل قوماً صابئین یعبدون 
الکواحکب السبعة السیارة» ویسمونها آلپة» ویعتقدون آنها الفعالة لكل ما 2 العالم؛ 
وعملوا أوثاناً على آسمائها ويتقربون إليهاء وهم الذين بعث إليهم ابراهیم عليه السللام. 

وكان السحرة منهم يستعملون كل أنواع السحرء وينسبونها إلى فعل 
الكواكبء لئلا ييحث عنهاء وینکشف تمويههم. 

والسحر قد يطلق ويراد به الآلة» وهي قد تكون من العاني كالرقى والنفت .2 
العمقد » وتارة تكون بالمحسوسات كتصوير الصورة على صورة المسحورء وتارة يجمع 
الأمرین. 

وذکر الرازي 2 تفسيره'": أن لفظ السحر 2 عرف الشرع مختص بكل آمر 
یخفی سببه ویتخیل على غير حقيقته؛ ويجري مجری التمویه والخداع... ثم قال: أعلم أن 
السحر على آقسام: 

-١‏ سحر الكلدانيين: كانوا يعبدون الکواکب. ويزعمون أنها المديرة» وهم الذين 
بعث إليهم إبراهيم عليه السلام - فهم أهل بابل - وقد استقصى الرازي 2 " كتاب السر 
الکتوب ب مخاطبة الشمس والنجوم " التسوب [لیه. ویقال: آنه تاب منه» وقیل: یل صنقه 
على وجه اظهار الفضيلة لا على سبیل الاعتقاد - وذكر فيه طریقهم 2 مخاطبة کل من 
هذه الکواکب السبعة؛ وكيفية ما یفعلون؛ ویتتسکون به. 

۲- سحر آصحاب الأوهام والنفوس القوة: فللهمم والنفوس القوية آثر کبیر 
وللوهم تأثير بأن الانسان یمکنه أن يمشي على الجسر أو الجذع الوضوع على وجه 
الأرض ولا يمكنه الشي عليه إذا كان ممدوداً على نهر ونحوه. 

۳- الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن: خلافاً للفلاسفة والعتزلة الذين 
ينكرون وجود الجن» واتصال النفوس الناطقة بالأرواح الأرضية أسهل من اتصالبا 
بالگرواج السمارية :لآ يها من الناسبة والقري» والاتضال وا يحديل بآعمال سولة فلا 
من الرقی والدحن والفجريد» وهدا هو لس پالمزاگم وعمل السفین: 


(۱) فتح الباري ج ۱۰ ص ۲۲۲ بتصرف. 
(۷) ج۲ ص ۲۰5- ۲۱۳ مع تصرف واختصار. 
(۲)ج۲ ص ۲۰1- ۲۱۳ مع تصرف واختصار. 


موسوعة الموسم السنة )۲١(‏ - العدد (14)-(1454ه01ام) 4 


-٤‏ تخيلات وأخذ بالعيون وشعبذة: ويكون بصرف البصر والخاطر عما يفعله 
الشعوذ» وقال بعض الفسرین: إن سحر السحرة بين يدي فرعون كان من هذا النوع. 

۰- الأعمال العجيبة: التي تظهر من آلات مركبة على النسب الپندسية, 
کالصور التي یصورها الروم والبند » ولبا وجوه ضاحكة وباكية؛ وکان سحرة 
فرعون من هذا القبیل» فقد قیل آنهم عمدوا إلى الحبال والمصي فحشوها زتبقاً, 
فصارت تتلوی بتأثير حرارة الشمس ے الزئبق. 

1- الاستعانة بخواص الأدوية 2 الأطعمة والدهانات: كأن یجعل 2 طعامه 
بعض الأدوية المزيلة للعقل» والدخن المسكرة وذلك كأثر المفناطيس. 

- تعليق القلب: بأن يدعي الساحر أنه قد عرف الاسم الأعظم وأن الجن 
یطیعونه» فإذا كان السامع ضعيف العقل اعتقد أنه حق» وتعلق به قلبه» وحصل 2 
نفسه نوع من الرعب؛ فيؤثر فيه الساحر بسهولة. 

۸- السعي بالنميمة والتقريب من وجوه خفيفة لطيفة: وقال القرطبي”": 
السحر أصله التمويه بالحيل والتخاييل وهو أن يفعل الساحر أشياء ومعاني فيخيل 
للمسحور أنها بخلاف ما هي به» كالذي يرى السراب من بعيد فيخيل إليه أنه ماءء 
وکواکب السفينة يخيل إليه أن ما يرى من الأشجار والجيال تسیر معه. 
السحر حق: 

اختلف العلماء عل للسحر حقيقة أم لا؟ فقد نقل ابن كثير": أن الوزير ابن هبيرة 
ذكر 32 كتابه (الإشراف على مذاهب الأشراف) بابا 4 السحر» فقال: أجمعوا على 
أن السحر له حقيقة» إلا أبا حنيفة» فإنه قال: لا حقيقة له عنده». 

ونقل القرطبي'": أن الغزنوي الحنفي ذكر 2 (عيون المعاني) له: أن السحر عند 
المعتزلة لا أصل له؛ وعند الشافعي وسوسة وأمراض» وعندنا أصله طلسم يبني على 
تأثيرات خصائص الکواحکب. كتأثير الشمس 2 زئيق عصى فرعون. أو تعظيم 
الشياطين ليسهلوا له ما عسر. 

قال القرظ. نک مدق انه حؤوؤله بحقيقة يخلق الله عنده ما شام 


(۱) ويراجع أيضاً تفسیر ابن كثيرج١‏ ص ۱۰۶ إلى ص ۱4۷. 
(۲) تفسير القرطبي ج۲ ص ۳. 

(۲) تفسیر ابن کثیرج۱ ص ۰۱1۷ 

. كان القرطبي مالكياً‎ )٤( 


45 موسوعة الموسم استة(۲۰) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳۰۵۱۸۳۹م) 
.ااام تت ل 


وقال: ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة» وذهب عامة المعتزلة» وأبو 
اسحق الاسترابادي من أصحاب الشافعي» إلى أن السحر لا حقيقة له» وإنما هو تمويه 
وتخييل» وإيهام لكون الشيء على غير ما هو عليه؛ وأنه ضرب من الخفة والشعوذة» 
كما قال تعالی: قال بلق ا روصم يلإ ون بيخردم أبس ۱۳ ولم يقل 
تسعى على الحقيقة. 

ولكن قال: بل سل ء > وقال أيضاً: 2 6 ألما تا نوا أ مت وا آعبت آلا 
واسارھبوهم جاهو بحر عَظِيمٍ 4" وهذا لا حجة فیه, لأنا لا ننڪر أن يكون التخييل 
وغيره من جملة السحر» ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوزها العقل. وورد بها السمع» ومن 
ذلك ما جاء ‏ الآية لا لح ..... 4 من ذكر السحر وتعلیمه» ولو لم 
يكن له حقيقة لم يكن تعليماً: باح رصان الم يميه الا فدل على أن له 
حقيقة وقوله تعالى :$ َال اتقو نک الَو سرا امیت آلتاس واسترهبوشم ربهر سیخ 

عَظیم 4" وسورة الفلق مع اتفاق المفسرين على أن سبب نزولپا ما كان من سحر لبيد 

بن الأعصمء وهو مما خرجه البخاري ومسلم» وفيه: أن الله شفاني. والشفاء إنما 
يكون برفع العلة وزوال المرض» فدل على أن له حقاً وحقيقة» فهو مقطوع به بأخبار 
الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه» وعلى هذا أهل الحل والعقد. 

قال: وهم الذين ينعقد بهم الاجماع؛ ولا عبرة مع اتفاقهم بحتالة العتزلة!*. 

ولقد شاع السحر وذاع 4 سابق الزمان» وتكلم الناس فیه» ولم يبد من 
الصحابة ولا من التابعين إنكار لأصله. وروی سفيان عن ابن عباس: علم السحر 2 
قرية من قرى مصر يقال لبا (الفرما)" فمن كذب به فهو كافر”". وقال النووي: 
والصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهور» وعليه عامة العلماء» ويدل عليه الكتاب 
والسنة الصحيحة المشهورة. وقيل: هو تخييل فقط. ولا حقيقة له» وهذا اختيار آبي 


(۱) سورة طه /7171/. 

(۲) سورة الأعراف ./١١١/‏ 

(۳) سورة الأعراف /۱۱3/. 

(؛) وصف العتزلة بالحثالة بدل على بؤس الواصف وتعصبه الذمیم, وکنت آود أن تتنزه عن ذلك آقلام کتابنا 
ومژلفینا فهذا ما لا يتناسب مع اخلاق العلم والعلماء, بل هو ما كان يُغري العامة والدهماء على البالغة 2 
العداوات والحزازات الذهبية, ومایزال عمله حتی الیوم (الموسم). 

(۵) تفسير الحدیث عن الفرما تحت عنوان خاص. 

»( تفسير القرطبي ج۲ ص 11 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۸٩)-(۲۰۱۳۰۵۱۲۳۱م)‏ ۹۷ 


جعفر الاسترابادي من الشافعية» وأبي بكر الرازي من الحنفية» وابن حزم الظاهري؛ 
وطائفة”". قال ابن حجر" : ومحل النزاع: هل یقع بالسحر انقلاب عين اولا۳؟ فمن قال 
أنه تخييل فقط منع ذلك: ومن قال أن له حقيقة اختلفوا ؛ هل له تأثیر فقط بحيث يغير 
المزاج فيكون نوعاً من الأمراض أو ينتهي إلى الإحالة؟ بحيث يصير الجماد حيواناً مثلاً 
وعكسه» فالذي عليه الجمهور الأول» وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني. ونقل الخطابي: 
أن قوماً أنكروا السحر مطلقاً» وکانه على القائلين بانه تخييل فقطء والا فهي 
مكابرة. وقال المازري: جمهور العلماء على إثبات السحر وأن له حقيقة ونفى بعضهم 
حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة وهو مردود» لورود النقل بإثبات السحر؛ 
ولأن العقل لا ينكر أن الله قد يخرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق أو تركيب 
أ ۱ 

والقخر الرازي"*: هل كل أنواع السحر ممكنة آولا؟ أما المعتزلة فقد اتفقوا 
على إنكارها - الا النوع النسوب إلى التخیل» والنسوب إلى إطعام بعض الأدوية 
الميلدة» والمنسوب إلى التقريب والنميمة. فأما الأقسام الخمسة الأخرى فقد آنکروها؛ 
ولعلهم کفروا من قال بها وجوز وجودها ؛ واحتجوا على إنكاره بوجوده: 

آحدها: قوله تعالی : وان ماف یک لقف مَاستَموا نا K‏ ماصتعا کید سجر ولا فیح لایر 
ed‏ € 

وثانيها : قوله تعالی ‏ وصف محمد صلی الله عليه وآله وسلم :2 نامر با 
توت يود يسيمو ی دهم رد ول السو إن َو لا مِلَامسَحيَا #". ولو صار 
عليه السلام مسحورا لا استحقوا الذم بسبب هذا القول. 

وثالتها: لو جاز ذلك من السحر فكيف يتميز العجز عن السحر؟ 

ثم قالوا : هذه الدلائل يقينية» وما ذکره أهل السنة من باب الاتحاد» فلا تصلح 
معارضة لپنه الدلائل. وأما آهل السنة فقد جوزوا أن یقدر الساحر على أن يطير 2 


(۱) فتح الباري ج١٠‏ ص۲۲۲ 

(۲) فتح الباري ج١٠‏ ص۲۲۲. 

(۳) آي تحول مادة الشيء إلى غيرها؛ مجلة الازهر. 
)٤(‏ فتح الباري ج١٠‏ ص۲۲۲ 

(0) تفسیر الفخر ج۲ ص ۲۱۲- ۲۱۶. 

(() سورة طه /59/. 

(۷) سورة الاسراء /1۷/. 


۹۸ موسوعة الموسم _ السنة(۲۵) - العدد )٩۸(‏ -(:۲۰۱۳-۵۱6۳م) 


الپواء» ویقلب الانسان حماراً إلا آنهم قالوا: إن الله تعالى هو الخالق لبذه الأشياء عندما 
يقرأ الساحر رقی مخصوصة وكلمات معينة» فأما أن يكون المؤثر 2 ذلك القلك أو 
النجوم قلا. واستدل أصحابنا على وقوع السحر بالقرآن والخبر 

آما القرآن فقوله تعالى ما هم بای ب ین ر الا یادن لو 6 والاستثناء يدل 
على حصول الآثار بسبيه. وآما الأخبار: فما روی من أنه عليه السلام سحر. وأن السحر 
عمل فیه» وآن امرأة يهودية سحرته. فلما استخرج ذلك زال عنه ما كان یعرض له من أنه 
یخیل إليه أنه یقول الشيء أو يفعله» ولم يقله ولم یفعله. وأنزل العوذتان بسیبه. 

وأتت امرأة عائشة رضي الله عنها فقالت لها: آني ساحرة» قهل لي من توية؟ فقالت: 
وما سحرلت؟ قالت: صرت إلى الوضع الذي فيه هاروت وماروت بیابل لطلب علم السحر 
فقالا لي: یا آمة اللّه: لا تختاري عذاب الآخرة بأمر الدنياء فأبيت فقالا لي: اذهبي فبولي 
على هذا الرمادء فذهبت لأبول عليه ففکرت 24 نفسي» فقلت: لا آفعل» وجئت إليهماء 
فقلت: قد فعلت» فقالا لي: ما رآیت؟ لا فعلت» فقلت: ما رأيت شیثاً. فقالا لي: آنت على 
رأس أمرء فاتقي الله ولا تفعلي» فأبيت فقالا لي: اذهيي فافعلي» فذهبت فقعلت» فرآیت 
كان فارساً مقنعاً بالحديد قد خرج من فرجي فصعد إلى السماء» فجتتهما فأخبرتهما 
فقالا: إيمانك قد خرج عنك» وقد أحسنت السحرء فقلت وما هو قالا: ما تریدین شيئاً 
فتصوریه ب وهمك الا کان» فصورت 2 نفسي حباً من حنطة فإذا آنا یحب» فقلت آنزرع 
فانزرع» فخرج من ساعته سنبلاء فقلت انطحن فاطحن من ساعته» فقلت: إنخبز فانخبز» 
وآنا لا آرید شیثاً آصوره .2 نفسي إلا حصل. فقالت عائشة: لیس لك توية. وما یذگرونه 
من الحکایات هذا الباب كثيرة ومشهورة. 


سحر الکلام: 

سمی رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم الفصاحة 2# الکلام واللسانة فيه سحرا. 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما" أنه قدم رجلان من الشرق فخطباء 
فعجب الناس لبيانهماء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من البيان لسحراً» أو إن 
بعض البيان سحر. 

ضحر الكلام إذا خلب القلب وغلب على النفس واستمالها. والذي يشبه بالسحر 
من الكلام هو المذموم الذي يصرف إلى الباطل ويصوبه حتى يتوهم السامع أنه حق. 


(۱) البخاري كتاب /71/ باب 0١‏ - ومالك وغیرهما. 


موسوعة الموسم السنة )۲١(‏ - العدد (۹۸) - (٤۳٤۱ه۔۳٠١۲م)‏ ۹۹ 
سا تست رت اا 


ومن ذلك قوله صلی الله عليه وآله وسلم (لعل بعضكم أن یکون آلحن بحجته 
من بعض) وقوله (آن أبفضكم إلى الثرثارون التفیهقون). فالرجل یکون عليه الحق 
وهو آلحن بالحجج من صاحب الحق فیسحر القوم بيانه فیذهب بالحق وهو علیه. 
فالکلام محمول على الذم. 

ویمکن حمله على الدح للبلاغة» والتفضیل للبیان» إذا كان ب تزیین الحق» 
وتسمى سحراه لأن السحر يطلق على الامالو ۳ 
سحر الدنیا: 

هو محبتها والتلذذ بشهوتهاء والتمني بأمانیها الکاذبة» حتی تأخذ بالقلب. 
والدنیا تسحرنا بالخدع» وتکتمنا فتنتها وتدعونا إلى التحارص علیها والتتافس فیها. 

والجمع لباء والنع» حتی تفرق بیننا وبين طاعة اللّهء وتفرق بیننا وبين رؤية الحق 
ورعایته» وتأخذ بالقلب عن اللّه. وعن القیام بحقوقه وعن وعده ووعیده. 

فلهذا جعلها التبي صلی الله عليه وآله وسلم آسحر من هاروت وماروت فقال: 
(اتقوا الدنيا فو الذي نفسي بيده آنها لأسحر من هاروت وماروت)”". 


حکم السحر: 

لاشك أنه من کبائر المعاصي. فعن آبي هريرة عن التبي صلی الله عليه وآله 
وسلم قال: اجتتبوا السبع الویقات قالوا: يا رسول الله وما هن قال: الشرك باللّه. 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأکل الرياء وأكل مال الیتیم. 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الفافلات". 

وقد مال البخاري إلى اختيار الحكم بكفر الساحر» حيث آورد الآية 
وما مر یمن ول النّينطيت کرو َو الا ال 2-46 أول باب 
السحر وقال ‏ قوله تعالی ماع َة فلا کل 6 فيه إشارة إلى أن تعلم السحر 
كفرء فیکون العمل به كفراً. وهذا كله واضح على ما قررته من العمل ببعض 


توب 2( 
آنواعه ۰ 


(۱) تفسير القرطبي ج۲ ص 0: وفتح الباري ۱۰ ص ۰۲۲۷ 

(۲) تفسير القرطبي ج۲ ص۵۲. 

(۲) رواه البخاري + کتاب الوصایا - باب ۰۲۲ وانظر فتح الياري ج٩‏ ص ۲۹۲ 
(4) انظر فتح الباري ج١٠‏ ص۲۲۵ 


۱.۰ موسوعة الموسم الستة (۲۰) - العدد (۹۸) - (۳4ع۵۱ -۲۰۱۳م) 
ے 


وقال ابن حجر: وقد استدل بهنه الآية على أن السحر کفر ومتعلمه کافر؛ 
وهو واضح 3 بعض آنواعه التي قدمتها . وهو التعبد بالکواکب آو بالشیاطین» آما 
النوع ال خر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه أصلاً. 

قال النووي عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالاجماع» وقد عده النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم من السبع الموبقات؛ ومنه ما يكون کفراً» ومنه ما یکون معصية ڪبيرةء 
فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفرء ولا فلا وأما تعلمه وتعليمه فحرام» 
وتقبل توبته إذا تاب» وإذا لم يڪن 4 سحره ما يقتضي الكفر عزر واستتیب. 

وعن مالك: الساحر کافر. يقتل بالسحر ولا يستتاب كالزنديق. 

قال عياض: وبقول مالك قال أحمد وجماعة من الصحابة والتابعين'" وقد أجاز 
عضن العلماء تعلم السعر لاحد آمرین: 

-١‏ لتمييزما فيه كفر من غيره. 
۲- لازالته عمن وقع فیه. 

فآما الأول: فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد » فإذا سلم الاعتقاد» فمعرفة 
الشيء بمجرده لا تستلزم منعاً. کمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوخان للأوثان: لأن 
کب سا یمه الساسر فلاس سای قرول او هل یکات کا رانم به 

فأما الشاني: فإن كان لا يتم» كما زعم بعضهم إلا بنوع من آنواع الكفر أو 
الفستق قلا يحل أمتلا وال جاز للمعتى اذكو“ 

وسيأتي مزيد لذلك 2 الكلام عن النشرة واستخراج السحر› وأخرج الترمذي 
من حديث عفدن مرها «حد الساحر ضريه بالسیف»» و4 سنده ضعف. 

ومن رواية بجالة: أن عمر رضي عنه كتب إليه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. 

وزاد عبد الرزاق عن بجالة: «فقتلن ثلاث سواحر» وأخرج البخاري أصل الحديث 
دون قتل السواحر”. 

وعن أحمدء من مدال قال کت كاتا تجرد بن معاودة عم الأحنف بن 
قيس» فأتانا كتاب عمر» قبل موته بسنة» أن اقتلوا كل ساحر» وربما قال 


(۱) انظر فتح الباري ج١٠‏ ص770. 
(۲) فتح الباري ج١٠‏ ص۲۲۶ - ۲۲۵. 
(۲) فتح الباري ج١٠‏ ص ۲۳۱. 


موسوعة الموسم السنة(۲۰) - العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۶م) ۱۱ 


سفیان: وساحرة» وفرقوا بين كل دي محرم من الجوس» ونهوهم عن الزمزمة› 
فقتلنا ثلاث سواحر؟. 

قال ابن بطال: لا يقتل ساحر أهل الكتاب عند مالك والزهري الا أن يقتل 
بسحره فيقتل وهو أبي حنيفة والشافعي. 

وعن مالك: أن أدخل بسحره ضرراً على مسلم لم يعاهد عليه نقض العهد بذلك 

وإنما لم يقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبيد بن الأعصم, لأنه كان لا 
ينتقم لنفسه. ولأنه خشي إذا قتله أن تثور بذلك فتنة بين المسلمين وبين حلفائه من 
الأنصار وهو من نمط من راعاه من ترك قتل النافقین؛ سواء كان لبيد يهودياً أو 
منافعاً « علی ما ورد من الالشتلوف فيه 

قال القرطبي”": اختلف الفقهاء 2 حكم الساحر المسلم والذمي. 

فذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفراً يقتل ولا 
يستتاب ولا تقبل توبته؛ لأنه آمراً يستسر به كالزنديق والزاني؛ ولأن الله سمى السحر 
كفراً وما یمان ین آعدر حى يفولا لما عن فة فلا تکار . 

وهو قول أحمد» وأبي ثور» وإسحاق والشافعي؛ وأبي حنيفة وروی قتل الساحر 
عن عمر وعتمان وابن عمر وحفصة وأبي موسى وقيس بن سعد ۰ وسبعة من التابعين. 

وروی عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «حد الساحر ضريه بالسیف»» وقد 
تقدم من حديث جندب» وخرجه الترمذي» وليس بالقوي» فقد انفرد به مرفوعاً: 
إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب» وهو ضعيف عندهم» ورواه الطبراني من 
وجه آخر مرفوعاًء والصحیح أنه موقوف. 

قال بن المنذر: فقد روينا عن عائشة آنها باعت ساحرة كانت سحرتهاء وجعلت 


غنها 3 الرقاب. 
وقال: إذا أقر الرجل أنه سحر بکلام يكون كفراً. وكذا لو ثبت ببينة وجب 
قتله إن لم يتب. 


فان كان آحدت 2 المسحور جناية توجب القصاص» اقتص منه إن تعمد› وإلا 
ففيه دية ذلك. 


5 مسد يق تيل چا ص 9 
(۲) فتح الباري ج١٠‏ ص15 
(۲) تفسير القرطبي ج۲ ص۶۷ وما بعدها. 


1۰۲ موسوعة الموسم السنة(۲۵) - العدد )٩۸(‏ - (۵۱۲۳4-- ۲۰۱۳م) 
سس يي ل ل س 


وقال أيضاً: إذا اخطف آمسحاب رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ب4 السالة 
وجب اتباع آشبههم بالکتاب والسنة» وقد يجوز أن یکون السحر الذي آمر من آمر 
منهم بقتل الساحر سحراً یکون كفراً؛ فیکون ذلك موافقاً لسنة رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم» ویحتمل أن تکون عائشة رضي الله عنها آمرت ببیع ساحرة لم 

يكن سحرها كفراً. 

ولو صح حديث جندب - المذكور - احتمل أن يكون أمر بقتل الساحر الذي 
يكون سحره كفراً » فيكون ذلك موافقاً للأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم الذي قال: لا يحل دم امرأ مسلم إلا بإحدى ثلاث (النفس بالنفس» والثيب 

الزاني» والتارك لدينه المفارق للجماعة). 

قال القرطبي: وهذا صحيح» ودماء المسلمين محظوراً لا تستباح إلا بيقين» ولا 
يقين مع الاختلاف واه تعالى أعلم. وقال بعض العلماء: إن قال أهل الصناعة أن 
السحر لا يتم إلا مع الكفر أو تعظيم الشيطان فالسحر إذا دال على الكفر على هذا 

التقدیر. 

وروي عن الشافعي: لا یقتل الساحر إلا أن یقتل بسحره ویقول: تعمدت القتل؛ 
وان قال لم آتعمده لم یقتل وکانت فيه الدية کقتل الخطأ وان آضریه دب على قدر 

الضرر. 

قال ابن العربي: هذا باطل من وجهین: 

-١‏ أنه لم یعلم السحرء وحقيقته أنه کلام مؤلف یعظم به غير الله تعالی وتتسب إليه 
المقادير والكائنات. 

۲- أن الله سبحانه قد صرح بذ كتابه بأنه كفر فقال: ما كَمْرٌ سين © بقول 
السحر ولكن الشياطين کفروا به وبتعليمه» وهاروت وماروت يقولان اما ص 
که لا کل 4 وهذا تأكيد للبيان. 

وقال القرطبي 3 ساحر الذمة: قيل يقتل وقال مالك: لا يقتل إلا إذا قتل بسحره» 

فإذا لم يقتل یعاقب"" وقال غيره: يقتل لأنه نقض العهد. 

وأما الحريي: فيقتل إلا إذا تاب. 
وقال مالك 4 المرأة تعقد زوجها عن نفسها أو عن غيرها: تتکل ولا تقتل كلام 
القرطبي بتصرف. 


(۱) تقدم قريباً أن ابن بطال نسب إلى مالك قوله بقتل الذمي إذا احدث ضرراً بمسلم لنقضه العهد. 


موسوعة الموسم انسنة (۲۵) - العدد (4۸) - (۲۰۱۳-۵۱/۳۸ع) ۱۳ 
س ل ل سس 


وحكم الرأة إذا سحرت حكم الرجل إلا عند أبي حنيفة»› فإنها لا تقتل؛ 

ولڪن تحبس. 

ومن أصحاب آبي حنيفة من قال: إن تعلمه ليتقيه أو لیتجتبه فلا یکفر. ومن 
اعتقده جائزاً أو آنه ينفع كفر. 

وقال الشافعي: إذا تعلم السحرء فقلنا له: صف لنا سحرك» فان وصف ما يوجب 
الكفن. 

عل ما اعتعدء اهل بابل من التعرب إلى الكضواكب السب وتا تسل ها يلقن 
منها فهو كافرء وان لا يوجب الكفر واعتقد إباحته فهو کافر". 

قال الفخر الرازي”” : العلم بالسحر غير قبيح ولا محظور؛ اتفق المحققون على 
ذلك لأن العلم لذاته شریف» وأيضاً لعموم قوله تعالی: موی ال لذن موم وت لا 

ع وو يي ب بارعا ا والعلم 

بكون المعجز معجزاً واجب» وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا يقتضي أن 

يكون تحصيل العلم بالسحر واجباً» وما يكون واجباً كيف يكون حراماً؟ وعارضه 

ابن كثير فقال: هذا الكلام فيه نظر من وجوه: 

-١‏ قوله: ليس بقبیح, إن عنى به ليس بقبيح عقلاً فمخالفوه من المعتزلة یقبحونه» وان 
عنی لیس بقییح شرعاً قفي هذه الآية تبضیع السحر تب ما تنل الیو & › 
وے الصحيح (من آثی عَرَافاً او اهنا فد كفو ا آنزل على محمى): وق 
السنن (من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر). 

۲- قوله: اتفق المحققون على أنه غير محظور؛ وكيف لا يكون محظوراً مع وجود 
الآية والحديث» واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة 
العلماء أو أكثرهم» فأين نصوصهم؟ 

۳- وإدخاله علم السحر 3 عموم قوله تعالی  :‏ هوق ت اتا الي ساج داوف اپ ماد 

الخ ]مه رد فلع سکوی یوجر ابوک ترآ لب 4" فيه 
نظر: لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالین العلم الشرعي - ولم قلت أن هذا 
منه؟ ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به؟ هذا ضعيف بل 
فاسد» لأن أعظم معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم هي القرآن الكريم؛ لا 


(۱) يراجع ابن كثيرج١‏ ص۱:۷. 
(۲) تفسير الفخر الرازي ج۲ ص؛ .7١‏ 
(۲) سورة الزمر /1/. 


۳3۹1 موسوعة الموسم السنة(۲۰) - العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳۰۵۱۸۳۸م) 
ی ی تنس م 


یتوقف العلم بأنه معجز عن تعلم السحر أصلاً"- ثم إن من العلوم بالضرورة أن 
الصحابة والتابعین وأئمة السلمین وعامتهم کانوا يعلمون العجز ویفرقون بینه وبين 
غيره ولم یکونوا یعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه. 
النُشرة وحل السحر عن السحور: 
آجاز ذلك سعيد بن السیب على ما ذكره البخاري» والیه مال الزني» وکرهه 
الحسن البصري» وقال الشعبي: لا بأس بالنشرة"" فقال ابن بطال: و کتاب وهب بن 
منبه أن يأخن سبع ورقات من سدر أخضرء فیدقه بين حجرین» ثم یضریه بالاء» ويقرأ 
عليه آية الکرسي» ثم یحسوا منه ثلاث حسوات؛ ویفتسل به؛ فإنه يذهب عنه کل ما 
به إن شاء الله تعالی» وهو جيد للرجل إذ حبس عن آهله ۳ 
قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب - أو یخن عن امرأته - أيحل 
عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينهى عنه”". 
ورجح ذلك البخاري بإيراده 2 صدر الباب. 
و لفظ عن قتادة: پلتمس من یداویه؟ فقال: إنما نهی الله عما يضر ولم ینهی 
عما ینفم. 
وأخرجه الطبري بافظ آخر ‏ التهذیب. 
وقال قتادة: وکان الحسن يكره ذلك ویقول: لا يعلم ذلك إلا ساحرء قال: فقال 
سعید بن السیب نما نهی الله عما يضر ولم ينهى عما ینفع. 
وآخرج آبو داود 2 الراسیل عن الحسن رفعه: النشرة من عمل الشیطان. 
ووصله أحمد وآبو داود بسند حسن عن جابر. 
وقال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن السحور» ولا يكاد یقدر عليه إلا من 
یعرف السحر. 
وسئل آحمد: عمن یطلق السحر عن المسحور؟ فقال: لابأس به» وهذا هو العتد. 
ويجاب عن الحدیث والأثر (النشرة من عمل الشیطان) أنه إشارة إلى أصلهاء 
ويختلف الحكم بالقصد» فمن قصد بها خيراً كان خيراً والا فهو شر. 


(۱) تفسيرابن كثيرج١‏ ص؛ -١ ١!‏ ۰۱۲۵ 
(۲) النشرة: ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من به مس من الجن فينشر عنه أي ی يكشف ويزال. 
(۳) تفسير القرطبي ج۲ ص 45- 0۰. 

)٤(‏ آورد البخاري ث باب هل يستخرج السحر 4٩‏ كتاب الطب. 


موسوعة الموسم الستة (۲۰) - العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۸م) ۱۰۰ 
۰۰ ك 


ثم الحصر النقول عن الحسن لیس على ظاهره» لأنه قد ینحل بالرقي والأدعية 
والتعوین فیحتمل أن يكون النشرة نوعین"؟ فأهل الاباحة أكثر ورآیهم آقرب وأرجح. 

ویوافق رأي سعید بن السیب ما ورد 2 باب الرقية من حديث جابر عند مسلم 
مرفوعاً (من استطاع أن ینفع آخاه السلم فلیفعل). ويؤيد مشروعية النشر:" ما ذکر و 
حدیث (العين حق) 2 قصة اغتسال العائن "عامر بن ربيعة " بأمر النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم فراح سهل بن حنیف مع الناس لیس به بأس (وهو الذي آصابته عين عامر بن 


ربيعة). 

وقد آخرج عبد الرزاق من طریق الشعبي قال: لا بأس بالفشرة العريية التي إذا 
وطتّت لا تضره وهي أن یخرج الانسان 4 موضع عضاه» فيأخذ عن يمينه وعن شماله 
من کل ثم یدقه ويقرأ عليه ثم يفتسل به. 

و2 كتاب الطب النبوي لجعفر الستنفري قال: وجدت ب2 خط نصوح بن واصل 
على ظهر جزء من تفسير قتيبة بن أحمد البخاري» قال: قتادة لسعيد بن المسيب» رجل 
به طب أخذ عن امرأته أيحل له أن ينشر؟ قال: لا بأس» إنما يريد به الإصلاح؛ فأما ما 
ينفع فلم ينهى عنه» قال نصوح: فسألني حماد بن شاكر ما الحل؟ وما النشرة؟ فلم 
أعرفهماء فقال: هو الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله وأطاق ما سواهاء فإن المبتلي 
بذلك» يأخذ حزمة قضبان وفأساً ذات قطارين فيضعه 3 وسط تلك الحزمة ثم يؤجج 
ناراً ج تلك الحزمة؛ حتى إذا ما حمي الفأس» استخرجه من النار وبال على حره فإنه 
يبرأ بإذن اللهء وأما النشرة فإنه يجمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورد الفارة ورد 
البساتین» ثم يلقيها 3 إناء نظيف ويجعل فيها ماء عذباً ثم يفلي ذلك الورد ‏ الماء 
غلياً يسيراً. ثم يمهل حتى إذا فترالماء أضافه عليه فإنه يبرا بإذن الله قال حاشد (من 
رواة الصحيح عن البخاري) تعلمت هاتين الفائدتين من الشام. 

واثر قتادة الذکور: علقه البخاري» وصله الطبري ب2 تفسيره'". 

و4 حديث زيد بن آرقم» عن سحر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: (فأتاه جبريل 
فنزل عليه بالمعوذتين» وفیه »أن يحل العقد ویقراً آية» فجعل يقرأ ويحل حتى قام كأنما 
نشط من عقال). 


(۱) فتح الباري ج١‏ ص ۲۲۳ 
(۲) فتح الباري ج١‏ ص ۰۲۰۶ 
(۳۲( یراجم فتح الباري ج۱ ص ۲۳۳- ۰۲۳۶ 


۱۰۹ موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۰۵۱۸۳4م) 


و رواية عمرة عن عائشة (فنزل جبریل بالعوذتین» فكلما قرأ آية انحلت عقدة 
وكلما نزع إبرة وجد لها ألما ثم يجد بعدها راحة). و3 حديث ابن عباس نحو ما تقدم". 

قال ابن كثير" أنفع ما يستعمل لإظهار السحر: ما أنزل الله على رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم 2 إذهاب ذلك وهما المعوذتان» وي الحديث (لم يتعوذ المتعوذ 
بمثلهما) وكذلك قراءة الکرسي. فإنها مطردة للشيطان. وقال ابن القیم۳: أنفع 
الأدوية؛ مقاومة السحر الذي هو تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلبية من الذکر 
والدعاء والقراءة؛ فامتلاء القلب بالله وبذكره من أعظم الأسباب المانعة من إصابة 
السحرء فسلطان السحر هو 2 القلوب الضعيفة» ولبذا: غالب ما يؤثر 2 النساء 
والصبيان والجهال - ویعکر علیه. سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عظيم 
مقامه - ويمكن الجواب: بأن ما ذكره ابن القيم محمول على الغالب» وما وقع للنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لبين الجواز. 


العجوة دواء للسحر: 

روى البخاري" سمعت سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه يقول: سمعت رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم 
سم ولا سحر. 

قال ابن حجر“ ولم أقف بے شيء من طرق الحديث على حكم من تناول ذلك 
ث أول اللیل. هل یکون کمن تناوله آول النهارة حتى يندفع عنه ضرر السم والسحر 
إلى الصباح» والذي يظهر خصوصية ذلك بالتناول أول النهار» لأنه يقع غالباً على 
الريق» فيحتمل أن يلحق به من تناول أول الليل على الريق کالصائم» والظاهر المواظبة 
على ذلك. 

قال الخطابي: کون العجوة تنفع من السم والسحرء إنما هو ببركة دعوة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لتمر المدينة» قال ابن التين: يحتمل أن يكون الراد نخلاً 
خاصا بالمدينة. 


(۱) فتح الباري ج١٠‏ ص ۰.۲۳۰ 

(۲) تفسیر ابن كثيرج١‏ ص ۰۱1۸ 

(۲) فتح الباري ج١‏ ص ۲۳۵. 

(؛) كتاب الطب باب ۵۲. 

(0) يراجع فتح الباوييج١‏ ص ۲۳۹- ۰۲۶۰ 


موسوعة الموسم السنة(١١)_العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳۰۵۱۸۳۸م) ۱۰۷ 
ا."تبب””ااااا يي يبه 


وقال عياض «عجوة العالية قد خصت بذلك كما وجد الشفاء لبعض الأدواء 2 
الأدوية التي تکون 2 بعض البلاد دون ذلك الجنس من غيره» لتأثیر یکون چ ذلك من 
الأرض أو البواء». 

والقرطبي يرى ذلك أيضاً. وخصوصية هذا العدد وردت 2 مواطن كثيرة من 
الطب وذلك لخاصية لا يعلمها إلا اللّه. 


خاتمه 
لا ریب أن هذه الآية الكريمة «واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلیمان) نزلت 
2 ذم اليهود وتقبيح حالهم» وبيان انحراف سلوكهم لكنها مع ذلك تفيد أمورا أخرى 


= وجوب التمسك بكتاب الله تعالى وعدم نبذه إلى غيره. 
۲- السحر من عمل الشيطان» ويعلمه لأتباعه. 

-٣‏ السحر قديم» ومعروف» وله حقيقة. 

ء- لم ينزل الله السحر على لسان جبريل ومیکائیل ولا غيرهما. 
ه- هاروت وماروت كانا ملكين - على الأرجح - آنزلا للفتنة. 
اكت الم يكن سان ليه السلاه ساحرا 

۷- الساحر كافر ما أتى بمکضر والا فالسحر كبيرة. 

۸- يقتل الساحر - على الأرجح - سواء قتل بسحره أو لم يقتل. 
-٩‏ النافع والضار هو اللّه» والسحر لا يؤثر بنفسه. 

-٠‏ السحر يضر بالمسحور 2 الدنيا» وبالساحر دنيا وآخری. 
-١١‏ لا بأس 2 علاج المسحور. 

۷۲- مبادی الإيمان هي أنني تحقق الثواب عند اللّه. 


والحمد لله رب العالمين 


jie‏ موسوعة الموسم الستة (۲۰) - العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳۰۵۱۹۳4م) 
لامعا ی تب او هه 
الراجع 


= لصحف ار دشن 

- تفسیر القرآن العظیم. لابن كثيرء المكتبة الشعبیة. 

- تفسیرفتح القدیر للشوکاني» طبع دار الفکر. 

- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» عن طبع دار الکتب الصرية. 

- التفسیر الكبير للفخر الرازي» دار الکتب العلمية طهران. 

- العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکریم» محمد فؤاد عبد الباقي. 

- مفتاح کنوز السنه محمد فژاد عبد الباقي. 

- فتح الباري شرح البخاري» لابن حجر الطبعة السلفية. 

- صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الشعب. 

- مسند الامام أحمد بن حنبل المكتب الاسلامي» بيروت. معجم البلدان: ياقوت 
الحموي طبع بيروت /19601١/م.‏ 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) -(494اه . ۲۰۱۳) ۱۰۹ 
اد ص 


صور الکوکبات الرئيسية 
العروفة قديما 


كما ظهرت 2 کناب 
«صور الکواکب الثمانية والأربعين» 


تألیف 
آبي الحسین عبد الرحمان بن عمر الرازي 
المتوك ركلالاه /2۹۸۲۰) 
العروف بالصو ف 


۱1۰ موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) - (0۲۰۱۳۰۵۱:۳4) 
ل e‏ گÃ€kÃkÃkÃkÃ€k€dkdگdkkhkdkdk€d€d€dldلالالالات‏ 


SAGGITARIUS 


و ۳ لج ایا أصوفى 


> وود ی 


موسوعة المو 3 
معدتو السنة (۲۵) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳-۵۱۳۹ع) 
111 
سس تس بإ ب بإ سوت سس 


واب و ا 


صن الیل اتی ذلك 


7 کر و 
ج ر 
O aa‏ 


8 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) - (۵۱۱۳۶--۵۲۰۱۳) ۱ 


| 


۱ OPHIUCHUS AND SERPENS 
راکب !پا عسیی! لسرن‎ 


صو الحوا وا حي على م اتر ف لماو 
الثمال 


EADANUS 


شوک ا 
ضور اننم رن رازن ناکرا صورة اللصرعلماترئ ناء 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۸۳۸م) 1۴۳ 


DRACO 
مر ركؤكب لار فى ميل‎ 


ضور التي تل ماري نالماع 
حم الال 


9 


۱۱ موسوعة الموسم استة(۲۰) - العدد (58) -(11414اه ‏ ۲۰۱۳م) 
.تتح ا س 


راکب ۱ 9 
حور بے ازس الاحظم علماتری فى لسماء ۱ 
۱ 
TD 79‏ ا | 
1 


2 :2 
كم 


موسوعة الموسم السنة(١١)_العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳۰۵۱۸۳4م) ۱۱۰ 
سس سس وس تست یساس و سوت تست سس ات ات تسج و تحت وت و 


صورالكواكب لان اياصو 
قطءة الزرس عل ماترئ یلک تمالس علماترى الماع 
انوب المطوب 


PEGASUS 
Compheue 


سور تكب اا 


وس الب اککامل دا 
شاد 


سکیس ی و كلسو ا ر 
چرم یس ج ما قاس اماو ار ھی ال مس ص ل ن تہ لت 
ی سب ولا لب 


۱۱3 موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد )٩۸(‏ - (۲۰۱۳۰۵۱۲۳4م) 
و 


صوراککواکب ن الموز 5 ور 

el‏ واس سف صو الويل نیل ماتری فالاو 
صو الس ولان مارىفالک ‏ یں 
xk ۱‏ الشمال ك 
1 0 سیر 


واگ ون سین صر . 


سو رواک لارصين صول 

وق . تج = 2۱7 تاه 2 29 

و شور الل ب الا این کت ضوع الى کب بای شاه 
مرق 


رم ورة ال ب الاس رتل مساو 
ٹر رچ 


موسوعة الموسم ‏ السنة (۲۰) -العدد (۹۸) - (2۲۰۱۳۰۵۱۹۳4) ۱۱۷ 
هس بات موه اه ای اه کے 


SCORPTUS 


سورککوکب ر 7 لاہ مهمون 
صو الق ضعلا اتريل يلك ضور لعف ل ماتری نی لماو 
ا ال للزررب 


5 لاد دص 


CANIS MINOR درم مخت‎ 


لار مر 


خیم باصن راترى تک 


ا 


۱۱۸ موسوعة الموسم ‏ السنة (۲۵) - العدد (۹۸) -۲۰۱۳۰۵۱۱۳۱(۰م) 
السسعببيعة ب لسلل بي لے 


PISCIS AUSTRINUS 


سررالک کب لان ا مسن السول 


۱ صو وا یسوی یری زک 


یرسپ الا 
انرب و 


.+ كرتب اما ری ع ا مرت 
سول ریغ هج 


| 
۱ هد 
۱ 
۱ 
۱ 


.ا © ماه 


یزکراب لا سب اس 


ضی وبا جنول باتفا 


جح کالہ . تا رع الک5 
کو الغ للء. رين 
ج 4 ست 
رو 5 2©.- 7 موم 


٠١‏ اككراكب ا لخا رة من ليرت 
e‏ نر ېس ر ولیست ى 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۸٩)-(:۲۰۱۳۰-۵۱۲۳م)‏ ۱۹ 
مس ی ی ی ی ا 


شر اكب AQUARIUS‏ 


ص سكالا يكل اترى فى کک 


i‏ الارل رهوالظلي:ضًا لان لين امون 


و کارا ناتری نی مام 


و 
الأول رم رال سا e‏ 


۱۳۰ ‌ 
موسوعة الموسم السنة(۲۰) - العدد )٩۸(‏ -(:۲۰۱۳-۵۱۱۳م) 
_ سس 


a > |‏ ۱ 
ع ا تا 
مر التمال 
اه 
TT‏ ويف ۳ 
کی الأنتلكلماترطفالساء چ * 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸)-۲۰۱۳۰۰۵۱۱۳۸(۰م) ۱۳۱ 


HERCULES 


3 ۳1 زعزرة کل ام سورالؤاكب لاي امین الصو فى 
صو مج بت م 


مورةنات ری فى الستماع 


ار رز کل وكا طب 
کب ناکسا کت 
ما و رصن نب نا 


۱۳۲ موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۹م) 
_- لذ ”لل 


ARIES 

j 0 N, 

مورک رکب ووو وب 
و 


صوق المج لعل ماترى ف الكل 


مان 
€ ۱ 


صو امل مل ماترئ فالتماء 
الثما 5ë‏ 


و 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۸٩)-(۲۰۱۳-۵۱۲۳۶م)‏ ۱۳۳ 
اس ی بيب 


TAURUS 


صمو الكت لال سین "سوق 


ص لول مازی كر 


CETUS 


ںا 
شو تركب ان عسي اصول 


حور تیط رت ماتری اه 


کیہ الورک ماتری ناماو 
7 ۵ 


ط 


۱ موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) -(۵۱۱۳4 ۰ ۲۰۱۳م) 


CENTAURLS & LUPUS 


سوراکراکی لای للسين السو 
صو قنطورس والسبعع ل راتری الم او 


الشال 7 ۳3 , ي ۵ 


موسوعة الموسم الستة (۲۰) - العدد (۸)-(۲۰۱۳۰۵۱۸۳۱م) ۱۳۵ 


CEPHEUS BOOTES 
مر اکاک لا اين السرق‎ 


جالع ور یا 


صر رالكراكب لان ا حسين السوفی 


صو وتا و س عل مانزی ف السرا 


PERSEUS 


سر ركرك لای مسین "ول 


۰ سورع برشا وش حلا ما تری فى راء 


٠‏ کدنف رکه ابص 


مار دم شا رقتص کہ امل . 


٩ 


موسوعة الموسم الستة (۲۰) -العدد (۹۸) - (۲۰۱۳۰-۵۱۸۳۹م) 


ARGO NAVIS 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۶۳4م) 


ORION 


صو نشد على 
ماتری فى الکرورا» 


الخرب 
ب ستقط بات فكي السورة واميزول 


هس را 


فرش 


واس "موی 


ضورق را کاس 


ا ميب 
ا سقط ياد هذ هکرب ح الضورة 
و اميد ول عت بای 


۱۳۸ 


546117 


صورالكواكب لاى ا لين 'لموق © | 


ص ور ام بل رین اک انیت ۱ 


. ۱ CORONA BOREALIS 
سوراکراکب لاب اسي المرن صودالواب لاب ای اسر‎ 


اک وم یکوک لکلا شاف ماترئ زاکا ‏ انتک د کک الو کلیراض ی این ار 


شال الشال 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد )٩۸(‏ - (۲۰۱۳-۵۱۱۳4م) 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳۰۰۵۱۸۳۹م) ۱۳۹ 


1 ARA 
سررکرانب تفع‎ 


صورة الس ق عل راتری زک 


صوية الحم عل اتب زان 
3 ۲ 3 


ع 


راکب لاال ا ا CORONA‏ 
ضور کیلنوی عر ری نا 0 ورد الاک ر لجن وی عل سای ف ما 


الان اشال 


شري 


۱۳۰ موسوعة الموسم السنة(۲۵) - العدد (۹۸) -(۵۱۱۳۸ ۰ ۲۰۱۳م) 


هتاناو۸ 
سوراککراکې ای اعسین السو ىق 
2 5 ۶۱ الب 8 2 ۵ ۱۱ بح ۱ ويل 2 
کون العقاب عب ماتری نالک ضويق العتاب_) ما رکف حاء 
۲ ال 20 ۳۹ ۳۹ الشوی 
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وراک رالب لا ی لسن السو كور اكركب لاب لسن مرن 


صوق إلوأميرع ماتری فى الكة ور ومیل ماتری ف امام 


صوراکک راک لاي لصي اس 
5 ان سی رن صورج ایا یں ۹ 
حور ردنت ہزین اکا 3 


۱۳۶ موسوعة الموسم السنة(5١)_العدد‏ (۹۸) -(451اه ‏ ۲۰۱۳م) 
تست تسس و تست ججج ججج ج جص تا 


السحر والطلسمات 
جرجي زیدان 


هذا جوابي على سوال وردني ومؤداه: 

فما قولکم فيما قرره العلامة ابن خلدون 2 مقدمته الشهورة 2 کلامه على 
علوم السحر والطلسمات حيث قال ما نصه ' وبالفرب صنف من هولاء النتحلین 
للأعمال السحرية یعرفون بالبعاجین وهم الذین ذكرت أولاً آنهم یشیرون إلى الکساء 
والجلد فیتخرق ویشیرون إلى بطون الفنم بالبعج فتتبعج ویسمی آحدهم لبذا العهد باسم 
البعاج لأن أكثر ما ینتحل من السحر بعج الأنعام يرهب بذلك آهلها لیعطوه من فضلها 
وهم متسترون بذلك خوفاً على آنفسهم من الحکام. لقیت منهم جماعة وشاهدت من 
آفعالهم هذه بذلك وآخبروني أن لهم وجهة ورياضة خاصة.... الخ ". 

فيؤخن من قول ابن خلدون هذا إن للسحر تأثیراً شاهداً بنفسه وتعلمون أن هذا 
الرجل بعيد عن أن ینخدع الوهم لو كان عملهم هذا من قبیل الایهام والتعزیز فترجو 
أن تبدوا لنا رأيكم 3 ذلك؟ 
الجواب: 

لم يكن ابن خلدون وحده الذي آشار إلى وجود السحر أو صدق به فان القدماء 
من فلاسفة وكهنة وأئمة ذکروه مصدقین وقل بینهم من آنکره حتی الأنبیاء آنفسهم 
فانهم قالوا بصحته والکتب النزلة آشارت إلى وجوده. 

کل ذلك معلوم ومسلّم ولكننا نعلم من الجهة الأخرى أن للطبيعة نوامیس 
وروابط لا يمكن تغییرها أو تبدیلها إلا بقوة من واضعها سبحانه وتعالی لحكمة 
تقتضیها ارادته. 

فٍذا راینا ساحراً يدعي عملا یخالف مجاري لك النوامیس آنکرنا علیه عمله 
ويبحكهوننا :باتتكحالقة: ۱ ١‏ 

كما لو قال إني كاتب كلمات على ورقة ومُلقيها بك النار هنا فإذا احترقت 
أصاب فلاناً ج الإسكندرية رمد أو جنون أو نحو ذلك» أو لو قال إني قائل کلمات 
وجامع أحرفاً فاجعل بها بين فلان وفلان محبة أو ألقي بفضاً أو غير ذلك من حوادث 
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البعج التي ذكرتموها ونحوفا مما يتداوله البسطاء وغيرهم ممن یعتقدون السحر؛ 
فإذا قيل لتا ذلك حكمنا باستحالتة: 

أما اعتقاد بعض الفلاسفة والكهنة والأئمة صحة السحر كالحكاية التي 
نقلتموها عن العلامة ابن خلدون فتعليله على ما نرى أن مدعي السحر 2 الأعصر 
الخالية كانوا من أهل العلم ویفلب أن يكونوا من علماء الكيمياء حتى عد بعضهم 
الكيمياء من علوم السحر فكانوا على بينة من بعض الحقائق الطبيعية والكيماوية 
التي یجهلها البسطاء فتظهر لديهم مظهر المعجزة وليست هي بالحقيقة إلا تحليل 
وتركيب يرجع 2 تعليله إلى النواميس الطبيعية المشهورة. 

كما لو جاءك أحد بسائلين أبيضين شفافین فمزجهما وأراك مزيجهما جسماً 
ادا سود خالكا از اصق قافا وقد يعطيك تمه يتافو قق خم وود ولا 
غرابة ‏ ذلك لأنه تفاعل کيماوي فان سائل البیدروجین الکبوت إذا مزج بمذوب 
نیترات الرصاص تولد من مزیجهما راسب آسود هو کبریتید الرصاص, وإذا مزجنا 
سیال البیدروجین المكبرت الشار إليه بمذوب السليماني وكلاهما آبیض شفاف تولد 
من مزجهما راسب أسود هو کبریتید الزئبق. وقد تمزج سائلین باردین أبيضين فیتولد 
منهما بعد الزج حرارة شديدة ویتصاعد عن الزیج دخان ثم لا تلبث أن تری الباقي 2 
الوغاء يسود حتى ومیر فحما والساكلان اكشان إليهعا هما الحامضىالكبريفيك زیت 
الزاج) ومذوب السكر. 

وقس على ذلك كثيراً من التفاعلات الکيماوية» وأغرب منها أفعال 
الكهربائية فقد یتفنن بها المشعوذ على أساليب تبهر البسطاء ونحن لا نستفریها ولا 
ننکر وقوعها لجريها على ما نعلمه من النواميس الطبيعية وهو ما يسمونه بالسحر 
الطبيعي أو الكيماوي. 

فالظاهر ان السحرة القدماء كانوا يستطيعون شيكاً من هذا القبيل فكاتوا 
يبهرون به الناس فيعتقدون اقتدارهم على إتيان المعجزات حتى إذا قالوا لبم أنتا فاعلون 
كذا وكذا صدقوهم ولو لم يفعلوه. 

وشأنهم 2 ذلك شأن عنترة العبسي يوم سئل كيف اشتهر بالشجاعة وشدة 
البطش فقال " كنت أعتمد الضعيف الجبان فأضربه الضرية البائلة يطير لها قلب 
الشجاع فأثني عليه ضاقتله" 

على أن القدماء أنفسهم فرقوا بين أنواع السحر فجعلوه ثلاث مراتب ذكرها ابن 
خلدون 4 مقدمته فقال: (والنفوس الساحرة على مراتب ثلاث يأتي شرحها أولها المؤثرة 
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بالهمة فقط من غير آلة ولا معين وهذا هو الذي تسميه الفلاسفة السحر. والثانية بمعين 
من مزاج الافلاك أو العناصر أو خواص الاعداد ويسمونه الطلسمات وهي اضعف رتبة 
من الأولى. والثالثة تأثير 2 القوى المتخيلة يعمد صاحب هذا التأثير إلى القوى المتخيلة 
فينصرف فيها بنوع من التصرف ويلقي فيها أنواعاً من الخيالات والحاکات وصوراً 
مما يقصده من ذلك ثم ینزلها إلى الحس من الرائين بقوة نفسه المؤثرة فيه فينظر 
الراژون كأنها 2 الخارج وليس هناك شيء من ذلك كما يحكى عن بعضهم أنه يرى 
البساتين والأنهار والقصور وليس هناك شيء من ذلك ويسمى هذا عند الفلاسفة 
الشعوذة أو الشعبذة). 

فلعل ما رآه ابن خلدون من آمر البعج إنما كان من قبيل الشعوذة ولا عبرة بمنزلة 
هذا العلامة من العلم والفضل فقد ينخدع أعلم العلماء بأبسط الأشياء إذا سبق إلى 
ذمثه اعتفاد صستها آسا ادا نظر الیها یمین النقد هقد يشكقف لله زیفها. 
انکار أمير الومنین(ع) للسحر: 

على أن إنكار السحر وآمثاله ليس بالأمر الحدیث فقد آنکرها آعلم علماء 
السلمین وأخطب خطبائهم وأشرف أئمتهم نعني به الامام علي بن آبي طالب فقد عزم 
مرة على السیر إلى الخوارج فقال له بعض آصحابه: یا أمير المؤمنين إن سرت 2 هذا 
الوقت خشیت أن لا تظفر بمرادك من طریق علم النجوم " فأجابه: (أتزعم آنك تهدي 
إلى الساعة التي من سار فیها صرف عنه السوء وتخوف من الساعة التي من سار فیها 
حاق به الضر. فمن صدّق بهذا فقد كدب القرآن واستفنی عن الاعانة بالله 2 نيل 
الحبوب ودفع الکروه. وتبتفي 2 قولك للعامل بأمرك أن يوليك الحمد دون ربه لأنك 
بزعمك آنت هدیته إلى الساعة التي نال فیها النفع وآمن الضر) . 

ثم آقبل على الناس فقال: ( آیها الناس إياكم وتعلم النجوم الا ما يهتدي به 2 
بر أو بحر فانها تدعو إلى الکهانة والنجم کالکاهن والکاهن کالساحر. والساحر 
کالکافر. والکافر 2 النار. سیروا على اسم اللّه ). 

وجملة القول أن النوامیس الطبيعية العروفة حتی الآن تنفي السحر وآشباهه مما 
براد به معرفة الفیب أو کشف السرائر أو إتيان العجزات من قبیل ما ینسیونه إلى 
التنجیم أو السحر أو الطلسمات أو علم الحروف أو نحوهاء وإذا جود لنا بما ورد 2 
الکتب النزلة أو على لسان الأنبياء قلنا لعله كان موجوداً ثم فقد وفوق کل ذي علم 
علیم. 
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بدوج: كلمة طلسمية؛ تكتب على رسالة» أو تحفر # شكل بسيط على مادة 
صلبة. أو 2 داخل مریعاتها, قبل أنها عرفت بين التجار وأزياب الرسائل والموال 2 بلاد 
العرب» وکانوا یکتبونها على ۳۳ وسلعهم تحصيناً لبا من الضياع. 

اعتقدوا أن تاجراً حجازياً يسمى " بدوح " - كان التجار إذا توجهوا بسلعهم إلى 
بهخن الجهات:ثيبها اللضوص الا شاعا ذلك التاحنووساكلةفقن.كان لا رض 
لپا أحد بسوء فتصل سالة» ولا توبك أخذ التجار يضعون اسمه على سلعهم ورسائلهم› 
فکانت تسلم من الأتى؛ وکانوا لا يكتبونه بالحروف: بل يما یقابلها من الأرقام بذ 
حساب الجمل؛ هكذا: ۰۸۱۶۲ وكثير من الناس كانوا يرقمونه على فصوص 
خواتمهم للتيمن ودفع الأذى» وهنالك تفسيرات كثيرة آخری» ويقابل كلمة بدوح 2 
الغو کا أبراكادايرا". 
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تعلم السحر وحکمه 


» یوسف الد‌جوي 


جاعنا من آحد طلیة المعهد ال حمدي هذا السؤال: 

هل تلم السحر جائز ام حرام " لأن عندنا بمض النتسبین إلى العلم يفتي 
بجوازه. بحجة أنه يخلص الناس مما یقعون فيه من الأضرار ولا يضر أحداً. وحجته 
القوية فیما يزعم أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: "تعلموا السحر ولا تعملوا به“ 
إلى أن قال؛:وااخیرا اجمعنا على استقتاء فصیافگم هذا البح الخطیر ابراهیم 
محمد حسين بمعهد طنطا الأحمدي 
الجواب : 

الفاصل 2 ذلك كله هو الحدیث الشریف الذي هو القاعدة العظمی 2 کل 
شيء» وهو قوله صلی الله عليه وآله وسلم: (إنما الأعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما 
نوی) » وأما قوله [تعلم السحر ولا تعمل به) فليس بحديث البتة. 

وكثير من العلماء یمنع تعلم السحر مطلقاً ویری قتل الساحرء وان لم یقتل أحداً 
بسحره» ولکن الصحیح الذي یوجبه البرهان ويطمئن له الوجدان وتشهد له صول 
الشريعة» أن الأمور بمقاصدها والأعمال بآثارها » وان كان اللازم أن یحتاط الانسان 
اوه ابا وأو چ مراب ا ی 9 ماب تثیی إن نس لا 
وش 4 ر کے الہ مرك سيل كم 4 تام مس رات دالو انکر وة 4 

ولتتل عليك ما قاله العلماء 2 ذلك الوضوع» وما وقع بينهم من الخلاف 2 ذلك 
فنقول: اختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله» فقال آبو حنيفة ومالك وأحمد: يكفر 
بذلك. 

ریا ا و : إن تعلمه ليتقيه أو ليتجنبه؛ فلا يكفرء ومن 
تعلمه دا جرا أو أت ينمه كقرء وكذآ إن اند لخ التشياأطين تعن له ها باه 
كيو مكافر. 


(۱) هذه عبارته» وان كانت (هل) لا يؤتى لبا بمعادل إلا على رأي ضعيف لأنها لطلب التصديق لا التصور كما 
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وقال الشافعي رحمه اللّه: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحركء فان 
وصف ما یوجب الکفر مكل ما اعتقده آهل بابل من التقرب إلى الکواکب السبعة 
وآنها تفعل ما یلتمس منها فهو کافر» وان كان لا یوجب الکفر فان اعتقد إباحته 
شيو اق 

قال ابن هبيرة: وهل یقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد : نعم» وقال 
الشافعي وآبو حنيفة: لا. فأما إن قتل بسحره إنساناً فانه یقتل عند مالك وأحمد» وقال 
آبو حنیفة: لا یقتل حتی يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك 4 حق شخص معین. 

واذا قتل فإنه یقتل حداً عندهم» إلا عند الشافعي فإنه قال: یقتل والحالة هذه 
قنصاصا».قال«وهال دا قاب اتساحو تفيل هة فقال مالك وآیو حتيفة واحمد د 
المشهور عنهم: لا تقبل» وقال الشافعي وأحمد 2 الرواية الأخرى: تقبل. يوسف الدجوى 
مك مساعة ۷ ۲ ۳ اما 
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السجر والسحرة 


+ وفاء کامل آبادیر 


السحر والسحرة موضوع قدیم وجدید 2 آن واحد. قديم «لأن جذوره تضرب 2 
آعماق التاريخ. وجديد.. لأنه مازال موجودا.. 

رغم آنتا 2 عصر الفضاء.. عصر سيادة العلم! لم یستطیع الانسان أن یتخلص من 
جذوره القديمة رغم کل ما حققه عبر مسيرة الجنس البشري» ما زالت كلمة سحره 
لبا مفعولبا.. وان تباینت آهمیتها من عصر إلى عصر, وعن السحر والسحرة.. قدیما 
وحديثاً.. سيڪون موضوعنا(». 

- شغل السحر آذهان البشرية 2 الأزمات الفابرة» وما زال وسيظلء ومنذ بدأ 
الانسان 2 تعلم النقش والحفر والكتابة؛ ليعبرعما يدور 2 ذهنه أو يشعر به. بدأ 
أيضاً يسجل محتغواقه: ,وظفوسة: ‏ تفای مةه تارك بكاقه مكلقات کرت محفورة أو 
منقوشة أو مخطوطة» تظهر مد اهتمامه بالسحر؛ أو ما يطلق عليه 2 عالمنا المغاصر 
علوم ما وراء الطبيعة. 

ورغم التطور البائل # العلوم والخروج إلى الفضاء الخارجي فمازال موضوع 
السحر يفرض نفسه 2 إطار عالم غريب وعجيب ومثيرء ولم یقتصر تأثيره على 
دائرة محدودة بل تعداه لكي يغزو نواحي لم تخطر على بال... وليس أدل على هذا 
معا قیل عن استخدام السحن سقلا اة الأهراضات» واس تخدامه به تطسير بحش 
الظواهر الخارقة التي لم يجد العلم لبا سنداً يقبله العقل اليشري.. وعلى الجانب 
الآاخر فإن السحر ذكرته الكتب السماوية ودونه البابليون والمصريون القدماء 
والبنود؛ والصينيون» 4 الكثير من كتاباتهم ونقوشهم وآثارهم» بل إن سجلات 
وملفات المحاكم + إنجلترا وفرنساء وإيطالياء بولنداء وروسياء وأسبانياء وغيرها 
جوت الك غر من امكزاقات السحرة والساحزات» كما أن تالف مواق وعهددا 
مدونة محفوظة 3 بعض الکتبات العامة و2 المتاحف توکد وجود السحر ومزاولته 
2 فترات طويلة تمتد 2 عمق التاریخ. ۱ 
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السحر عند الفرس والكنعانيين: 

يذكر المؤرخون أن تاريخ السحر يرجع إلى آلاف السنين قبل ميلاد السيد 
المسيح . وكان ذلك 2 بلاد الفرس وأن أساسه ينسب إلى الساحر (زوروستر). وتشير 
المخطوطات إلى أن سحرة الفرس قد أعدوا راية أو علماً دونت عليه نقوش سحرية 
ذهبية كان البدف منها نصرة الفرس» وأعتقد الفرس عقب انتصاراتهم أن ذلك 
يرجع إلى هذا العلم (الراية) أو ما سمى ب ذلك الوقت بعلم كسرى (زرخش 
كاويان). 

وبعد الفرس جاء «الكنعانيون» الذين كانوا يعتقدون 2 القوة السحرية التي 
تشعها أجساد الكلاب والقطط!. واعتقدوا 4 ارتباط الألوان بهذه الحيوانات. فالكلب 
ذو اللون الأحمر يجعل الآلبة تفر من المعبد وترحل البركة منه. أما الكلب ذو اللون 
الأصفر فإنه نذير شوم على کنوز المعبد إذا دخله. 

أمنا إذا دخل كلب أبيض المعبد فهذا دليل على کرد الخبرات والبركات: كما 
اعتقدوا بأنه إذ دخل کلب أسمر إلى قصر الملك فإنه يهجر زوجته؛ ويؤدي إلى فساد 
وتفكك الأسرة؛ آما إذ جلس كلب أسود على عرش الملك فهو نذير بموته وشبوب 
حريق كبير 2 عاصمته!. 

وقد انتقلت عدوى التشاژم من نباح الكلاب ليلاً من جيل إلى آخر» حتى باتت 
خرافة نحكيها الیوم.. فإذا عوى كلب 2 الليل (مثل عواء الذئب) توجسنا شراً؛ خاصة 
إذ كان بيننا مريض. 
سر هزيمة الكلدانيين أمام هانيبال: 

وكان الكلدانييون يستخدمون دماء الطيور الصغيرة بعد ذبحها 3 أعمالبم 
السحرية» ويحكي التاريخ قصة تقابل جيش ملك الكلدانيين «فلامینوس» مع جيوش 
القرطاجيين بزعامة القائد «هانيبال»» وأمر,«فلامینوس»رئیس السحرة بذبح أحد 
الطيور وعمل السحرء كي يضمن هزيمة آعدائه» ولا شرع الساحر 2 تقديم الطعام 
للطائر قبل ذبحه وفق عادات السحر رفض الطائر الطعام» فاعتبر الساحر ذلك دلیلا 
على هزيمة قائده» فلما أبلغه بذلك أصر القائد على ذبح الطائر» ولكن الساحر رفض 
فقتله «فلامینوس» وهاجم بجيوشه القرطاجیین» ودارت معركة حول بحيرة «تراسمين» 
وقتل فيها «فلامینوس» وعشرات الآلاف من جنوده.! 
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وأهتم الکهنة والسحرة «الکلدانیون» بدراسة النجوم والکواکب» واعتقدوا 
تأثیرها على حياة البشر» فأظهروا کوکب «الشتري» 2 الليالي القمرية يبشر 
النساء الحاملات بالوالید الذكورء وظهور «عطارد» دلیل على انتعاش العاملات 
التجارية» آما ظهور كوكب «زحل» فانه يبشر بخلافات عائلية» و«المريخ»يعني عزل 
الملوك أو وضاتهم. وتفشي الأمراض ونقص الطعام» واندلاع الثورات والحروب» وظهور 
كوكب «الزهرة» له دلالة على رواج سوق زواج العانسات! 

وتذکر لنا کتابات السحر أن (روزوستر) آنجب آربع عائلات. تولی زعامة کل 
عائلة أحد آبناگها النابفین 2 علوم السحر.. والعائلات هي: «مصراعیم» «کوش» «ثوث» 
«کنعان). 

آما «کوش» فقد آنجب «نمرود» وسابتاه» ویقال أن کلمة «سبات» التی یطلقها 
السحرة ب2 احتقالاتهم قد اشتقت من هذا الاسم. ۱ 


لعنة الفراعنة تطارد الجميع: 

أما السحر عند قدماء المصريين فكان مقصورا على الملوك والكهنة ورجال 
الدين» ومحرما على الشعب؛ وأطلق اسم «بیلسفون» على آلبة السحر عندهم» وكان 
على شكل كلب وجواد. 

وتبواً السحرة عند قدماء المصريين منزلة كبيرة أمام الشعب» كان آساسها 
الاحترام والرهبة والخوف. ولذا فقد كان الدكثيرون من أفراد الشعب يتحصنون ضد 
أعمال السحر بالتعاويذ والتمائم» وما زالت هذه العادات إلى يومنا هذا ولقد أدرك 
قدماء المصريين مدى القوة البائلة التي يكنها أي نص من نصوص السحر المقدسة» 
وأطلقوا على محفوظاتهم القديمة القدسة اسم (باورع) بمعنى الموة الفعالة ل «رع»وے 
الكتب السحرية القديمة نرى أن قدماء المصريين آمنوا بقوة الألفاظ والكلمات: وإذا 
أضفنا إلى ذلك معرفة النقوش المقدسة بكل ما اشتمل عليها أسلوبها الكتابي من 
ثراء» لاستطعنا أن ندرك الجو المفكري الذي تطور 2 كنفه العلم القدس» كما 
یطلقون عليه من قرن إلى قرن. وكانت الكلمة التي یستمد منها المصريون القوة لنجاح 
أعمالهم السحرية هي (هي كاو)» ووجدت منقوشة على التعاوین والطلاسم؛ 
والجعارین» وغیرها من آثارهم. كما لا ينكر أحد السر الرهیب الذي أودع 2 قدماء 
المصريين لعناتهم على كل من ین بش قبورهم. أو يسرق مخلفاتهم» أو يعبث 
بمحتویاتها. وما حدث لمكتشفي مقبرة توت عنغ آمون (اللورد کارنارفون والمستر 


موسوعة الموسم السنة )۲١(‏ - العدد (4۸) - (۵۲۰۱۳۰۵۱۱۳۹) ۱:۳ 


کارتر) من ماس ليعطي موشرا لما اعتنقه الصریون من سحر. فالأول تويّ؛ والثاني 
نجا من الوت با عجوية يوم اکتشافه القبرة» بل إن التابوت الصري الذي اشتراه المستر 
(دوجلاس مورای) لنقله إلى منزله 2 (لندن) والحفوظ حالیاً بالتحف البريطاني تحكي 
قصة تثیر العجب وتدل على نبوغ الصریین 2 آعمال السحر. فقد واجه کل من اتصل 
بعملية نقل التابوت من مصر إلى (لندن) متاعب وصلت إلى حد الوت والقتل» فتخلص 
ورثة مستر (دوجلاس) من التابوت بعد حوادث فاجعة ألمت بالأسرة وأصدقائهاء وذلك 
باهدائه إلى التحف البريطاني» ومازال التابوت قابعاً إلى الآن 2 التحف ویحمل رقم 
۳ 

وکان السحرة الصریون یستندون 2 سحرهم إلى النظرية القائلة بأن کل جزء 
من جسم الانسان يحمل ویعبرعن جزء من شخصيته؛ فالشعر والأظافر واللایس 
والاسم الذي یلصق بالانسان من الهد إلى اللحد وصورته وأي من آشره يحمل شيئاً منه؛ 
ومن هنا جاءت عادة قدماء الصریین 2 اطلاق اسمین على كل طفل وطفلة عندما يولد 
أحدهماء الاسم الکبیرویبقی سرا مکتوما لا يعلمه إلا والداه» والاسم الصفیر الذي 
يعرف وینادی به بين أصدقائه وأقاربه وکانوا یحرصون على عدم اذاعة الاسم الکبیر 
حتى لايستخدم 2 السحرء وقد انتقلت هذه العادة بيننا فنجد أن رجلا اسمه الرسمي 
المدون 2 شهادة ميلاده (حسن) أو (خليل) ويعرف عند الجميع باسم مصطفى. 


السحر 2 الدولة الغربية: 

لب السحرةة: والساهرات دورا هابا ف ترا واس یاقا مین الك 
الیصابات» يعتقدون 2 القوة السحرية التي يشعها أجساد الكلاب والقطط! واعتقدوا 2 
ارتباط الألوان بهذه الحيوانات. فالكلب ذو اللون الأحمر يجعل الآلبة تفر من المعبد وترحل 
البركة منه. آما الكلب ذو اللون الأصفر فانه نذير شوم على کنوز المعبد اذا دخله. 

آما إذا دخل کلب آبیض العبد فهذا دلیل على ككرة الخیرات والبرکات» کما 
اعتقدوا بأنه إذا دخل کلب آسمر إلى قصر اللك فانه يهجر زوجته» ويژدي إلى فساد 
وتفكك الأسرة. أما إذا جلس كلب آسود على عرش اللك فهو نذير بموته وشبوب 
حریق کبیر ف عاصمته!. 

وقد انتقلت عدوی التشاژم من نباح الکلاب لیلاً من جيل إلى آخر» حتی باتت 
خرافة نحکیها الیوم. فإذا عوى کلب ب اللیل (مثل عواء الذئب) توجسنا شراً» خاصة 
إذا كان بيننا مریض, 
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وك فرنسا 2 عهد اللك لويس الثالث عشر والرابع عشرء وے ایطالیا 2 عصر 
إحياء العلوم» وأقبل على دراسته وممارسته كافة الستویات وکان [ساسه الحسد 
والتتافس والتکالب على القوة» وحب السلطات» والال والجشع» ففي انجلترا كان 
للساحرة (مارجریت جوردمان) دور كبير ك زواج الليدي «الیانور کوبهام» - ذات 
الشکل القبیح بالدوق همفري واستعانت دوقة (بدفورد) بالساحرات والسحرة للتأثير 
على اللك آدوار. الرابع «حتی تزوج ابنتها الليدي الیزابیث». ومن آشهر الساحرات 
الفاتنات 2 تاريخ بریطانیا «آنا بولین» زوجة هنری الثامن والتي كانت لا تتورع عن 
ارتکاب آبشع الجرائم لتحقیق آغراضها ۰ فلجأت إلى السموم التي لا تترك أثراً على 
الضحية» وقیل إن الشیاطین كانت تصفها لبا» وکان زوجها اللك عاجزاً عن 
مواجهتها وقد لاقت هذه المرأة الشيطانة حتفها بعد تاريخ حافل من الاغتیالات بواسطة 
السحرء وعند الکشف على جثتها وجدت بها علامة الشیطان مدموغة على ظهرها. 

آما 2 فرنسا فقد ذکر الساحر «تراوشیلز» عند محاكمته عام ۱۱۱۲ انه یوجد 
ے فرنسا ما يزيد عن ۲۰۰۰ ساحر وساحرة كان بینهم نبیلات. ونبلاء وأغرم کبار 
القوم بالسحر خلال هذه القرون؛ ومن العروف أنه كان لكل نبیل أو نبيلة أو رجل 
عظيم ساحره الخاص. 

وما عانت منه فرنسا خلال هذه الفترة عانت منه ایطالیا مما دعا البابا 
(جریجوری الخامس عشر) إلى مطاردة السبحرة وتعذيبهم واعدامهم» وخلال هذه الفترة 
صادرت الحکومة الايطالية جمیع الکتب والمؤلفات التي تبحث أو تتکلم السحر 
مهما كان غرضها. 
آلوان من العقوبات.. ومازال منتشراً: 

وقد بلغت كافة الدول .2 المالك الفريية الجهد الکبیر للتخلص من السحرة: 
وفرضت علیهم آقصی وآشد العقوبات» ففي فرنساء وألمانياء وایطالیا حکموا على 
السحرة بالاعدام حرقاً؛ وي اسکتلندا کانوا یعاقبونهم بالقائهم 2 إناء حديدي 
کبیر مملوء بالقار الفلي» آما 3 انجلترا وبعض دول آوروبا فکان الاعدام شنقاً آمام 
الجمهور. و2 أمريكاء كان عقاب الساحر أو الساحرة الشنق على أقرب شجرة 
بالطریق وقد ذهب ضحية هذه الطريقة الكثير من الزنوج الأبرياء خصوصا 3 جنوب 
الولایات المتحدة» حیث اتهم كثير منهم بمزاولتهم السحر. ومازال ‏ الأمریکتین 
حتی وقتنا هذا من یعملون بالسحرء وعلی سبیل الثال قبيلة (الانکاس) فقد ذکر 
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كثير ممن الرحالة القصص العديدة عن طقوسهم واحتفالاتهم السحرية وق القرن 
الثامن عشر عندما آلفیت عقوبة الاعدام على السحرة واستبدلت بها عقوبة الحبس 
البسیط أو الفرامة» فوجد الناس الفرص لزاولة السحر وتعلمه» والعمل به جهراً 
وتحونت الأندية والجمعیات السحرية» وأدى تخفیف العقوبة إلى رواج الدجل 
والشعوذة» وما أن حل القرن التاسع عشر حتى غزا موضوع السحر عقول العلماء أيضاً» 
ومارسه بعض خريجي الجامعات العالمية؛ مثل أكسفورد ؛ وكامبردج!! وما زال السحر 
للآن يشغل بال الكثيرين من الفلاسفة ورجال الدین» ورغم مناهضة الحكومات ما 
زال یجد له أنصاراً ومريدين. 
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السحر.. والسحرة 


+ جمال كناني 
يراي سحر هاروت لأعرف من السحر من عرف. وأقول فيه فلا أقول إلا 

صدفا وحقا. 

إن السحر. 2 رأي علماء الانتروبولوجیا أو علم الانسان ‏ ومنهم تایلور 12107 
وفریزر. إنما جاء نتيجة لحاولة الانسان وضع بعض القواعد أو الخطوط العريضة التي 
قد تمکنه من أن يتنبأ بالستقبل.. على أن من الناس كذلك من یعتبر السحر مجرد 
نصب واحتیال» أو هو وسيلة من وسائل الدعاية والتسلية.. ولکن التابت أن القبائل 
البدائية التي كانت تمارس السحر لم تكن تعقد جلساته أو تزاول طقوس» لجرد 
اللهو» ولکنها تنظر إليه نظرة جدية بحتة. 
كان بعض السحر ديناً: 

ومن القبائل الافريقية والآسيوية والاسترالية قبائل اعتنقت السحر ديناً لپا منذ 
القدم» حتی قبل ظهور الدیانات السماوية الثلاث.. وقد ورد ذكر السحر بعد ذلك 2 
الکتب السماوية لبذه الدیانات. 

تحدت الکتاب القدس عن السحر والسحرة والأنبياء» ممن بعتوا لتصحیح تلك 
الأوضاع 2 أكثر من مناسبة.. من ذلك أنه أشار إلى السحر عندما لجأ إليه أول ملوك 
بني إسرائيل فاستشار ساحرة إسمها أنذور 0007ظ. كذلك ورد 2 الإصحاح الرابع 2 
سفر الخروج,«فقال له الرب ما هذه 2 يدك» فقال عصاء فقال اطرحها إلى الأرض. 
فطرحها إلى الأرض» فصارت حية؛ فهرب موسی منها ؛ ثم قال الرب لوسی: مد یدك. 
وأمسك بذنبها» فمد يده وأمسك بها فصارت عصا 2 یده». 

وجاء 2 القرآن الکریم ما يؤكد ذلك القصص, جاء فيه وا وَمَا لک يمك 
لوی © قال هی عمکای اوا یبا واش يبا عل عم ول فا مارب ری () تلا 
موی )اتا هی عب نی (2) فال خذعا ولاف سنییدکا سبرتها الأول © 4. 

وید القرآن: لیم ما أن تلف رت أن تكو و من ای لع قال بل ألما داش 
GELE EON‏ 
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الایمان با لسحر قدیم: 

لم یقتصر الایمان بالسحر على الجماعات البدائية بل امتد إلى مجتمعات 
متحضرة تقوم حضارتها على أسس اقتصادية صناعية معقدة. ففي آوروبا وے أمريكا 
آمن الناس بالسحر إيماناً أقلق بال الكنيسة» تقاومه مقاومة کادت تصل إلى عصرنا 
هذا الحدیث. والذین آمنوا بالسحرة 2 آوروبا وأمريكا کانوا یعتقدون أن السحر 
شيء تزاوله اللساء خاصة» وکان عندهم رمز الساحرة آنها تطير على مكنستها : آما 
آغلب السحرة بين أهل الشرق فكانوا رجالاً: الا «کودیات الزار» 13028 ولقد عرفت 
الحضارة اليونانية السحر وآشار إليه «هومر ۱۳0۳06 كما أن «هوراس»» وصف ما 
قامت به ساحرتان زارتا القابر ليلاً ب ضوء القمرء لتجمعا من عظام الناس والحیوان 
ما یمینهما على القیام بطقوسهما. وي أحد مولفات القرن الرابع اليلادي نجد وصفاً 
لامرأة شريرة مسها الشیطان فکانت تركب ظهور الوحوش ك اللیل» وتقطع مسافات 
ظويلة. 
بين السحر والكنيسة والغرب: 

خافطت الکئيسة آثر السحر علی عقول الناس؛ وان بُشکوا -ظ دین السيد 
السیح. فأخذ القساوسة یخطبون 2 الکنائس آیام الآحاد وغیرها من آیام الأسبوع 
ویکتبون الکتب والقالات یبشرون ضد السحر والسحرة» ویفرقون بين السحر 
والدین» وبين الساحر والقس» فقالوا إن الله وحده مُسَيّر الکون؛ فهو آکبر من کل 
قوة. وردوا بذلك على من قال أن السحر آساسه قوة فوق الطبيعة. 

وقالت الكنيسة إن الساحر إنسان يعيش 4 شبه عزلة» وأنه لا یصل إلى مرکزه 
كساحر بعد أي دراسة» آما القس فإنسان مدني یعیش 4 مجتمعه ویدرس اللاهوت 
وغیره من الدراسات؛ قبل أن یصبح قساً مؤهلاً. وذهب بعض الباحثين إلى أن السحر فن 
عملي» من شأنه أن یحقق بعض الحاجات الواقعية» 2 حين أن السيحية دين يعني بما 
هو آبعد وأعمق من ذلك من الشکلات؛ حتی ولو تعذر حلها حلاً فورياً» كما أن من 
شأن السيحية أن تفسر للناس معاتي الحياة والوت؛ والقضاء والقدر. 

واشتدت حملة الكنيسة ضد السحرء فزاد إقبال الناس عليه» فشرعت 
الحكومات القوانين ضد السحرة حتى بعد انتهاء القرون الوسطى. ففي انجلترا مثلاً 
صدر قانرن ‏ عام ۱۵۶۲ يحرم الشعر والشعوذة» ويقضى بالإعدام على من يدان 
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بأيهماء وعلی الرغم من أن ذلك القانون آلفی عام ۱۵۶۷ الا أن قانوناً جديداً غیره صدر 
عام ۱۵۱۳ وعملت به الدولة حتی عام ۱۷۳۱ آما فرنسا فقد نجحت فیها الحركة 
الاسونية والحركة الوطنية التي ظهرت 2 القرن الثامن عشر 2 صرف الأذهان عن 
السحر والسحرة. 

على أن ما قامت به الکنيسة من مقاومة عنيفة وما بذلت الحکومات من جهد 
للقضاء على السحر. جذب الناس إلى جلسات السحر . 2 الخفاء. 

فالسلطات التي كانت تطارد السحرة» كانت هي نفسها آبواق دعاية للسحر 
وتو 
محاکمات السحرة: 

وللسحرة محاحمات 2 التاریخ مشهورة. وآشهر تلك الحاکمات كان 2 القرن 
الرابع عشر 2 مدينة تولوز عام ۱۳۳۵. ویتبین من مضابط جلسات تلك الحاکمة أن 
عضن ألتهم ات اعترکن يحضنور جلسات مجر كاقت هقد‌ها إتحدى الساحوزات: كما 
اعترفن بجريمة الزناء إذ قلن إنهن جامعن الشيطان 3 هيئة تيس كبير. 

وادعت إحدى المتهمات إنها تؤمن إيماناً راسخاً بان الشيطان صنو للرب. وان له 
السلطان على الأرض» وقالت أخرى إنها تمكنت من عقد حلف وتيق مع الشیطان. 
يمكنها من إصابة زراعة جارهاء وإيذاء غنمه وماشيته؛ وادعت أن الساحرة المتهمة 
قادرة على أن تميت أي إنسان إذا صنعت له دمية من الشمم تم آلبستها بعض ملایسه. 
ثم أحرقتها. وقضت المحكمة بإعدام الجميع. 
السحر فتات ثلاث: 

قال السحرة إن 4 مكنتهم تخليص الناس من قبضة الشيطان إذا حل الشيطان 
2 آجسادهم» فظهرت عليهم العلة» وأصابتهم الأمراض والأوجاع. وقالوا إنهم قادرون 
على آن یصیبوا هذا الرجل آو تلك المرآة بالعقم+ وأن يحيلوا رجلا تسولاً [لى.عتين: وان 
يهلكوا الحرث. ویبیدوا النسل وان یولدوا الحب والبفضاء.. 

والسحر فئات ثلاث: 

- سحر الانتاج 

ب سحر الوقاية 
ج - سحر الإيذاء 
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آما سحر الانتاج فهو . على الرغم منه . ذو فائدة 2 الجتمعات البدائية؛ لأن من 
شأن الجلسات السحرية التي تعقد لواجهة الأزمات الاجتماعية . حضعف الحصول .2 
الأرض. أو نقص السمك البحيرة مثلاً . أن تقوی وشائج الصلة بين آفراد القبیلة» وتثیر 
فيهم روح التعاون» مما يودي إلى زيادة المحصول» نتيجة لزيادة ما تجنی من الثمر مثلا. 

وما قیل عن السحر الانتاجي يقال عن السحر الوقائي الذي يعمل على شفاه 
مريض» أو تخليص مصاب من داء» فمجرد الإيمان والاعتقاد بأن الشفاه على الأبواب 
يساعد على الشفاء؛ وعمق العقيدة بأن الفرح على الأبواب يفرج الكروب.. فالإيحاء هنا 
إيحاء صحي مفيد نافع. 

والنوع الثالث وهو سحر الإيذاءء وهو أقرب أنواع السحر وأحقها وأجدرها باسم 
الشعوذة. لأنه يؤثر 2 هؤلاء البدائیین آثراً سيكولوجيا يعتمد على الوهم.. فالطبيب 
الساحر يوهم عدوه أنه سيضعه جنسياً» فيملك الوهم على الرجل نفسه؛ فيخال بعد 
حين أنه عِنّين. 
لغةالسحر وأدواته: 

من نسم به آن العبارات التي تتردد اششاء جلسة سحرية ذات أهمية بالتسبة 
للتجرية السحرية ذاتهاء ولقد عرف السحر بأنه «الوصفة» التي تمكن الإنسان من 
القيام بأعمال تخرج عن نطاق قدرته العادية. ويرى البعض أن هذه «الوصفة» هي 
الكلمات والأداء والحركات والمعينات جميماً.. وهذه الكلمات .3 آغلب الأحيان 
قديمة لا يفهمها «الأطباء السحرة» الذين يعيشون بين القبائل الافريقية أو 3 نیوزلندة 
مثلاً ‏ آیامنا هذه.. 

كان سحرة الفرب يظنون أن تلك الكلمات من أصل عربي» وكان سحرة 
المرب يظنونها من أصل عبريء لأنها كانت وما زالت مقاطع لا معنى لباء إلا آنها 
تتصل 2 عقل الساحر وقلبه بالطقوس اتصالاً وثيقاًء فسكان استراليا الأصليون مثلاً 
يرتلون تعويذة سحرية يظنون إنها تکسب قواربهم سرعة فائقة» فإذا رتلوا التعويدة 
ول تیم أن قوارويع تحمل مان الجتحة اللي 

والطبيب الساحر يستعين ببعض العشب أو الجلد المجفف أو المساحيق» يضيفها 
إلى الكلمات التي یتمتمها ؛ والحركات التي يؤديها.. ومن هذه الأعشاب ما هو مفيد› 
ومنها ما هو سام قاتل.. ولا يزيد علم الطبيب الساحر بهذه العقاقير عن علم مريضه 
بها... فهذا المسحوق قد يقضى على ما بالبحيرة من سمك؛ إذا شاء الطبيب أن يلقى به 
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ے مائها. . وقد تراه يقرأ تعاويذه على سن تمساح؛ ثم يحك شجرة من أشجار الوز بالسن 
لتنمو وتثمر.. فلا السن يتأثر ولا الشجرة تنمو بفعله. 


کتاب قدیم هو عمدة 2 شؤون السحر والساحرات والساحرین 

السحر: ما هو٩‏ 

انه کناب کتب 2 عام ۲ کنبه قسان بعنوان «مطرقة السحرة» وترجمه 
سومرز إلى الانکليزي ة عام ۰۱۹۲۸ فکان الکتاب وثيقة اعتبرته | الكنيسة 
البروفستائقية والكتيسة الكائؤليكية مرجسا كتسيا وقانؤنياً ها كل ما يتلق 
بالسحر والسحرة. 

جاء 2 الكتاب أن أصل السحر هو أن بعض النساء يولدن و2 أجسادهن شهوة 
جنسية لا يشبعها الا الشيطان نقسه. ونادى المؤلفان بوجوب استعمال كافة الوسائل- 
با لد ذلك وستائل القذب هقد تحفيق قايا السعحر:.وافكرا حا زق بعکم بالسجن 
المؤبد على كل من يدان» فإذا لم يتب حكم عليه بالإعدام. 

واحتل الکتاب مكانة 2 دراسات علم النفس» إذ ذهب الولفان إلى أن الجنون 
مرجعه احتلال الشيطان لجسد الریض, فإذا ما تمكن الشيطان من الجسد» أصيب 
الضحية بلوتة.. ورأى المؤلفان أن علاج هؤلاء المرضى لا يكون إلا بحرقهم. 

وكان لبذا الرأي دعاته حتى القرن الثامن عشر» بل لقد قيل إن مارتن لوثر 
كان يؤيده. 

على أن عدداً كبيراً من المفكرين والعلماء ورجال الدين أنفسهم ناهضوا هذا 
الكتاب وما جاء فيه من آراءء وكان من بين هؤلاء الفيلسوف الإيطالي جيوردانو برونو 
Bruno‏ 0160:0350 الذي أعلن أن هؤلاء الساحرات ما هن إلا نسوة اختلطت عقولبن 
نوعاًء وإنهن مرضی ب حاجة إلى العلاج.. لا إلى العقاب.. واتهم هذا الفيلسوف بعد ذلك 
بالزندقة وأحرق!! 
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السحر 


D.B.Macdonald مكدونالد‎ 


«السحر» إذا عرضنا لتلك المسألة المختلف عليها من مسائل الأدب الشعبي» ألا 
وهي العلاقة بين السحر والدين؛ نجد أن حكم الاسلام ‏ ذلك يتفق وقول ماريت 
6 «إن الدين والسحر صورتان لظاهرة اجتماعية ؛ أصلهما واحد ولا ينفصمان. 

فقد كان عند الانسان البدائي نظام يتناول خوارق الطبيعة» تستكن فيه نواة 
كل من السحر والدين اللذين أخذ الناس يفرقون بينهما شيئاً فشیثً. ويختلف الدين 
والسح رمن حيث مكائتهما قالدين ذاكماً هو الأسمى» وهو العقيدة المسلم بها على أنه 
يقوم بين ما هو ديني قطعاً حشد من أصول صفتها غير محددة. مثل «السحر الأبيض»› 
لا تبلغ مبلغ الدين من حيث اعتراف الناس بهاء ولا تلقى من الذم ما تلاقيه الأشياء التي 
لا جدال 2 أنها من السحر». (ءهنصصة]8:1 الطبعة الحادية عشرة» ج۰۱۲ ص۰۳۰ عمود 
ب) وهذا يصدق تماماً على جماهیر السلمین؛ وعلى من نستطيع أن نسميهم المسلمين 
السنيين بصفة عامة. ذلك أن الاسلام مذهب يقول صراحة بالخوارق. وهو يرى أن ثمة 
عالمنا الادي» عالم الحواس؛ وعالماً آخر وراءه هو عالم الأرواح. ويمكننا أن نتتصل 
بالعالم الأخير عن طريق السحر أو الدين. وما إن نحاول أن نحدد طبيعة عالم الأرواح 
تحديدا دقيقا حتى تقوم النظريات ويظهر الخلاف بين السحر والدين: قما أصل هذه 
الأرواح وطبیعتها؟ وكيف تختلف فيما بینها؟ وما المقصود باستقلالبا 2 العملة وكيف 
تستطيع الوصول إليها والبيمنة علیها؟ وهل یوثر اتصالنا يها على هذا النحو ج علاقها 
بالله ويعرض للخطر خلاصنا الأبدي؟ ذلك أن كل شيء 2# الإسلام على مذهب آهل 
السنة أو على مذهب الخارجين عليه؛ يدور حول الله وعلاقتنا به. 

وهكذا نجد أن عالم الأرواح 2 جزيرة العرب» مهد الإسلام» على أيام محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم» كان يتألف بصرف النظر عن الآثار المسيحية واليهودية التي 
هذا الدین» من الله ومن الآلبة القبلية والجن وكان الكهان والسحرة والعرافون 
والشعراء والمجذوبون صلة الوصل بين الناس وبين هذا العالم. والنظرية بالنسبة لبؤلاء 
الناس هی أن آرواحا من أجناس شتی «تلابسهم» ملابسة تامة بالمعنى الذي يدل عليه 
مصطلح «اللابسة» .2 مذهب الأرواح 550ذاةام5 عند المحدثين. ومن ثم فان كلمة 
6 2 اللغة الانکليزية من حيث هي م صطلح 2 الأدب الشعبي آوسع مدلولا 
بشکل ظاهر من الکلمة العربية سحر) إذا استعملت هذه الكلمة بمعناها الأخص 
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على أن مقتضيات الوضوح بالنسبة لوقائع هذه الحالة تتطلب منا أن نأخذ كلمة سحر 
بمعناها الأعم» وكثيراً ما نحا الإسلام هذا النحو بوجه عام. وقد نقل مرتضى الزبيدي 
ے شرحه للاحیاء (ج۱ ص۲۱۷ 2 أسفلها) عن تاج الدين السبكي أنه قال: «السحر 
والكهانة والتنجيم والسيمياء كلها من نفس الوادي» ثم إن الاسلام 4 انتشاره خارج 
جزيرة العرب قد اتصل بشتى الشعوب والبلاد التي فتحها وعرف معتقدات هذه الشعوب 
والبلاد فيما يتصل بخوارق الطبيعة وفنون السحر والطقوس الدينية. وامتزج كل هذا 
بالتصورات والمصطلحات القرآنية والعريية» ونشأ من ذلك خليط متنافر آشد التنافر من 
حيث مفردات اللغة والطقوس الدينية ونظرات السلمین بل تفکیرهم 2 أصول الأشياء. 
وقد اعترف السلمون أنفسهم بهذه الحقيقة, وردوا. كما سنبين بعد» آنواع السحر 
الختلفة إلى شعوب شتی. وقد سار هذا الاختلاط 4 اتجاهین: الأول؛ أن العرب فرضوا 
خرافات آهل الجزيرة العريية ومسمیاتهم على غير العرب» بل على شعوب غيرسامية» 
والتاني» هو أن أصول الاسلام نفسها قد تأثرت تأثراً عميقاً بمعتقدات أناس غریاء عن 
الاسلام كلية. 

على أن كلمة «سحر» من حیث اشتقاتها الدقیق توحی بالعنی الضیق للسحر وهو 
«الفتنة» وتقرر العاجم أن السحر معناه صرف الشيء عن حقيقته أو صورته إلى شيء آخر 
مخالف للحقيقة أو هو الخیال الحض. ویطلق على ذلك 2 كتير من الأحيان «التخییل» 
اعتماداً على الآية 13 من سورة طه. وربما كان هو ما نسمیه الآن التنويم الفتطيسي. بيد 
أن الآخذين بالمذهب العقلي قد حاولوا أن یردوا ذلك إلى مجرد «الخداع» أو «الشعوذة» أو 
«التخيلات والأخن بالعيون» بالاستعانة بخفة اليد والقول المنمق. 

ومن ثم جاء المعنى الذي يوحي ببديع ما نشاهده 2 الطبيعة من صنع, مثال ذلك 
الغذاء 2 الجسم (وقد رد هذا المعنى إلى امرئ القيس نفسه كما ورد 2 لسان العرب 
ج »٦‏ ص۲۱ 4# آسفلها» على أن المعنى 2 هذا الموضع آقرب 2# جوهره إلى «الصرف») 
وجمال البيان كقولك سحر الكلام (الصحاح» مادة سحرء مفردات الراغب 
الأصفهاني» ص +۲۲ وما بعدهاء لسان العرب جا » ص -١١‏ 1206۰۴۱ ص ٠١١١‏ وما 
بعدها) على أن الاشارات الواردة ب2 القرآن أدق تحديداً من أن تسمح بمثل هذا البحث. 
وكان السحر 3 نظر محمد عليه السلام وك نظر بيئته شیثاً حقيقياً وان كان ما 
ينطوي عليه من غرض وما يتوسل إليه به من هدف قد يكون بذ معظمه باطلاً .أمامن 
الناحية الدينية فإن مهدا قد وت مه موق | يكاد يطابق تمام المطابقة موقف 


الكنيسة الرومانية الحديثة من مذهب الأرواح؛ ونظرة القرآن إلى السحر تقوم على 
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عالم الأرواح الخاص بالجن والشیاطین» ومن الواضح أن القصود بذلك الجن الکفار 
الاشرار. وأهم آية قرآنية باللسبة لهذا الوضوع كله هي الایة۱۰۲ من سورة 
البقرة:«واتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملك سلیمان وما كفر سلیمان ولکن الشیاطین 
كفروا یعلمون الناس السحر وما آنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما یعلمان 
من آحد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بين الرء 
وزوجه وما هم بضارین به من أحد الا بإذن الله ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد 
علموا لمن ات شتراه ما له 2 الا خرة من خلاق ولبئس ما شروا به آنفسهم لو کانوا 
یعلم ون». وتركيب هذه الآية جد فضفاض وثمة عدة مواضع 2 ترجمتها غير 
محقق:ة". ونجد أن البيضاوي بالرغم من أسلوبه الحکم قد فسرها 4 آکثر من 
صفحه (البيضاوي» طبعة فلی شر ۳16150067 ج۰۱ ص۰۷۱ س۲ ص الا. س۷) كما 
خصها الکشاف للزمخشري بصفحة ونصف صفحة (طبعة لیز ۰1665 ج۰۱ ص۲٩‏ - 
۵0 آما التفاسیر الکبری فقد تناولت هذه الآية بالتفصیل بوصفها القول العمدة 2 
هذا الوضوع. متال ذلك الطبري (التفسیر» ج۰۱ ص۲۳۶ . ۲۵۲) وفخر الدین الرازي 
(مفاتیح» ۰۱ ص۲۳۷ ٤٤١‏ من طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۰۷ه). على أن الاتجاه العام لبذه 
التفاسیر بين لا یخطئه أحد. فالشیاطین 2 قول أصحاب هذه التفاسیر» هي الأصل 2 
السحر. ذلك آنهم كانوا یتسمعون عند آبواب السماء ویزیدون على ما یسمعون 
آهکاتیب من عندهم؛ ووافوة: ذلك إلى الكهان فيصنعون منه كتباًء یعلمونها للناس 
ویتلونها. وکان هذا العمل منتشراً 2 زمن سلیمان انتشاراً عظیماً حتی قیل إنه كان 
آساس علمه وتححمه 2 الطبيعة وب الجن؛ بل إن الیهود قالوا إن سلیمان لم يكن 
نبياً وانما كان ساحراً (الرازي ص4۲۸)؛ وهذه الآية التي ذکرناها رد علیهم. وقد 
خبرنا 2 غير ذلك من آیات القرآن (سورة الصافات الاية ۰۸ سورة فصلت, الاية ۰۱۲ 
سورة الملك» الاية ۰۱۵ سورة الجن؛ الآيتان ۸ ۸ 9) أن الجن کانوا یقعدون (کنا نقعد) 
بجوار السماء الدنیا ویستمعون (استمع» استرق السمع) هنالك إلى الملا الأعلى» وأنهم 
کانوا یطردون من مقعدهم بأن تتعقبهم مصابیح (مصابیح» شهاب) زینت بها السماء 
الدثیا: واسکنیا كانت :تظلق عليهم رجوما يمعرظة الملاكمة الحفظة (حرسن؛ زسد: 
حفظ). وکان الشیاطین قد جروا على الاستماع على هذا النحو بانتظام» ولکنهم الآن 
([سورة الجن الاية 6۸ وسق البين آن القصود نالان: مت أن یسک محمد صلی الله علية 


(۱) الظاهر أن کاتب القال قد قرأ هذه الآية مترجمة ولم یقرآها 2 الاصل مما حمله على الارجاف بهذا 
القول. 
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«سحر يؤثر». أما كلمة «سحاره التي ذکرت 2 الآية ٠٠‏ من سورة الشعراء فالظاهر أن 
معتاها الساحر المحترف الخبیر بقنه ( 8 قصة موسی). 

وما تزال الآيات التي تتحدث عن السحر مرتبطاً بمحمد عليه السلام تحتمل 
الزید من البحث» وهي تلقي أيضاً مزيداً من الضوء على آفکار الناس # عاهده 
ومقامه 2 هذا العهد. ونحن نجد 2 السيرة (ابن هشام؛ طبعة فستفلد » ص۱۷۱ وما 
بعدها: البيضاوي: طبعة فلیشر» ۰۲ ص۰۳۸ س١٠‏ وما بعدها؛ الکشاف. طبعة 
ليزء ج۰۲ ص۱۵:۸) أن الفسرین السفلیین آتعبوا آنفسهم 2 التفریق بين الکاهن 
والجنون والشاعر والساحرء وآنهم بلا ریب قد استندوا 4 تعریف الساحر إلى الآية 
۱ من سورة البقرة؛ على آننا نتبین من الاستعمالات القرآنية أن مثل هذا التفریق 
محال» وأن الکاهن والجنون والشاعر والساحر کانوا وثيقي الصلة بعضهم بیعض. 
بحکم کونهم همزة الوصل بين عالم الروح وعالنا هذا. ولم ترد كلمة کاهن 2 
القرآن الا مرتين: آطلقها آهل مكة يذ الوضعین على محمد» مرة مصحوية بکلمة 
«مجنون» (الاية ۲۸ من سورة الطور) ومرة مصحوبة بكلمة «شاعر» (الآية ۶۰ من سورة 
الحاقة) ". وأشير إلى محمد عليه السلام بحسب الاية الثانية من سورة یونس: والاية ۲ 


وما بعدها من سورة الأنبیاء» والآية ٤‏ من سورة ص بأنه (ساحر)؛ ویحسب الآية ۷ من 
سورة الاسراء؛ والآية / من سورة الفرقان بأنه (مسحور)» ويحسب الآيتين ۳ 1A0‏ 


من سورة الشعراء» بأنه «مسحر). ومن الواضح أن هاتین الصفتین الأخیرتین مقترنتین 
بالنبي عليه السلام مکروهتان» ذلك أن الفسرین ذکروا لپما معنیین مختلفین؛ 
فقالوا إن السحور أو السحر هو أيضاً ذو السحر وهو الرئة» أي أنه بشر لا ملك. وقد 
قيل مراراً إن القرآن ورسالته وبيناته هي السحر (سورة هود » الآية ۷؛ سورة سباًء الآية 
۳ سورة الزخرف. الآية ۳۰؛ سورة الأحقاف الآية ۰۷ سورة القمرء الآية ۲؛ سورة 
الصف» الآية ۰۲ سورة المدثر الآية ۲۶). ولم يظهر النبي عليه السلام آية أخرى تدل على 
أنه ساحر» وهو لم يكن ممن يصنعون العجائب كموسى وسليمان وعيسى. وقد جاء 
2 الآية ۸ من سورة الفرقان أن النبي عليه السلام إنما هو «رجل مسحور»» لم ينزل إليه 
ملك یصحبه. أو يلق إليه «کنز» أو تكون له «جنة» يتعيش منها. وجاء 2 الآية ۲ من 
سورة الأنبياء أنه لم يأت بآية من هذا القبيل. وجاء 2 الآية لا من سورة الأنعام أنه لو 
نزل عليه صلى الله عليه وسلم کتاب ب قرطاس فلمسه الكفار بأيديهم لقالوا إنما 
هوسحر أي أنه ليس بآية من قبيل ما ذكرنا. ونحن نجد أن المفسرين أمثال 


.14١ وردت كلمة «شاعر» 2 الآية ۶۱ وكلمة «کاهن» 2 الآية‎ )١( 
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الزمخشري والبيضاوي عندما عرضوا لتفسیر آيتين ورد فیهما هذا النص الخاص 
بالسحر (سورة یونس. الاية ۲ سورة الصافات, الاية ۱۵) قد قالوا عن يقين وإيمان أن 
الاشارتاضفما إلى آن الرسول آتی امور خازقة للعادة: على ان اتجاه القرآن جمیما. بل 
اتجاه الآيتين یدلنا على أن الاشارة إلى الوحي الذي ظن الکیون أنه حاصل من السحر. 
ونضرج من هذا بأن السحر لابد وأنه كان مرتبطاً بالأسلوب الذي نزل به الوحي. 
ويؤكد الکیون بحسب الآية الخاصة من سورة الأنبياء أن الوحي هو أضفاث احلام؛ 
زد على ذلك أن ثمة آية 2 القرآن تدل على أن الوحي كان 4 بعض الأحيان يأتي فیما 
نسمیه نحن الآن «الکلام التلقائي» ۹06660 ءاه ه)نا4. وقد نهی النبي 2 الآية ۱۱۶ 
من سورة طه » والاية ١١‏ من سورة القيامة عن تحريك لسانه بالوحي لیعجل به. أي أنه 
أمر بان یستمع له وینصت فإذا انطلق قرأه النبي عليه السلام (انظر صحیح البخاري, 
٩‏ ص۱۵۲ وما بعدهاء طبعة بولاق ۱۲۱۵ه: کتاب التوحید) و3 الآية ۱۰۱ من سورة 
الائدة حذر الحاضرون والستمعون للنبي حين ینزل عليه الوحي آني يسألوه فجأة عن 
آشیاء. ذلك أنه + حالة هذا الکلام التلقائي سیجیبهم بلا ريب ویقول لهم الصدق 
الذي يسوءهم. ويمكن القاری أن برجم إلى جملة أحاديث بهذا العنی 2 تفسیر 
الطبري. (ج۰۷ ص۸ 87):كما يستطيع ایضا آن يجد قرلا صرحا ذلك .2 
البيضاوي (ج۰۱ ص۲۷۰ 2 أعلاها إلى ص۰۲۷ س۱۱) ومن الواضح أن الفسرین من 
أهل الام کالزمخشري والرازي يكرهون التعرض لبذا الوضوع. وقد سلم الاسلام 
عنما گا بهذه الظاهرة ووصفها. 

ويتضح لنا من ذلك أن فهم هذه الآيات القرآنية يقتضينا أن نجمع بين المعنى 
الظاهر لنص القرآن وما نعرفه عن علم النفس الذي يبحث 2 الخوارق. وهذه الظاهرة 
التي أسلفنا بأنها يمكن أن تحمق يتحقق منها 2 كثير من الأحيان أي فرد له صلة بحالة من 
تلك الحالات الكثرة ال ونعني بها حالة «التلقائية» و«الكتابة التلقائية»» ویصدق 
ذلك تماماً على «الكلام التلقائي»» وهو أندر هذه الحالات وقوعاً. على أنه لم يكن 
ثمة مناص من أن يعمد المفسرون القدماء إلى وضع حد واضح بقدر الإمكان بين هذه 
الظاهرة فيما يتعلق بالنبي والظواهر الخاصة بالصلات الأخرى بعالم الروح. وقد فعل 
هؤلاء الفسرون ذلك بتأكيد نزول الوحي عن طريق جبريل تمییزاً له عن الكلام 
التلقائي عن طريق روح تلابس المتكلم. والراجح أن كثيراً من الإشارات الواردة ‏ 
القرآن» والواردة بلا شك 2 التوراة» إلى هذه الظاهرة» قد صبفت بذلك الطابع الخفي. 
ومن ثم فان السحر من ناحية هو الفتنة» وهو غير حق» ولكنه من ناحية أخرى آمر جد 
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حق. أما ب نظر النبي عليه السلام فقد كان السحر وحیاً وثنياً يأتي من عالم الأرواح؛ 
والی هنا فهو حق» ولكن الوسطاء فيه سواء کانوا أرواحاً أو بشراً قد حرفوه وزادوا 
عليه وهو بهذه الصورة باطل. وقد وردت 2 صحيح مسلم (ج۰۸ ص۲۲ . ۲۳۱ من طبعة 
الأستانة ۰۱۳۳۲ كتاب الزهد» حديث ۷۳) قصة طويلة عن ملك وثني وساحره؛ 
وراهب متقشف وغلام. والمسألة هي أن الوثنية سحر وكفر على نحو ما قال البيضاوي 
4 تفسیر سور: البقرة:» الآية ٠١١‏ (ج۰۱ ص۰۷ س۷) من أن السحر معادل للكفر؛ 
وهو یدخلهما 2 الكهانة. 

أما الأحاديث التي تناولت السحر فإن من المستحيل أن نميز منها ما قاله النبي 
حقاً وما وضع ع الناظرات التي وقعت بين الفرق بعد ذلك. لأن كثيراً من هذه 
الأحاديث يتنافى فيما يظهر وما عرف عن النبي من عظيم الإدراك. ويمكننا أن نحيل 
القارئ على خليط من أشتات متفرقة أشد التفريق 2 صحيح مسلم (كتاب السلا 
جلاء ص17 4۱) تتناول الطب» والرقية المشروعة وغير المشروعة؛ والسحرء والسم: 
والشياطين؛ والغيلان» والكهانة أو الطيرة؛ والفأل» وكلها مجموعة 3 صعيد واحد. 
وقد جاء 2 صفحة 05 من الجزء الأول. أنه إذا قال أحد «مطرنا بنوء کذا» فهو بلا 
شك كافر؛ وجاء 2 الصفحات من ٠١١‏ ۱۳۸۰ أن سبعة الآلاف مسلم الذين سيد خلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا پرفون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم 
يتوكلون. أما الطب وغيره فقد تناوله صحيح البخاري 2 كتاب الطب (ج۰۳ ص۱۲۲ 
۰ كما تناول تعبير الرؤيا وغيرذلك 2 الجزء التاسع» ص۲۹ وما بعدها. آما عن 
رؤيا النبي والرؤيا بصفة عامة فانظر صحيح مسلم» ج۰۷ ص ۵۰ وما بعدها. وهذه 
الموضوعات جميعا كانت ولا تزال مرتبطة بالعقلية الإسلامية أوثق ارتباط. 

على آنة وإن كان محمد قد وتق تماماً بحقيقة :هذه الظواهر» سواء كانت طتمة أو 
وحياً محرفاً صادراً عن ارواح کافرة» فان فقهاء المعتزلة أو أهل الكلام كانت 
تساورهم شكوك كثيرة 2 ذلك. وهذا واضح جلي كتاب ابن قتيبة (توی سنة 
۷۲ = ۸۸۹م( العروف باسم «مختلف الحدیث» (القاهرة لالااهماء ص۲۲۰ ۰۲۳۱۰ 
وانظر عن هذا الکتاب 00102067 Stud:‏ .Moh»ء‏ ج۲: ص۱۳۱ وما بعدها). وقد حمل 
المعتزلة على أساس من العقل والنظر على الأحاديث التي تقول إن محمداً كان مسحوراً. 
ذلك أنهم كانوا يرون أن هذا مستحیل ‏ حق نبي عصمه الله كما قالوا ایضاً بان 
السحر الذي تحدث عنه القرآن 2 قصة موسى مثلاً ليس إلا «تخيلاً» وأن الملكين اللذين 
ورد ذكرهما 2 الآية ۱۰۱ من سورة البقرة» كانا رجلين اسمهما «ملك» وان هذه الآية 
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يجب أن نفهمها فهماً آخر. وقد ذکر ابن قتيبة الراي الناهض لذلك فاق الأدلة العامة 
التي جاءت بها كل الكتب المنزلة والأثبياء. وذكر الاعتقاد المجمع عليه 2 السحر 
من شعوب متباينة فيما بينهما أشد التباین. وكذلك الشهادة الصريحة الوارد: 2 
القرآن 2 سورتي «المعوذتين»؛ وغير ذلك من أخبار بعينها. وخاصة تلك القصة العجيبة 
عن امرأة شخصت إلى بابل لتتعلم السحر من هاروت وماروت. ثم طلبت النبي 2 المدينة 
تائبة فوجدته قد لقي ربه فاعترفت لعائشة وأنبأتها بقصتها كلها. وهذه القصة غريبة 
كل الفرابة» فيها عناصر من الأدب الشعبي تتعلق بتحضير السويق بالسحر» وهي 
تذكرنا بحكاية بدر باسم من حكايات ألف ليلة وليلة وخرافات ‏ محمد بن سلمة 
of th Arabian nighits 379 -374-1924(‏ .1.8.5.ل he Earlier History,‏ يوليه) وثمة رواية 
لبذه القصة أكثر أكذرا تفصيلاً وردت ي الطبرى المتوظى سنة ٠‏ هالموافقة ۹۲۲م 
(التفسيرء ج ۰۳۶۷۰۱س ۲۳ إلى ص 18 ١ه‏ الموافقة 77١٠م‏ (قصص الأنبياء. ص ۰۲۰ 
س۱۲ وما بعدها من طبعة القاهرة ١١١١ه)‏ وأورد الرازي التوفی سنة 1 ١1ه‏ الموافقة 
۹ ۰ 2 كتابة مفاتيح الفیب (ج ۱. ص 174 .س؟١‏ -۲۸) رواية لبذه القصة أكثر 
إمعاناً ب السفسطة والفلسفة شم إن جميع روایات القصة تختلف فیما بینها اختلاضاً 
شديداً من نواح آخری. ومن الواضح أن هذه الروایات كانت تتكيف بحسب ما یعرفه 
کل کاتب عن السحر ویحسب الفهوم الشائع للسحر وبحسب المفهوم الشاتع للسحر 
ے عصره. على أن القصة التي نحن بصددها لم یقبل الحدئون فیما یظهر |دخالپا 2 
الحدیث. ذلك أن مسند اين حنبل التوفی سنة ۲۶۱ه (ج ۰۲ ص۱۳۶) هو من دون 
أصحاب مجموعات الحدیث الکبری القديمة الذي ذکر شيئاً عن هاروت وماروت. 
ولم يشر إلى هذه القصة (رسالة بعث بها إلى الأستاذ فلنسنك) ونجد ے کتاب 
الفهرست (کتب بين عامي ۲۷۷ و۵۶۰۰ ۹۸۷ ۱۰۱) طريقة الجر وط وسظاً 
مسهبا مؤيدة بتوالیف كثيرة 2 الوضوع. وأهم فقرة 2 هذا الشأن هي التي وردت 2 
الفن الثاني من القالة الثامنة (الفهرس طبعة فلوکل» ص۲۰۸ وما بعدها). ویتجلی 
موقف المؤلف محمد بن إسحق من آقواله . ومن البین أنه كان من الشيعة » ومن ثم تلمح 
فيه على الأقل طابع المعتزلة ابن إسحق:«زعم المعزمون والسحرة جميعاً أن الشياطين 
والجن والأرواح تطيعهم». 

فأما المعزمون (ونعني بهم أصحاب الطريقة المحمودة ‏ السحر؛ من كلمة 
عزيمة أي الرفية؛ وهذه الكلمة لم ترد .2 القرآن ولا الأصل الذي اشتقت منه) ممن 
ينتحل الشرائع فزعموا أن ذلك يكون بطاعة الله جل اسمه. والابتهال الیه . والأقسام 
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على الأرواح والشیاطین به» وترك الشهوات ولزوم العبادات» وآن الجن والشیاطین 
یطیعون إما طاعة لله جل اسمه لأجل الأقسام به» وإما مخافة منه تبارك وتعالی؛ ولأن 
2 خاصية آسمائه. تقدست وذکره علا وجل» قمعهم واذلالپم. فأما السحرة (ویعنی 
بهم أصحاب الطريقة الذمومة 2 السحر) فزعمت آنها تستعید الشیاطین بالقرابین 
والعاصي وارتکاب الحظورات فما لله جل اسمه ب4 ترکها رضاء وللشياطين 2 
استعمالها رضاء مثل ترك الصلاء والصوم إباحة الدماء ونکاح الحارم وغير ذلك من 
الأفعال الشرية» وهذا الشأن ببارد مصر وما والاها ظاهر» والکنب فيه مولفة كثيرة 
موجودة» وبابل السحرة بأرض مصر. قال لي من رآها وبها بقایا ساحرین وساحرات. 
(ویحمل بنا أن نذكر أن ابن اسحق كان يكتب ذلك 3 العراق على الأرجح ثم إن هذه 
النظرة إلى مصر بأنها بابل السحر ما زال يأخذ بها أهل الشرق الإسلامي). وزعم 
الجميع من المعزمين والسحرة أن لبم خواتم وعزائم ورقى ومنادل وحزاب ودخن وغير 
ذلك مما يستعلمونه 2 علومهم. وزعم الجميع من المزمين والسحرة أن لبم خواتم وعزائم 
ذلك مما يستعملونه 2 علومهم. وزعم طائفة من الفلاسفة وعبدة النجوم أنهم يعملون 
الطلمسات على أرصاد الكواكب لجميع ما يريدونه من الأفعال البديعة؛ والتهیجات. 
والعطوف والتسلیطات» ولبم نقوش على الحجارة والخرز والفصوص. وهذا علم فاش 
ظاهر + الفلاسفة» وللهند اعتقاد 2 ذلك» وأفعال عجيبة» وللصين حيل وسحر من 
طريقة أخرىء وللهند خاصة علم التوهم(آي التنويم المفناطيسي» انظر 5 4 ۸.ز. عدد 
أكتوير ۱۹۲۲ 00822165 wahm in Arabic and its‏ ص5 )0١‏ ولبا 4 ذلك کتب. قد 
نقل بعضها إلى العربية» وللترك علم من السحر. قال لي من اثق بفضله آنهم يعملون 
عجائب من هزائم الجيوش» وقتل الأعداء»؛ وعبور المياه» وقطع السافات البعيدة 2 
المدة القريبة. والطلمسات بأرض مصر والشام كثيرة ظاهرة الأشخاص» غير أن أفعالبا 
بطلبت لتقادم العهد». 

ويرد السحر الشروع» ويطلق عليه الفهرست «الطريقة الحمودة» إلى سليمان بن 
داود الذي كان أول من استعبد الجن والشياطين واستخدمها. وقيل إن أول من 
استعبدها على مذاهب الفرس جمشيد (انظر عن جمشيد بوصفه صاحب العلم بالجن 
ومسخرها الفهرست» ص۰۱۲س ۲۱ وما بعدها. ص ۰۳۳۸ ص ۰۳۲۰ وانظر المزيد من 
العلومات عن مكانة 2 الأسطورة الفارسية والخلط بينه وبين سلیمان ۴.0.8۲0۷ 
بصفة خاصة. كتابه هزور History of‏ رتهتعانا ص۱۱۲ ۱۱۶). ومن الواضح أنه كان 
ثمة کتب كثيرة جدا أ السحر تنسب إلى سلیمان بالعبرية ثم بالفارسية نتيجة لهذا 
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الخلط. وقد ذكرت أسماء هذه الکتب 2 الفقرة الطويلة النقولة عن الجو بري: 
«کتاب 2 کشف الأسرار» الذي ألف 32 منتصف القرن السابع البجري (2.0.1/.6 
ج١٠‏ , ص 1۸۱ وما بعدها 2 مقال دي غوی عن الوضوع نفسه 62۱060106 Gaubaris‏ 
gehimnise‏ وکذ لك Fleischer‏ 2.1.1.8 ج ۲۱.ص ۲۷). 

وقد طبع جزء صغیر من هذا النص بے القاهرة (۳۲ صفحة» من غير تاريخ, 
مطبعة النجاح) مع حذف القدمة والتوسع 2 الباب الرابع من الفصل الرابع» ومن 
الواضح أن هذا الجزء قد حذف منه أيضا آشیاء أخرى (وثمة ایضا طبعة کاملة لم 
يذكر طابعها ولا مکان طبعها. ولکنها مزرخة 2 جمادی الآخرة ۱۳۰۲ه وانظر 
ايضاً دراسة هذا الکتاب من الناحية الفنية لا اللفوية» وهي دراسة هذا الکتاب من 
الناحية الفنية لا اللفوية» وهي دراسة تعتمد على النص الطبوع وعلی عدة 
مخطوطات. pl‏ بها Beitr.z. w Gesch der: E Wiedmann Naturwissenschaften‏ ج 
۵ کنا 6۲۳۷ اقم يكر القهرست اسماء :سبعين عفرا مقلواً علی سامیان وا خلا 
علیهم العهد والیثاق» والعهود اسماء الله تعالی عز وجل. وظلت هذه العهود تفعل فعلها 
العظیم. وثمة کتاب فاهرى صغير لم يؤرخ من ست عشر صفحة وقد اتخذت فيه هذه 
العهود حجاباً: دحجاب سبعة العهود السليمائية لسيدنا سليمان بن داود» وثمة بیان 
آخر بسبعة ذكر أيضاً» وهو يتصل بأيام الأسرع السبعة. ويمكن أن تتوسع ے2 ذلك 
بالاعتماد على ما ذكر القزويني (عجائب الخلوقات» طبعة ستتفلد , ص ۲۱۷ وما 
بعدها) وهو أيضاً يجهل الجن مسخرين لسليمان. وهماك أثيات أخرى وأوصاف 
أوردها الدميري (حياة الحيوان؛ طبعة القاهرة ۱۳۱۲ د ١ء‏ ص ۱۷۷ ۱۷۸۰و ترجمة 
7 ج ۰۱ ص۸٤٤‏ - ۸۰)شم يذكر الفهرست أسماء بعض السحرة وعناوين 
كتبهم مبتدئاً بالروم حتى عهده ويمكن ضبط ذلك والتوسع .2 بعض نواحيه 
بالرجوع إلى ثبت الجوبري وكل هؤلاء المعزمين بما فيهم أريوس الرومى ابن 
اصكفانوس نفسه قد أكدوا صلتهم بطريقة سلیمان» وكانوا يسيطرون على 
العفاريت بأخذ المواثيق عليهم.وآخرهم أبو عمر عثمان بن أبي رصاصة كان مقدماً ذخ 
صتاعته» له کتب كثيرة وأعمال حسنة. 

وقد 5 ساعب الفهرست بشامده» وقال له يوما :فا آنزهافه عن التمرضق لبثا 
الشأن» فقال: يا سبحان الله نيف وثمانون سنة؛ لو لم أعلم أن هذا آمر حق لتركته 
ولكني لا أشك 2 2 صحته» فقال له ابن اسحق,«والله لا أفلحت» وبين أن المقصود 
بذلك أنه تمنى له ألا يفلح 2 سحره. 
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والسحر غير الشروع (ویسمیه الفهرست الطريقة الذمومة) أو طريقة السحرة. 
ترد کذلك إلى إبليس عن طريق ابنته بيذخ وان لپا عرشاً على المادة (انظرعرش إبليس 
على البحر 4 صحيح مسلم» طبعة الآستانة» ج ۰۸ ص ۰۱۹۰ وعرش الله على الاء 2 
الأية ۷ من سورة هود» والحديث الوارد 2 صحیح البخاري» طبعة بولاق ۱۳۱۵ ه ج ۰٩‏ 
ص ۱۲۶) وان الرید (كأنه الرید .2 الصوفیة) لبذا الأمر متی فعل لبا ما ترید » وقضت 
حوائجه» ولم یحتجب عنهاء والذي یفعل لہا القرابین من حیوان ناطق وغیر ناطق؛ وأن 
يدع الفترضات ویستعمل کل ما یقبح ب2 العقل استعماله. (والراجح أن تفکك هذه 
العبارة يرجع إلى أن ابن إسحق قد أدمج عدة حقائق ذکرت له) وقد قيل أيضاً أن بيذخ 
هو إبليس نفسه؛ وقال آخر أن بيذخ تجلس على عرشها فيحمل إليها المريد لطاعتها 
فيسجد لبا.. وقال لي إنسان منهم: إنه رآها 2 النوم جالسة على هبئتها ب اليقظة. وأنه 
واف عورا قوما هوق النيط سوادية حفاه مقعقی الأعقاب. 

وقال (ومن الواضح أنه الشخص الذي أخبر ابن إسحق بذلك) لي رأيت 2 جملتهم 
أبن منڈر بنی (5) وهد] رجل سخ كابر اتسحرة :قريب العهد... وكان ناطق من تحت 
الطست. (الفهرست» ص ۰۳۱۰س۸۱) وأخذ ابن إسحق يذكر بعد ذلك اسم ڪل 
ساحر متبوعاً ببعض بكتييت ومنهم رجل یمنی روی عن الزرقاء الساحرة اميق اليمنية 
طریفة؟..) وآخر هو ابن وحشية وهو یقرر أنه متصل بالسحر الکلداني القدیم؛ ولا 
شك أنه كان ف سحره متصلاً أيضاً بالنبط. 

ويقول الفهرست قسم (ص ۲۱۲وس )١١ ١١‏ عن الشعبذة: ثم يعود إلى السحرء 
ويذكر قالشتانس 0115006065 وبليناس من أهل الطوانةٍ 5:زه420110 وأروس كتدره]] : 
وهرمس 1167765 وأرياب السحر 3 البند. أما عن الجليل المذكور أنفاص فيرجع إلى 
الفن الذي آفرده ابن إسحق للحساب والمهندسين (ص ۲۱۵ .)س١‏ »س ۸). وثمة كتب 
أخرى 2 السحر معظمها لكتاب مجهولين ذكرها الفهرست .2 الفن الذي آفرده 
للكتب المصنفة 3 معان شيء (ص؛ 7١‏ س۷- ۰۱۸ ص۰۳۱۷ س۸» ص۰۱۸ س+) وقد 
جرى الاسلام على نسبة جزء كبير من السحر غير المشروع والتتجيم إلى مذاهب 
الکلدانیین» ومن ثم فان الفن الأول من المقالة التاسعة من الفهرست (ص۲۱۸ وما 
بعدها) الذي يتحدث عن الحرانية الكلدانية الذين عرفوا بالصابئة له أهمية فيما يتعلق 
بتاريخ السحرء وخاصة الراس الذي يخير بما يحدث 2 المستقبل (ص۰۳۱۲ س۱۲ وما 
بعدها). ويصدق هذا أيضاً على المقالة العاشرة 2 الكيمياء حيث نجد مرة أخرى 
كلمة مطولة عن ابن وحشية (ص۲۵۸) وأصحابه. وقد بين ابن خلدون بحق 2 عهد 
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متأخر عن ذلك كثيراً: أن الشيعية » والصوفية والفلسفة والتنجیم» والکیمیاء 
والسحر» كلها تتصل بعضها ببعض (انظر ما جاء 2 الفهرست ص 504 وما بعدها ؛ 
عن الأقوال التي أطلقت عليه وما ذکر عن صلاته). 

وإذا كان صاحب الفهرست قد شك شکاً واضحاً 4 إمكان وجود أي ضرب 
حقيقي من السحر واكتفى بذكر شيء عن سير السحرة وكتبهم كما وجدها فإن 
الغزالی المتوفى سنة ۵۵۰۵ (١١١١م)‏ لم يخامره مثل هذا الشك» ذلك أن عالم الأرواح 
كان +2 نظرة حقيقة لا ريب فيها. وهو قد دخل 2 كتابه الاحیاء 2 تفضيلات مسهبة 
عن الجن والشیاطین وأفعالهما Religious Attiude... in Islam: Macdonald‏ ص ۲۷۶ وما 
بعدها) والفزالي 2 كتابه النقذ من الضلال (طبعة القاهرة ۱۳۰۲ هء ص ۶۱) يذكر 
الریع السحري, بدوح قائلاً إن خواصه مجرية» ومن ثم عرف هذا الریع باسمه؛ 
وکتب آیضا 2 تفسير الرژیا (التحبیر عي عالم التحبیر» حلب مطبعة البهاء ۱۳۲۸ هء 
۶ ۲۰ صفحة) وقرر القزويني 2 کتابه آثار البلاد» افاد من کحال مشهور هو 
الطبسي التو 3 سنة ۸۶۲ ه (۱۰۸۹م Gesbiche der arab. Lift‏ جداء ص ۶۹۱) وذلك 2 
استحضار الجن, وأنه رآها كالأشباح على الحائط فلما آراد أن یتحدث معها أجابه 
الطبسي أن قدرته تقف عند هذا الحد (انظر أيضاً عن هذه الناحية ف الغزالي وتطورها 
2 الأساطير مقدمة کولد سهر لکتابه عن ابن تومرت 1007671 102 '0 ۷6 الجزائر 
۳۲ م ص ۱۵ وما بعدها). وهذا معناه أن فلسفة الغزالي القائمة على الذهب العملي 
0 قل أدت به إلى تصدیق كل تلك الأعمال المؤثرة 2 الطبيعة و2 الانسان 
لأنه وجد شواهد صحيحة عليها. وقد كان للمريع المعروف باسم «بدوح» أثرهء ومن ثم 
سلم به وبجميع ما يتضمنه. ذلك أن العالم ملی بالخفاياء وهذا المربع كان جزأ منها. 
على أن بوصف كونه فيلسوفاً أخلاقياً لم يجد بدا من النظر فيمن يزاولون السحر وی 
تصنيفهم أنواعاً. وقد ضل ذلك مبکراً ب كتابه الإحياء (طبعة القاهرة ۱۲۳۶ ه جاء 
ص ۰۱۵ ۲۱۰؛ والطبعة على شرح مرتضى الزبيدي المتوے سنة ۱۲۰۵ الموافقة ۰۱۷۹۱ جا 
ص ۰۱۶ 7١7‏ وما بعدها) قفي صفحة ۱۵ من الكتاب يتتاول الغزالي تصنيف ۱۵ من 
هذا الكتاب يتناول الغزالي تصنيف العلوم ما ترجع إلى الأنبياء وإما لا ترجع إليهم 
العلوم التي لا ترجع إليهم يرشد إليها العقل» أو التجرية أو السماع كاللغة وهي تنقسم 
على ما هو «محموده وإلى ما هو«مذموم» وإلى ما هو «مباح». أنا المذموم فكمثل العلمين 
التوأمين علم السحر والطلسمات وعلم الشعبذة والتلبيسات. ثم يدخل الفزالي 2 
تفضیلا آو 2 من ذلك چ صفعة ۲۱ لینسر کیف يكون العلم مذموماً؛ مع أن العلم 
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هو معرفة الشيء على ما هو به وهو من صفات الله تعالی» ویجیب عن ذلك بأن العلم لا 
يذم لعینه وانما يذم 2 حق العباد لأحد أسباب ثلاثة:الأول» أن يكون مؤديا إلى ضرر 
ما لصاحبه أو لغيره كعلم السحر. الثاني» أن يكون مضراً بصاحبه 3 غالب الأمر 
كعلم النجوم» الثالث الخوض ب علم لا يستفيد الخائض فيه فائدة علم مثال ذلك علم 
الکلام أو الطب لغير التخصص فیهما. .وم الواضح أن هذا هو أساس مذهب المنفعة 
عن السلمین» وهو الذهب الذي آثار اهتماماً كبيراً لدی باحث کابن خلدون» فوقع 
فريسة له (۸:086 ous‏ igiاءR»‏ ص ١١5‏ وما بعدها) ویعتمد هذا الذهب على الحدیث: 
من حسن اسلام الرء ترکه ما لايعنيه. ثم إن الفزالي یصف السحر أيضاً بأنه «یستفاد 
من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية 3 مطالع النجوم فیتخن من تلك الجواهر 
هيكل (انظر 1۲027 :511221670681: ج۰۲ ص۰۷۷ ب؛ والظاهر أن كلمة هیحکل تدل 
على أن الأصل 2 هذا النوع من السحر يهودي) على صورة الشخص السحور ویرصد به 
وقت مخصوص من الطالع وتقرن به کلمات یتلفظ بها من الكفر والفحش الخالف 
للشرع ویتوصل بسیبها إلى الاستعانة بالشیاطین ویحصل من ذلك بحكم إجزاء الله 
تعالی العادة أحوال غريبة 2 الشخص السحور)». وشرح مرتضی الزيدي على هذه المسألة 
جدير بالنظر» ومن الواضح أن مرجعه الأکبر 2 ذلك هو فخر الدین الرازي الذي زاد 
الزييدي من طابعه الکلامي» إذ نقل شواهد من مولفه «اللخص» ومن كتابه «السر 
الکتوم» وهذان الکتابان مازالا مخطوطین (1 A2.‏ .1۲ .06502 جداء ص۵۰۷) 
كما نقل أيضاً من کتاب مسلمة الجريطي (تو2 سنة ۳۹ = ۱۰۰۷م؛ .Gesch 4 Arab. Litt‏ 
جاء ص۲+۳) العروف باسم «غابة» (أو نهایة) الحکیم»» ومازال هذا الکتاب أيضاً 
مخطوطاً. على أنه مهما يكن من آمر الخطة الصارمة التي استنها الفزالي نفسه بکل 
ما له من تأثير عظیم. الخطة التي رأی أن یسیر علیها الناس 2 الحياة لتطهیر نفوسهم 
وصونها واعتمد علیها کل الاعتماد 2 تأليف کتابه الاحیاء» فان جماهیر السلمین 
ريما لم یلتزموا هذه النظرة إلى الحياة. وقد ظل الوقف الذي یتجلی ب الفهرس بأجلى 
بيان بالنسبة للسحر المشروع والسحر غير المشروع باقياً على حاله» ومن ثم أمكن 
السحرة الذين يلتزمون الشرع أن يحتجوا بأن فنهم الذي أخذوه عن سليمان نبي الله لا 
يخالف السنة بل لا يخرج عن حدود التقى. وقد كانت الحدود بين السحر المشروع 
والسحر غير المشروع وما تزال غامضة أشد الغموض» وهي .3 ذلك تماثل الغموض الذي 
يكتنف موقف الأرواح 2 الإسلام الذي يقول إن طائفة منها مومنة» كما أن العلاقة 
بين الشياطين والجن غير محددة؛ بل نحن نجد کتباً تقول إن حفيداً لإبليس كان 
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مؤمناً. زد على ذلك أن المتكلمين قد ألفوا أن موقف الغزالي تكتنفه الصعوبات. فقد 
بينوا أن ممارسة السحر الذي يقصد به إلى الأغراض الضارة هي وحدها التي یمکن 
آن نها را مسا هذا من جم راما مق الجهنة ا خرن قان سرا السحر اهر 
جوهري لكل من يريد أن يميز بين أثر السحر وأثر معجزات الأنبياء بل أثر كرامات 
8 الأولياء (انظر هذه المادة الب يضاويء طبعة فليشر» ج» ص۰۱ 
ص۷۲ الرازي: مفاتيح الفیب» القاهرة ۱۳۰۷ ه جاءص؛ 17 » س۷ من أسفل الصفحة 
وما بعده) والمادة الوحيدة المطبوعة التي لدينا عن موقف فخر الدين الرازي (توك 21۱۰7 
9) بصرف النظر عن تلك الاشارات المتفرقة التي من قبيل ما ذكرناه لمرتضى 
الزييدي أنفاء هي تفسيره للقرآن المعروف بمفاتيح الفيب» وهو يتناول السحر 3 هذا 
التفسير تفصيلاً عن كلامه عن الآية ۱۰۱ من سورة البقر الیة۰۱۰۲ وهي الآية العمدة 
4 موضوع السحروكان الرازي متأثراً بآراء المعتزلة إلى حد بعيد أدى به إلى قبول 
بعضهاء وان كان قد احتفظ ب النهاية بمذهب أهل السنة مشوباً بتفلسف التکلمین» 
ومطبوعاً بحبه الشديد للأقوال القائمة على التحليل المستندة إلى منهج  )00142۲00(‏ 
Der 0‏ چ-۲» ص۲۳۸ وما بعدهاء 101323105168018 ص ۰۲۰۲۰۱۲۲ والفهرس تحت 
كلمة مفاتيح) ويتجلى موففه الجوهري من السحر من كلامه عن المرأة التي ذهبت إلى 
هاروت وماروت 2 بابل لتتعلم منها السحر. فلما خرج منها إيمانها وصعد إلى السماء 
خالا لها: «ما تريدين شیثاً یتصور 4 وهمك إلا کان» (مضاتیح الفیب؛ جداء ص۰4۳ 
س۲۷) ونخرج من ذلك بأن السحر + جوهره عمل نفسي له آثار مادية» فما یتصوره 
الساحر 2 وهمه يحدث. وقد ذكر الرازي 2 الصفحات وهمه یحدت. وقد ذكر 
الرازي 2 الصفحات من ۱۲۹ إلى ۶۳۶ أن السحر على آنواع: الأول سحر الکلدانیین؛ 
ویقوم على عباد: الکواکب وما للكواكب من تأثیرات. وزاد على ذلك کلمة 2 رأي 
العتزلة ورداً على رآیهم 2 السحر؛ والثاني سحر آصحاب الأوهام والتفوس القوية أو 
آصحاب الرقی» ویژید هذا النوع ما لنفس الانسان من أثر على جسمه وعلی آجسام 
غيره» وضرب الرازي لذلك سبعة أمثلة» كما ناقش إمكان الاتصال بالأرواح السماوية 
والنفوس الفلكية واستخدام هذه الأرواح ب4 السحرء والثالث هو الاستعانة 2 السحر 
بالأرواح الأرضية أي بالجن. وهذا النوع (انظر ما ذكرناه عن السحر الحمود نقلاً عن 
الفهرست) یعرف بالعزائم وعمل تسخیر الجن» والرابع؛ هو التخییل والأخذ بالعیون, 
والخامس» هو الأعمال العجيبة التي تظهر من الالات» ومن الأفعال التي تتم من تلقاء 
نفسهاً: ومن محتلف التركيبات الطميةة والسادس هو الاستعاثة بخ وامی الأدوية 
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والعطور الزيلة للعقل أو المسكرة؛ والسابع» هو تعلیق قلوب ضعفاء العقول بادعاء 
الساحر أنه قد عرف الاسم الاعظم وأن الجن یطیعونه» والثامن» هو السعي بالنميمة 
والتضريب. أما كلام حکشاف اصطلاحات الفنون 2 ذلك» وهو مؤلف حديث (ص 
۸- 105) يعتمد على الرازي اعتماداً كلياً أو یکاد » فلم يذكر إلا أربعة الأنواع 
الأولى من السحرء ويقال إن العتزلة أنكروها جميعاً إلا النوع الرابع. وأما ‏ طبعة 
القاهرة لحکتاب الرازي (ص۰4۳۶ س4: وما بعدها) فیقال إن العتزلة أنكروا الكل 
إلا الکن اتوايم روانش اس والکامن وشوو نمال قري هل اتكروا اتدرفين الک اس 


والسابع؟. 
ونحن نجد أن ابن خلدون المتوفى سنة ۵۸۰۸ (۱۶۰۱ح) قد بصي عر زاكر 
2 نظرة الرازي النفسية إلى السحر وزادها تبیانا حتی أصبحت تتفق أو تکاد 


والذهب النفسي الحدیث 2 الأفعال التلقائية. ومن ثم فهو آول من تناول بالتفصیل 
الأمناسن العقلي للتطلع البلوري 832108 اعاووه. بلفة هي 2 جوهرها لغة المحدثين 
(القدمة» طبعة کاترمیر 0۷۵16۳0676 ج۱ » ص -1١51١‏ ۱۹۵) ويجب أن نقرن أوصاف 
ابن خلدون وایضاحاته 2 ذلك بیحت ,015121511108 Besterman a study in the history,‏ 
theory and Prioctice of scrying‏ (لندن: )١574‏ وبحث Ink Oil: W. H. Worrel and‏ 
R. A. 3 A) Mirror Ganing Ceremonies in Modern Egypt‏ .[.» چ1 › ص۲۷ - 0۲). 
وهكذا نجد أن ابن خلدون قد ذهب إلى آبمد مما ذهب الیه الرازي من حيث النوعین 
الثاني والثالي من السسر ۶ تصوم الرازي. وكان ابن خلدون مسلتا يورا گا 
بالغرآن والستة. ومع ذلك فقد التزم التزاماً تامأ ما خبره بتفسة» وعرف ستوفاً شتى 

من العرافين والسحرة وجريهم وسلم بعملهم؛ وشاهر 2 منامه رؤى تبين له آنها 
صحيحة؛ كما كان مؤمنا بكرامات الأولیاء» على أنه لم يعرف قط جنا أو 
ملائكة بأشخاصهم, ولو أنه كان مضطراً إلى التسليم بوجود الملا الأعلى وأن لبم 
تأثيرات روحانية وشيطانية على نفوس البشر. ومن ثم نجده قد أدخل جميع الإشارات 
القرآنية التي حار عقله فيها والتي لم يخبر ما نشير إليه من وقائع ب2 الآيات 
التشابهات» وهي ضد الآيات الحکمات: متبعاً غ ذلك تفسيراً من تفاسير الآية ٠‏ من 
سورة آل عمران التي جاء فیها «وما یعلم تأوليه إلا الله» (ابن خلدون» القدمة» طبعة 
6 ج۱۳ .ص۰۶۷ وانظر مادة «کلام») ونخرج من هذا بأن القوة الجوهرية 
للسحر تكمن + نفس الساحر؛ وذلك أن الساحر غير مكتسب لسحره بل هو 
مقطور علیه. وقد يدعم الساحر قوته النفسية بأمداد من القوی الفامضة 2 الخارج؛ 
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سواء كانت من خواص الوجودات أو الأعداء»؛ ویغیر ذلك من الکائنات الروحانية 
التجردة من الادة. ویقول ابن خلدون إن التفرقة عند الفلاسفة بين السحر والطلسمات 
هو أن السحر لا یحتاج الساحر فيه إلى معين» وصاحب الطلسمات يستعين بروحانیات 
الکواکب وآسرار الأعداد وخواص الوجودات وأوضاع الفلك المؤثرة 2 عالم 
العناصر أي 32 عالمنا (القدمة طبعة کاترمیر» ج ۰۳ ص۱۳۲) والظاهر أن ابن 
خلدون كان بصفة عامة موافقاً على هذه التفرقة بقدر ما كان یستطیع أن يحيط 
بالوقائع التي عرفها بنفسه. (القدمة طبعة کاترمیر؛ +۳ ص۱۲۹ وما بعدها). على 
أن خلدون قد رأى أيضاً أن آدوات السحرء كما هي 2 صناعة خط الرمل الذي يعمد 
صاحبها إلى وضع نقط وخطوط بے الرمل ويكوّن منها أشكالاً يستخرج بها الفیب؛ 
ما هي إلا وسيلة لخروح الساحر من حالته الطبيعية وغيبته عن الحس لترجع نفسه 
هذه العلامة فليس من إدراك الغيب ب4 شيء وإنما هو ساع ‏ تنفیق كذبه (المقدمة » 
طبعة كاترمير» ج» ص۲۰۹). ثم إنه بذلت بعد ذلك محاولة من قبل البونى التوفی 
سنة 538ه (۲۲۵م) متبعاً طراكق الفلاة من التصوفة وأقل التصرف. فقد سعی إلى 
وضع طريقة للسحر الشروع تقوم على تصرف النفوص الريانية 3 عالم الطبيعة 
بالأسماء الحسنی والكلمات الالپية الناشئة عن الحروف المحيطة بالأسرار السارية 2 
الأکوان. وصنع من هذه الحروف جداول سحرية وطلسمات. 

وقد عرف هذا العلم بالسیمیاء (/1.1202ممناة ج-۱ ۰ ص۷۰۸ب) شأنه شأن 
الکبالة"؟ الخاصة بأسرار الحروف عند اليهود وبذلك النوع من العلم الذي يصنع 
العجائب مستعينا بالأسماء الإلبية (انظر «the Kabbalah: C.D. Ginsburg‏ ج« 
طبعة لندن ۰۱۹۲۰ ص ۱۲۷ وما بعدها)ء على أن ابن خلدون كان يرى أن هذا العلم 
ما هو إلا سحرء لأنه يقرر أنه يستمد تأثيراته من قوى الطبيعة لا من اللّه» وان كان 
يستخدم أسماءه تعالی» ومن ثم بدخل 2 باب السحر وهو مذموم (المقدمة طبعة 
کاترمین ۱۱۳ وما بعدها). وكتاب البوني الكبير «شمس المعارف» 062.طءوء © 
11 ). جداء ص4۹۷) هو العمدة بين جميع الكتب الاسلامية التي لا تحصى 
والتي درست السحر حتى يومنا هذا. أما المصدران الآخران 4 السحر اللذان أشار 
إليهما ابن خلدون فهما جابر بن حيان ومسلمة المجريطي (انظر ما أسلفنا ذكره 
عنهما). ونستبين من نظرية ابن خلدون أنه لم يجد بدأ من التمييز من الناحيتين 
الشرعية والنفسية بين عمل السحر وعمل تلك القوى التي فطر عليها الأولياء 


(۱) الكبالة عند اليهود هي السنن اليهودية المثعلقة بفنون السحر والعلوم الخفية. 
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والأنبياء. ولکن ما الفرق بين نفوس الأنبياء ونفوس الأولياء ونفوس السحرة؟ لقد 
كان ذلك من الأمور التي یسهل الحکم علیها كما فعل ابن خلدون (القدمة» طبعة 
کاترمیر» ۲ ص۱۳۶ ۱۶۰) فان نفس النبي والولي يسيّرها رجل صالح متوخياً 
أغراضاً طبية» آما نفس الساحر فیسیرها رجل طالح متوخیاً اغراضاً خبيثة» مع 
وجور صله نسب جوهرية بين النفس وبين القوة التي تعینها من الخارج» وكانت هذه 
هي التفرقة الشرعية القديمة (انظر تفسیر البيضاوي للاية ۰۱۰۱ سورة البقرة, 
جداء ص۰۷۰ س) زد على ذلك أن الولي بکراماته والنبي بمعجزاته البينة انما 
يأتيان بذلك كله ابتفاء مرضاء الله وبعونه تعالی دون أن یلتجتا إلى أي مدد آخر 
سواء كان روحاً أو قوة من قوی الطبيعة. 

على أنه كان ثمة طائفة من غلاة التصوفة یزعمون السيطرة على عالم 
الطبيعة» وکان هولاء على ما یظهر سلالة ذلك الفرع من الأفلاطونیین المحدثين 
الذین یصنعون العجائب. ثم إنه كان ثمة أيضاً تلك الجمهرة العظیمة من الأولیاء 
الشعبیین وهم حقاً من القائلین بمذهب أن لكل شيء تفا تحل فيهء وقد دآب 
هؤلاء تحت ستار الإسلام على التكهن بالمستقبل وصنع العجائب المأثورة عن 
المعتقدات والطقوس القديمة. وقد صدق هدذا. ومازال یصدق, على مراكش 
وأوليائها الذين يتوارثون الولاية آبا عن جد. وقد أدت نظرية ابن خلدون أيضاً عن 
النفوس الساحرة إلى عودة الخلط الذي عرف عن جزيرة العرب ب2 الجاهلية بين 
الكاهن والنبي. وهكذا ظلت الطريق مفتوحة أمام المسلمين السنيين لدراسة 
السحر بل ممارسته؛ وأمام ذلك الخلط الشامل الكامل الذي يوجد اليوم بين 
السحر المشروع بين السحر المشروع والسحر غير المشروع. 

وإذا شاء القارئ مزيداً من التفصيل عن نظرة ابن خلدون إلى الدين والسحر 
فيمكنه الرجوع إلى المؤلف كاتب هذه المادة Religious Attitude and life in IsIam‏ 
(المحاضرات من ۲ -1) أما عن الأولياء والسحر 2 الإسلام فيرجع إلى E.Doutte les‏ 
115 ,ب باريس ۱۹۰۰ و۱۲07 et, Religion dans LAfriquedu‏ ۷2۵16 الجزائر ۱۹۰۹ 
(وهي عمدة الرسائل # السحر 2 الإسلام الحدیث)» والی E. Westermarck, The‏ 
هدنام Moorish conception of‏ هلسنکفورت ۱۹۰۶ وإلى W. Weir The‏ .1 
«Shaikhs of Morocco‏ آدنبرة ۱۹۰۶ والی Shareefa of ۷۷22۵۵ My life Story, «Emily‏ 
لندن ۱۱٩۱.وثمة‏ سبب آخر من الأسباب التي أدت إلى بقاء السحر بين جماهير المسلمين 
وهو وجود عدة حكايات شعبية تروى كيف أبطلت طلمسات عظيمة الفعول توارثها 


موسوعة الموسم ‏ السنة (۲۵) - العدد -)٩۸(‏ (۰۵۱۱۳۱ ۲۰۱۲م) ۱۹۹ 
e‏ ~~ 


الناس عن الأنبياء الأقدمين؛ عمل جن من الكفار وتفلبت على سحر سحرة کفار 
وطلسماتهم. وثمة مثلان جيدان على هذه الحكايات ترجمها قابل عن مخطوط 2 
مكتبة كوتا 2 طبعته المتأخرة لمؤلفه ( Adventures Tousend und Eine Nacht of Ali‏ 
and Zaher of Damascus Adventures of the Fisherman Djauder‏ ج٤‏ من طبعة بون 
۷م هن ۱۹۶ - ۳۱۷)» ومن هذا القبيل ایضا سيرة سيف بن ذىيزن. ولعل هذه 
الحكايات هي السبب الأكبرة أنه قد رسخ 2 أذهان المسلمين أن السحر معادل 
للكفر مع بقاء منفذ واحد هو أن الطلسمات التي لا تخالف الشرع هي جوهرها 
تتضمن كثيراً من السحر شأنها شأن طلسمات الکفار. كم ان هناك آیضا سببا آشر 
من الأسباب التي آشرنا إليها آنفاً وهو ما جری به القول الشائع من إدخال الفلاسفة 2 
زمرة السحرة. وهذا الاتجاه العام كان قوياً جداً 4 الإسلام ويخاصة فيما يتعلق بابن 
سينا ذلك أن ثمة سيرة منحولة له تصوره ساحراًء وهذه السيرة عظيمة الرواج (دحكاية 
أبو على ابن سينا» طبعت على الحجر بالتركية لمراد أفندي مختارء القاهرة ۰۱۲۰۵ 
وغيرذلك من الطیعات» انظر ›Katalog turk. Hss. In Berlin 2 Pertsch‏ ص۰۱۲ 
»Bi1 Arb. Chauvin‏ جه. ص۱۶۳) ومن ثم توجد باسم ابن سينا (القاهرة» مطبعة 
النجاح من غير تاریخ» ص۲۳) رسالة سحرية صفيرة 2 السيمياء تعرف باسم «الکنز 
الدفون والسر المصون». وقد جاء فيها أنها ثمرة دراساته 2 الكهف المسحور 2 الفرب 
الذي وصفته سيرته المزعومة. 

وهكذا نجد 2 القرآن والسنة» و4 فقه أهل السنة؛ و2 عقائد المتصوفة 
بجميع أطوارها التي تمتد إلى النظر الديني القائم على مذهب وحدة الوجود , ود 
الفلسفة والعلم الطبيعي بجميع أنواعه من علم النفس التجريبي تقريباً إلى نظرات 
ابن سينا الزعوم» و2 تعبد البدائيين المستند إلى الاعتقاد بوجود روح تحل + كل 
شيء: ‏ کل هذا نجد ترديداً للقول بالسحر على أنه حق» وان كان محفوفاً 
بالمكاره. 

ويمكن أن نستدل على مكانة السحر 2 العالم الإسلامي اليوم من تلك 
المكتبة الصغيرة 2 السحر التي جمعها كاتب هذه المادة 2 مصر سنة۰۱۹۰۸ وأخذ 
ينميها منذ ذاك ‏ (۱) كتاب «شمس المعارف» للبونى (طبع طبعة حجرية من القطع 
الكبير ك أربعة أجزاء من ٤٤١‏ صفحة» كتبها ميرزا حسين الشيرازي» وقد طبعت 
طبعات أخرى ما بين ۱۳۲۲ه إلى 74؟1١ه)ء‏ وما يزال هذا الکتاب هو العمدة على 
حد ما قاله لي عالم مصري أستاذ ب إحدى مدارس المعلمين الحكومية ومن تلاميذ 


۱۷۰ موسوعة الموسم السنة(5١)_العدد )٩۸(‏ - (۲۰۱۳۰۵۱۸۳۸م) 
لاسا ااا ا ےه 


جمال الدين الأفغاني وثمة بحث آخر عظيم الشيوع هو «مفاتيح الغيب» وهو 2 سبع 
رسائل (القاهرة ۱۳۳۷ه- ۱۹۰۹و وعدد صفحاته ۲۳۲) كتبه أحمد موسى 
الزرقاوي. وقد طبع هذا البحث الذي ألفه ساحر معاصر بفضل عدد عظيم من 
المساهمين. وهو يتناول موضوع السحر جميعاً من فلك وتنجيم إلى خط الرمل 
والمربعات السحرية» والنظر 2 المرايا الشفافة. وقد أخن المؤلف بالراي القائل بأن 
الأرض تدورء وقال إنه هو الرأي الفيثاغوري» وانه أثبته بأدلة من القرآن. والزرقاوي 
هذا وغيره يفوق بكثير سيمياء البونى التي تتسم بالطفولة. وعندي أيضاً نتيجة 
للزرقاوي 2 سنتها العاشرة (١۲١١ه‏ = ۱۹۰7م) وبها ملاحق سحرية وتنجيمية (۲) 
وسالتان 8 السيمياء سن اللجريات:طيعقا مسا العافروسنتة ۵۱۳۷۶ الوافطة 
7 »؛ وهما «فتح الملك المجيد» لأحمد الديربي التوفی سنة ١١6١ه‏ ( 467 6656 
8 ۸۵9.11 ج۲» ص۲۲۳) و«المجريات»لأحمد ابن يوسف السنوسی المتوفى سنة 
7ه (66501.0.114.1486 : ج” .ص۲۵۲) ولا ريب بے أن الرسالة الأولى كانت 
عظيمة الرواج لأنني أقتنى منها طبعتين مستقلتين» القاهرة ۰۱۲۲۲ ۱۳۲۵ه (4) ومن 
المؤلقات 4 السيمياء أيضاً: «کتاب العوائد الثاهرة ۱۳۲۱ه من تأليف أحمد بن 
عبد اللطيف الشرجى اليمين التوفی سنة ۸۱۲ (١٠١غامء gesch, der Arablitt‏ ج« 
ص۱۹۰) وهو كتاي راج أعظم الرواج 2 طبعته الثالثة(0) وثمة كتاب أكثر منفعة 
وطرافة وأقل حظاً من نفمة التقى المصطنعة هو «شموس الأنوار وكنوز الأسرارء 
(ومنه طبعتان على الأقل القاهرة ۱۳۲۲ - 77560١ه)‏ لمؤلفه ابن الحاج التلمساني 
التوفی سنة ۷۳۷ه- (۱۳۳۱م؛ 101 Gesch.der‏ ص ۰۸۲ وانظر 00100706۲ 2 
17 ۰۱۷ ص۱۱۰ ۱۲۲۰). (1) کتابان لكاتب یدعی محمدا الرهوي (٩)؛‏ 
وهما «اللؤلؤ النظوم 2 الطلاسم والنجوم» و«غاية الأماني 2 علوم الروحاني». 
القاهرة من غير تاریخ» وکلا الکتابین من نفس الطراز فهما یتناولان فنون السحر. 
وبذکر الکاتب آسماء أسلافه الفزالي والبوني ومحيي الدین ابن العربي التوفی 
سنة 1۳۸ھ (۱۲۶۰م۰ انظر انا Der Arab.‏ 9 جا 2 وما بعدها وانظر 
من هذه الناحية 2 ابن العربي دراسة Kleinere Schriften‏ بقلم H. 5. Nyberg‏ لیدن 
۹ وشهاب الدين القليوبي 1 .4120 067 ,۰۹0650 ج۰۱ ص۱۰۳٩)‏ والشعراني. 
(۷) وثمة ساحر مصري معاصر له ثلاث رسائل صغيرة وهو یوسف محمد 
الأوغانستاني؟ (الأففاني؟) اللقب بالبندي من جزيرة شندویل بالصعید » ولکنه 
يذكر عنوانه بالقاهرة منزل علي أفندي النقلي رقم ۸ درب الدحديرة» عطفة الشيخ 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) - (۰۵۱۸۳4 ۵۲۰۱۳) ۱۷۱ 


مرشدي تجاه جامع الشعراني. وهناك يقيم» أوكان بقیم. مستعداً لتعلیم فنه 
واجازة من يريدون ممارسته بعد اختبارهم والتحقق من كفايتهم. ومزلفاته هي: 
«الجوهر الفالي ب2 خواص الثلث للفزالي» (انظر ما سبق أن ذكرناه عن مربع 
الغزالي السحري) و«الأسرار الريانية ب4 تسخیر الأرواح الروحانیة» والعناية الريانية 
2 مشاهدة الأرواح الروحانیة» والکتاب الأخير هو من دون كتبه الذي ذکرت سنة 
طبعه وهي سنة ۱۳۲۵ه الوافقة ۰۱۹۰۷ (۸) «کتاب الفیض التوالي؛ القاهرة من 
غير تاریخ» وهو رسالة آخری 2 مربع الفزالي ألفها أحمد الدمنهوري المتو2 سنة 
YA) ۲‏ م ۸20.116 »Gesch.der‏ چ۲» ص۳۷۱ تحت عنوان عقد الفراکد). 
)٩(‏ محمد إبراهيم القب‌اني الزقازيقي: «الأسرار الالبية 2 الفراشد والأبواب 
الروحانیة». منوف ۱۳۲۳ه-. (۱۰) الحاج سعدان الزنجي: «السر الرباني 2 علوم 
الروحاني». منوف من غير تاریخ. (۱۱) الحاج سعدون بن الحاج عبد القادر الحناوي: 
«الفتح الرحماني 2 علوم الروحاني» القاهرة من غير تاریخ. (۱۲) الساحر الشهیر 
بالبدهاد : «بهجة السامعین 2 تسخیر ملوك الجن آجمعین»» القاهرة من تاريخ ویزعم 
هذا الساحر أن کتابه قدیم جداً آلفه ساحر عظیم الشهر: لا يعلم عنه شيئاً. (۱۳) 
الفیلسوف اليوناني الحکیم هرمس: کتاب السبع کواکب السیارة» القاهر من 
غیرتاریخ» وهو ے التنجيم (انظر الفهرست» ص۱۳۹ س۲ وما بعده» 
ص۲۱۷ ۰س۱۲ وما بعدهء ص ۰۲۵۲ س٩‏ وما بعده والتعلیقات). (۱۶) آبو ممشر 
(جعفر بن محمد) البلخي: کتاب طالع الولود للرجال والنساء على البروج وطوالعها 
على ثلاثة وجوه. القاهرة من غير تاريخ کتاب الفهرست» ص ۰۲۷۷ وفهرسته 
وتعلیقاته. ولم يذكر هذا العنوان 2 الفهرست) و2 هذا الکتاب صور عجيبة 
مأثورة عن كواكب ذلك البروج. وثمة کتاب آخر من هذا القبیل عن آثر طوالع 
الوالید على البروج 4 طبيعة الرجال والنساء وأمزجتهم وحظوظهم» وبه حسابات 
رياضية مناسبة للحال» ولاشك أن هذا الکتاب لأبي معشر: «هذا کتاب.... اليوناني 
الفیلسوف الشهیر بآبي معشر الفلكي الکبیر) (القاهرة. مطبعة الحسينية» من 
غير تاریخ. و2 فهرس بریل ۰۳:1 رقم ۸ نسخة من هذا الکتاب (رقم ۲۳) 
تاریخها. القاهرة ۱۲۸۸ه)؛ وثمة طبعة آخری للکتاب تولاها طابع وناشر آخر وفیها 
الصور نفسها للبروح. والژلف يزعم 2 صفحة ۲ أنه آورد أشكالا رملية؛ وإذا صدق 
3 هذا فان هذه الأشكال تكون مختلفة تمام الاختلاف عن الأشكال الرملية 
المألوفة كما يتبين من الکتاب التالي. (۱0) محمد الزناتي: کتاب الفصل 2 


۱۷۲ موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۱ع) 


أصول علم الرمل القاهرة من غير تاريخ (انظر عن هذا الکاتب وفنه ابن خلدون: 
القدمة» طبعة کاترمیر» ج۱. ص۲۰۶ ۰۲۰۹۰ ترجمة دي سلان» جا» ص۲۳۲ 
۱ والتعليق» واتظر أيظناً .Alaeddin and the J. Payne enchanted lamp‏ ص۱۹۹ - 
اد مجلة قا يق .8 بل قدو نایر 135 ص۱۲1 وما بعدها» 36:6 .5 .2ج۸ 
ص۱۷۷» خفن ص١1‏ ١؛‏ ج١؛‏ ص717) وعلم خط الرمل ب4 هذا الكتاب على 
غرار ما نجده عند علماء الغرب المحدثين 2 هذا الباب (انظر Principles of: Franz‏ 
Hartmann Astrological geomancy‏ لندن ۱۸۸۹م). )١1(‏ كتاب 2 الفأل من غير 
تاريخ ولا يعلم مؤلفه؛ وقد وصفناه 2 مادة «فأل». وثمة كتيب بسيط جداً 4 البخت 
عنوانه «بختك يابو بخيت» لمرقس جرجس. ونتيجة لسنة 171١ه‏ عنوانها «تقويم 
الأسرار الخفية» وفيها زيادات أكثر تفصيلاً عن البخت من وجهة نظر سياسية. 
(۱۷) جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ١١9ه‏ (0١16م):‏ «كتاب الرحمة 2 الطب 
والحكمة» القاهرة؛ ۱۳۲ه ان der Arab.‏ رطه5ع0.)» ص۱۵۵ رقم ۲۳۸). وهو 
کتاب جامع .3 السیمیاء وطب العوام 2 ۱۹۵ قسما. (۱۸) عبد الرحمن |سماعیل: 
طب الركة 2 جزءین» القاهرة ۰۱۳۱۰ ۵۱۳۱۲ وهو معارض لكل ما ذکر من 
کتب. وبه معلومات أعجب عن خرافات العامة وخاصة 2 الطب. واللف خریج 
مدرسة طب القصر العيني» ویتتاول هذه الملومات باشمئزاز الطبیب المؤهل الزاول 


موسوعة الموسع السنة (۲۰) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۸۳۹م) ۱۷۳ 
لأول مرة یتدخل الحواة في تجارب العلماء 
ما الذي یجمع بين العالم والساحر؟ 
» عبد الحسن صالح 


رغم أن عنوان هذه الدراسة يبدو مزعجاً وغیر مقبولء إلا أنه يمثل ظاهرة 
حقيقية بدأت تنتشر - لا بين عامة الناس فحسبء؛ ولا كذلك بين التعلمین» بل بدآت 
تفرض نفسها آیضاً على بعض العلماء» قاأشركوا معهم السحرة أو الحواة لدراسة ما 
يسمى الآن بالطاقات الروحية الخفية التي يمتلكها بعض البشرء فيحققون بها خوارق 
ومعجزات یقف العقل البشري آمامها عاجرا » وعن تقسیرها قاهرا 

والسژال الذي یفرض نفسه الآن هو: كيف یجتمع العلماء مع الحواة لدراسة هذه 
الظاهر: الحيرة 2 العامل؟..... وما هو النهج الذي يؤلف بين حاو بضاعته خفة 
الحركة» واتقان التمویه» وممارسة ذكية 2 الخداع والتدلیس وبين عالم یتعامل مع 
قوانین الکون الراسخة» وشرائع الوجود الصامد:» ویستمد زاده الفكري والعلمي من 
نظم متقنة» وسنن مقدرة تمخضت عن معادلات متناسقة» ونظریات متطورة يمكن بها 
شرح ما استعصی على العقل من آسرار الکون والحياةة 

الواقع أنه لا وجه للمقارنة بين هولاء» يعني السحرة والعلماء» إذ كلما زاد خداع 
الساحر وتضلیله واستففاله لمن حوله» زاد (عجاب الناس بقدرته وذکائه 2 تقدیم 
آلاعیبه دون أن یعرفوا مواطن الخدع والتدلیس قیما یعرضه علیهم؛ ولکنهم مع ذلك 
موقنون یاه ساسر مخادع» وقد يكون ضالعاً فا كته ولاايستطيع أن خشف حداعه 
إلا ساحر مثله» لكن قد يخدع الساحر ساحراً عندما یاتی بحركة أكثر نگاء: 
وأعظم دهاءء ذلك أن الحواة أو السحرة هنا درجات... 

لكن الأمر مختلف مع العلماء؛ إذ لابد أن يكون العالم صادقاً مع نفسه؛ ومع 
تجاربه» ومع كونه الذي یبحث فيه لأن أي شذوذ أو حيود عن هذا النظام المذهل 
الذي يتعامل فيه مع نفسه؛ أو کل ما حوله من جماد وسوائل ومخلوقات وأرض 
وكواكب ونجوم ومجرات....الخ؛ لابد أن یکتشف غيره شذوذه - طال الزمان أو 
قصر - ولکن هذا موضوع آخر يحتاج لدراسة مستقلة لنرى أن التدليس 2 مجال 
العلوم التجريبية ليس محمود العواقب» رغم أنه - أي التدليس - لازمة هامة من لوازم 


۱۷ موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد )٩۸(‏ - (۲۰۱۳۰۵۱۱۳4م) 
999331 س ا سا تسس 


السحرة» وبه يكسبون خبزهم وأدامهم وثرواتهم! إذن... فما الذي يجمع بين هؤلاء 
وهؤلاء؟ 
شر لايد منه! 

الواقع أن الذي جمع بين عالم وساحر هو مجال غريب تدور حوله الشكوك منذ 
زمن طويل» ودون أن يصل فيه أحد إلى نتيجة حاسمة... فمعظم العلماء لا يريدون تلويث 
سمعتهم العلمية 2 بحوث مضللة لا ضابط لپا ولا رابط» كما أنهم موقنون أن مسألة 
القوى الخارقة التي يزعم البعض امتلاگها» فیتنون بها المعادن» ويحركون الأشياء من 
خلال تركيز طاقتهم الخفية عليهاء هي نوع من الدجل والخداع الذي يمارسه السحرة 
أو الحواة على السارح» وعندما دعوا لمشاهدة هذه الظواهر المثيرة» رفضوا تلك 
الدعوات» ریما احتراماً لسمعتهم» آو عدم تضييع طاقاتهم فيما لا یفید » أو لأنهم ليسوا 
ضالعين ‏ کشف الخدع التي يقوم بها أمثال هؤلاء الأدعياء. فلكي تکتشفهم. 
كان لابد أن تكون ملماً بأساليب خداعهم» خاصة وان بعضهم ضالع 3 هذا المجال! 

وقد يقول قائل: لكن هناك بعض العلماء الذين درسوا هذه القوى الخفية .2 

معاملهم» وشاهدوها وسجلوها ونشروها واعترفوا بأن هناك بالفعل من يستطيع ثني 
الملاعق» أو تحريك الأشياء دون لمسهاء أو التنبؤ بأحداث ستقع 4 المستقبلء أو قراءة 
مخطوطات محفوظة داخل أغلفة تخفي ما سجل فیها.... الخ..... فلماذا هذا الرفض 
واللف والدوران؟ 

وهذا صحیح ظاهرا . لکن العلماء الذین شارکوا فیها قد جازت علیهم الخدع. 
وانطلی علیهم التدليس» والذي کشف لبم أنه قد غرر بهم هو جيمس راندي - كبير 
سحرة هذا الزمان؛ وهو لا یزال يعيش 2 نيوجيرسي بالولایات المتحدة الأمريكية: 
ویقال أن لم یظهر مثله منذ وفاة هوديني العظیم 2 عام /۰/۱۹۲7 هذا ومما يذكر 
على راندي أنه تحدی کل من يدعي امتلاك لتلك الطاقات الأسطورية أن یظهرها 
آمامه. فإذا استطاع, فله مکافاة قدرها عشرة آلاف دولار» ولکن أحداً لم يجرؤ أن 
یتقدم الیه . ولا زالت تلك المكافأة السخية قائمة حتی الآن» ودون أن یحظی بها أحد. 

وراندي ایضاً هو مزلف کتاب بعنوان (سحر يوري جیلر)» ویعتبر جیلر آشهر 
رائد ے مجال هذه القوی الخفية» ولا یجاریه فیها الا شاب فرنسي یدعی جان بییر 
جیرارد. ولقد أوضح راندي 2 کتابه أن جیلر آکبر مخادع» وان ما یعتبره العلماء 
الذین شاهدوه وهو ینجز معجزاته» وشهدوا له بامتلاکه قوة خفية یصعب تفسیرها 


ف 


موسوعة الموسم الستة (۲۵) - العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳-۰۵۱۹۳۱م) ۱۷۵ 


باية معاییر أو نظریات معروفة؛ ليست 2 الواقع إلا نوعاً من الغش والتدلیس والخداع. 
وأنه أي راندي ‏ یستطیع أن يڪرر کل حركة أتى بها جیلر» وهو فوق کل هذا قد 
أوضح لهم 2 کتابه كيف يمكن اكتشاف هذه الخدع. وإذا لم يستطيعواء فعليهم 
أن يستعينوا بساحر أو أكثرء عله يكشف لبم ما عجزوا عن اكتشافه. 

ولقد كان لبذا الكتاب الخطير وقع اليم ب4 نفوس العلماء الذين تحمسوا لمثل 
هذه البحوث المريبة» ومن ثم لم يجدوا مفراً من دخول السحرة إلى معاملهم. ليرشدوهم 
إلى مواطن الضعف التي يمكن أن ينفذ منها المدعون بامتلاك هذه الظواهر 2 غفلة 
منهم... ۲ 

ولقد نصح راندي العلماء الذین لا يريدون أن یدخلوا الحواة 2 دراساتهم» حفاظا 
على سمعتهم ‏ تصحهم بان یطلعوا على نصاکحه 3 هذا الجال» وهي التي آطلق علیها 
اسم (مشروع آلفا) (آو آلف) وفيه قدم ۲۸۸ بندا أو نصيحة لتجنب أية خدعة أو غش 
یمکن أن يقوم به الأدعياء. 
أول تعاون مثمر: 

هناك جوانب كثيرة لهذا الموضوع المثير» لكن علينا أن نركز على حالة الشاب 
الفرنسي جيرارد الذي وقع تحت اختبارات كثيرة يقال أن أظهر فيها (كراماته) أو 
معجزاته # ثني المادن» وتحريك الأشياء» وقراءة ما تحتويه الأوراق وهي داخل 
مظاريف أو علب مغلفة... إلى آخر هذه الأمور التي تقع تحت بند ما يسمى 
(الباراسیکولوجي) أي فیما فوق أو وراء النفس البشرية من قوى خارقة. 

وقد اشتهر جيرارد 2 الدوائر العلمية؛ حيث احتضنه العالم الفرنسي تشارلز 
كروسارد وهو رئيس لعدة معامل بحثية تضم ثلاثة آلاف نسمة؛ لتخدم شركة فرنسية 
كبرى مشهورة للمعادن والكيماويات (شركة بيشيني) ed‏ 

ولقد استطاع كروسارد - بما له من نفوذ - أن ينشئ معملاً خاصاً لبحوث 
الباراسيكولوجي» وكان جيرارد هو بطل اللعبة فيهاء وطبيعي أن تتمخض هذه 
البحوث عن نتائج؛ ولابد للنتائج أن ترى النور على أوسع نطاق» ولكي يتم ذلك» فلابد 
من نشرها + مجلة علمية مشهورة» وليس هناك ما هو أعرق ولا أشهر من مجلة 
(نیتشر) البريطانية (اي الطبيعة). 

وقد سبق لبذه المجلة أن نشرت بحثاً لبعض العلماء الأمريكيين عن 
خوارق يوري جیلر» فلماذا - إذن - لا تنشر بحثاً عن الفرنسي جيرارد ومعجزاته» إذ 
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لیس هو اقل مرتبة من جیلر.... اضف إلى ذلك آن کروسارد من العلماء العروفین 
لدی هيئة تحریر الجلة» وسمعته طیبة» وهنه تشفع له © جدية النتائج التي توصل 
الیها ۱ 

لكن الریاح جاءت بما لا تشتهي السفن وخاب آمل کروسارد والذین معه بعد أن 
رفضت مجلة (نیتشر) أن تتشر الوضوع. لتخوفها من عدم جدية النتائج» خاصة وان 
بعض الشکوك قد حامت حول البحث النشور عن جیلر من قبل. 

ولكي یثبت کروسارد سسة النتائج التي حصل علیها عن قوی جیرارد الخفية؛ 
آرسل دعوة إلى کل من دافید دیفیس من هيئة الاشراف على نشر البحوث بالجلة, 
والعالم الفيزيائي كريس ایفانز الذي جازف من قبل وأقر بحثاً للنشر 3 الجلة عن 
يوري جیلر وخوارقه؛ هذا رغم أنه من التشکحکین 2 القوی الخارقة» وزيادة 2 
الحرصء وتخوفاً من الخدع التي قد تمر علیهما دون اكتشافهاء دعيا الساحر 
الأمريكي راندي» وتوجه الثلاثة من بريطانيا إلى فرنساء حيث يوجد معمل 
الباراسيڪولوجي» وعلى رأسه کروسارد ؛ وبطله جيرارد! 

ومع أن كروسارد يعتقد 2 قوى جيرارد الخارقة» ومن المتعاطفين معه» إلا أنه 
= الوقت ذاعة- عرق نة ساحن أنه مهد اة سوه قرفا وروما 
يستخدم سحره ليسحر أعينهم.... ورغم ذلك يذكر ڪروسارد 2 بحثه الذي أرسله 
لانشر 4 مجلة (نيتشر) أن جيرارد قام ب ١١١‏ محاولة لثني العادن» وان بعض هذه 
المحاولات قد تمت تحت مراقبة حذرة» الا أنه يعود فيذكر (لكن 4 بعض الحالات 
أظهر جيرارد بعض الحركات التي أربكتناء ولپذا فمن المحتمل أن يكون قد خدعنا 
أثناء ذلك).... وهذا يعني تخوفاً وشكاً بذ صحة النتائج» وذلك كفيل بعدم قبول 
لتحت للش 

لکن وجود ساحر کبیر مثل رائدي التسرس على خنع اعتی والكير»: سوف 
یکون بمثابة صمام الأمان» أو وثيقة التأمین. ضد أي تضلیل أو غش يمكن أن يجوز 
على المراقبين دون اكتشافها 33 

الهم أن التجارب قد بدأت» والرقابة قد أحكمت والقضبان المعدنية قد 
دمفت» وبهذا لا يمكن تغييرها بخدعة ذکية» خاصة وأنه قد ثبت أن كلا من 
جيلر وجيرارد قد ضبطا متلبسين بالفش 2 أكثر من تجربة» نتيجة للتسيب يذ 
الرقابة... ولقد ظل جيرارد يركز قوته الخفية على قضيب معدني » وبقي على هذا 
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الخال ثلاث ساعات كاملة» وصبرعلية اكزاقيون صبراً ميلا لكته أعلن قفله: 
وخاب أمل كروسارد ذ رجله؛ وأراد أن يعزي نفسه» فذكر آما الحاضرين (الحق 
أن البروتوكول الذي اختاره راندي كان رائعاً جداً) لكنه - مع ذلك - لم يفقد 
الأمل ‏ جيرارد» وعلق على ذلك قائلاً (إنني متأكد تماماً أنه بعد عدة محاولات 
آخری» فإنه " يقصد جيرارد " سینجح قي تحقيق ما فشل فيه هذه المرة)! وكان 
ذلك دليلاً كافياً على رفض نشر بحث كروسارد كي مجلة نيتشرء إذ ثبت أن 
تشديد الرقابة على هذا الدعي أو غيره من الأدعياء كفيل بتبخر (معجزاته) 
والحقيقة أنه لا توجد معجزات أو قوى خارقة» بل هي حيل ذكية لا تختلف عن حيل 
السحرة» لكن التلميذ هنا لا يستطيع أن يغش أمام أستاذه... نعني جيرارد أمام 
راندي الساحر العظيم» آو کبیر سحرة هذا الزمان! 
تجریه أخرى فاشله: 

ومنذ فترة نشرت مجلة (لا ریشیرش) العلمية الفرنسية (وتعني البحث) موضوعاً 
مطولاً عن محاولة تمت 2 أحد معامل باریس؛ واستمرت ساعتین وأشرف على تمویلها 
وتنظیمها التلیفزی ون الفرنسي» وکانت تحت الاشراف العلمي لعالم الفیزیاء 
البروفيسور ايفز فارج مدير الرکز القومي للبحوث العلمية وبمساعدة اثنين من زملائه 
هما ايفز بتروف - وايتين جویون؛ وحضر هذه الجلسة أيضاً الساحر الفرنسي 
کیانجسور رئيس الاتحاد العالي للسحرة. 

وأقر الجمیع أن تبدأ التجارب بتقدیم قضبان معدنية لجیرارد لثنيها بقواه 
الخارقة» وأن تکون شروط التجربة هي نفس الشروط التي وضعها راندي ب 
معامل (بيشيني) بجرینوبل قبل ذلك بشهور (وهي التي سبق وفشل فیها جیرارد فشلا 
ذریعا)..... ویضاف إليها أيضاً - وبعلم جیرارد الذي آفرها - تحريك بعض الأشياء 
الخفية الوضوعة على منضدة:؛ أو نقلها من مکان إلى مکان دون أن یمسها أو 
يمس النضدة. أو عليه أن يرضعها قليلاً ‏ البواء حتی یوقنوا بأن مزاعمه صحيحة 
4 هذا المجال! (سبق أنه زعم وشهد البعض على ذلك أنه يستطيع رفع الأشياء 
ی الوا 

وتذكر مارسیل بلانك من هيثة تحریر مجلة (البحث) الفرنسية أن (جیرارد قد 
فشل 2 تحقیق هذه الأهداف» وآنه علل فشله بقصر الوقت الذي يجب أن تتم فيه کل 
محاؤلة ساغة الكل منها" مما ساعد على قفتن توا الکشی ۱۳4 
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وكان مما ذكرته أيضاً ب4 هذا المجال أن البيئة العلمية بمعامل بحوث شركة 
بيشيني قد ألحت مراراً على عالم كبير مثل برنارد دريفوس مدير مركز الدراسات 
النووية بجرینوبل» وهو يذ نفس الوقت رئيس الجمعية الفرنسية لعلم الفیزیاء. الحت 
عليه كي يحضر ويرى بنفسه خوارق جیرارد »؛ وليكون شاهد إثبات على تقرير سوف 
تقد به البيثة (وعلی راسها خبروسازه بطبیمة الحال) إلى مجلة نیتشیر واساءه ذلكك, 
لأنه لم يكن يعرف سیزج باسمه وسمعته 2 مثل هذه الأمور» ومع ذلك فقد قبل 
المشاركة على مضض, فعله يرى جديداًء ولقد ظل يرقب ما يجري بحرص وحذر. 
وبعد أن استمرت التجرية من الساعة الحادية عشر مساء حتی الساعة الثالثة والنصف 
صباحاً (اي على مدی آربع ساعات ونصف الساعة) رفض البروفیسور دریفوس أن یشهد 
بصحة ناء یب معفلی» إذ لم يحدث ذلك الا 2 الدقيقة الأخیرة. ثم حدت فجأة. 
روسان اتحقاء اللعدن طفیفا؛ وشك دریفوس يذ أن يكون الأمر قد انطوی على خدعة. 
وك لجل تتش خطابا خاصاً نها بوج انظرم واندالم يقهى شيا ارا د 
تلك الليلة. 

وبعد عدة شهورء ومع الإلحاح الشديد قبل دريفوس أن يجري نفس التجرية 2 
مركز البحوث النووية» و معمله الخاص و4 حضور اثنين من الحواة» و2 وجود 
تجهيزات معملية على درجة عالية من الكفاءة لكي تحشف عن وجود أية طاقه خفية 
يمكن أن تنبعث من جیرارد» سواء أكانت على هيئة مجالات جاذبية» أو مجالات 


والنتيجة أن التجرية تمخضت عن لا شيء؛ عدا أن إبرة مغناطيسية قد اهتزت 
قلیلاً. وعللها دريفس باحتمال وجود مغناطيس صفیریخفیه جيرارد بطريقته .3 مكان 
آمین. خاصة وأنه كان يعلم مقدماً نوع التجارب التي ستجري عليه» وحمل مغناطيس 
صغير لیس مشکلة» بل أن المشكلة 2 فشله؛ ولماذا لا ينقذ سمعته بخدعة من 


ولبذا كتب دريفوس 2 تقريره (يبدو 2 المرحلة الحالية أنه من السابق لأوانه 
القول بوجود ما يسمى بظاهرة الخوارق)! 

ولقد سبق أن أحضر جون هاستيد الفيزيائي البريطاني المعتقد بوجود الخوارق 
سبق أن احضر صبیاً بریطانیاً عمره ۱۳ عاماً ویدعی ستیفن نورٹ» إلى جرینوبل حیث 
وضعه البروفیسور دریفوس تحت الاختبار.... والنتيجة: لا شي...... لا خوارق! 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) -العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳۰۵۱۹۳م) ۱۷۹ 


مكيدة السحرة! 

لکن مما زاد الطین بلة أن العلماء الذین ارتضوا لأنفسهم أن یجروا وراء سراب 
ماع آو ان رسكو چ مدع يه بها يسن الصواةء ویصاول نف سیرها یضوارق 
ومعجزات» قد أصبحوا أضحوكة بين زملائهم من العلماء الجادین آبوا أن يشتركوا 
3 مثل هذه البحوث الکاذبة» لعلمهم آنها تقوم على الحیل والفش والدجل والخداع. 
وبحیث حولت بعض العلماء عن جادة الصواب» وراحوا يبحثون عن آوهام لا وجود لبا إلا 
2 خیال العوام. 

ضفي العام الاضي تناولت مجلة الرجل العصري (نیوساینتست) البريطانية أحداث 
فضيحة أوضحت استفقال السحرة للعلماء» وأظهرتهم بمظهر البله والسذاجة وأنه من 
السول ةن عقي بيعش جل مسيظة 9 کین إلا على البخطای وص هته 
الفضيحة أن راندي قد اتفق مع شابين من أدعياء الخوارق أن يدخلا أحد تلك المعامل 
التي يطلق عليها معامل الباراسيكولوجي» وآن يمثلا بضع خدع يجيدانها أمام العلماء 
المتقدین 3 ظواهر ما وراء الطبيحة آو الخوارق: ویالفعل کنیوا عنهما آنهما یمتلکان 
طاقات یحرکان بها الأشياء؛ ویلصقان بواسطتها حلقات من الخشب تلقائیاً . ویقرآن 
ما خفي من معلومات» ویحددان أشكال وصوراً مطوية ومخباة ب4 ظروف مغلقة 
وأيضاً يلويان المعادن ویحطمانها.... ۱2 

آما الشابان فهما سيفن شوء ومیشیل ادواردز» والعمل بجامعة واشتطن ‏ 
سنت لویس. والمول سانفورد ماحدونیل من شركة ماحخدونیل - دوجلاس 
لصناعة الطائرات (وقد دفع للجامعة مبلغ ۵۰۰ آلف دولار) والشرف على هذا 
الیک هو اکن کو ر بیقر فپایسی سس ساسا ایا بالجاسة اكير لكي 
يبدأ البحث ب4 البحث عن الخوارق» كان لابد من وجود من یمتلك هذه الظاهرة؛ 
وآقحم راندي الشابین شو وادواردز على دکتور فیلیبس» وتم کل شيء على ما 
يرام» أو حسب ما يهوى الساحر وبطانته. 1 

هذا رغم أن راندي قد حذر فيليبس من ضرورة الحذر حتى لا يقوم الشابان 
بخداعه» ولكن فيليبس لم يقبل نصائحه. ثم ثبت أن الشابين قد أجريا التجارب 
بطريقتهما الخاصة. هذا بالإضافة إلى التسيب والتساهل # الشروط 5 

من ذلك مثلاً أن الشابين قد تخلصا من الأجهزة الالكترونية والمسجلات 
والكاميرات التلفزيونية وغير ذلك مما قد یلتقط کل شاردة وواردة بدعوى أن موجات 
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هذه الأجهزة تقداخل ف موجات:قواهمنا الكازقة: كما آقها تسب الما صداعاً يمتعهما 
من التركيز. 

ورغم أن فيليبس قد قرأ بادئ الأمر أن الشابين يمتلكان نصيباً لابأس به من 
القوة الخارقة » وأن أحد زملائه الذين أشرفوا على هذه التجارب قد راح يعلن رأيه بثقة 
بالغة عن طريق شبكات التلفزيون ويؤكد انه شهد الخوارق التي يقوم بها الشابان - 
شهدها وهي تحدث أمام عينيه؛ رغم الرقابة الصارمة التي فرضت عليهما (وهذا ما 
أثار الساحر راندي» فکشف 2 مؤتمر صحفي أن الشابين كانا شريكين ے اللعبة 
وأوضح 2 هذا المؤتمر للناس سذاجة العلماء الذين يعتقدون أن ظاهرة تسيد العقل على 
المادة "أي تحريك الأشياء وثنيها بطاقة غير منظورة" ظاهرة صحيحة وموجودة) - على 
حسب ما جاء بالنص 2 دراسة نشرها لاي العام الماضي بأحد أعداد مجلة نیوساینتست 
البريطانية دکتور هاري كولينز مدير مركز الدراسات العلمية بجامعة بات. 

ويضيف راندي (لقد استغفل الشابان فيلييس ومن معه من البداية رغم تحذيري 
لبم بضرورة اليقظة وتشديد الرقابة على الشابين»! 

|ذا فالعيب موجود 4 أنماط تفكير بعض العلماء» وكأنما هم لا يكتفون 
بخداع غيرهم لبم» بل يزيدون عليهم بخداع أنفسهم لأنفسهم» وهو نوع من الاتحراق 
الفكري الذي يحتاج إلى دراسة أنماط التفكير عند هذا الصنف من العلماء. 

فمنذ زمن طويل والمتهمون بالبحوث الروحية أو الباراسيكولوجية يودون مر 
صميم قلبهم اعتراف العلم بهذه القوى الخارقة. لكن مجريات الأمور تشير إلى أن هدء 
الخوارق زيف وخداع لا يجوز إلا على أصحاب العقول الضعيفة! 
ليست من العلم بے شيء: 

ومنذ سبع سنوات» ظهر على صفحات مجلة (البیومانیست) أي القيم البشرية سلسلة 
من المقالات تحت عنوان (فضح الروحية والخوارق)؛ وقد تناول کل مقالة منها عالم من 
العلماء؛ وأوضحوا - بمنافسة موضوعية - أن هذه الأمور لا ترقى بحال من الأحوال إلى 
مستوى العلوم التجريبية» لأنها ب4 مجملها غش وخدع ذكية يقوم بها نفر من الحواةء لا 
ليكسبوا عيشهم فحسب. بل لتحقيق شهرة شخصية - فالمعروف عن الحاوي أنه مخادع 
+ كل ما يقدمه؛ وهذا وحده كفيل بوضعه فيوضع اجتماعي لا يحسد عليه» لكن أن 
يدعي امتلاك قوى خارقة؛ تجعله ب4 مرتبة أسمى من مرتبة البشر العاديين. 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۸٩)-(۲۰۱۳۰۵۱۸۳۹م)‏ ۱۸۱ 


فهذا شيء آخر يحيطه بهالة من الاحترام والقدسية والرهبة» وكأنما هو من ذوي 
العجزات والکرامات التي ينحني لپا الناس بما فیهم بعض العلماء الذين یعشقون ذلك! 

خذ على سبیل ال عالم من علماء الرياضيات يدعي البروفیسور تشارلز تارت 
مو جاسة كايغورقيا يديفيق.... هذا الرجل الف کفایا جنران شيت تلم الراك 
فيما وراء الحدس) - بما ‏ ذلك الغيب بطبيعة الحال» وك الکتاب تحليلات إحصائية 
توضح أن مجال الصدفة لا ينفع ب4 شرح ظاهرة الخوارق» فهي لا تقع تحت أي بند من 
بنود. القطئ أو اتقون 0 

ولقد آفزع ما جاء 2 هذا الکتاب علماء الرياضيات» واضطروا أن يعودوا إلى 
التجارب والأجهزة التي استقى منها تارت أرقامه واحصائیاته, وتبين لهم أن ما توصلوا 
هم إليه كان عكس ما ذكره تارت» أي أنها تقع تحت بند الصدفة - لا الخوارق. 

ومن أجل هذا كتبوا تعليقاً على الكتاب وقرروا فيه بالحرف الواحد (إلى حين 
إعادة هذه التجرية أي التي ذكرها تارت 2 كتابه). 

فلا زلنا حتى الآن (وبالنسبة لبذه الخوارق) 2 موقف يشبه موقف الکيميائي الذي 
اكتشف أنه كان يجري تجريته 2 أنبوية اختبار قذرة» وبفض النظر عن كونها قذرة 
قليلاً أو كثيراً فان ذلك ليس مهماً بقدر ما يهمنا أن تبدً التجرية بانبوية اختبار نظيفة! 

والمغزى هنا لا يخفى على لبیب. فهذه العبارة المهذبة تعني أن مثل هذه البحوث أو 
النتائج تشویها شوافب» وآتها ليست نظیفة تماما 5 

أو بمعنی آوضح: أن شوائبها هو التحیز والکذب والخداع والتسیب» وطبيعي ألا 
یقبل العلماء نشر هذه البحوت الکاذبة 3 مجلاتهم العلمية؛ ولیذهب بها آدعیاء 
الروحية لنشرها ‏ مجلات الروحية والخوارق والعجزات والباراسيگولوجي وما شابه 
ذلك» أو یقدمونها 2 کتب تدر علیهم أموالاً طائلة» خاصة إذا كان مولفها آحد 
العلماء الذین استهوتهم هذه الخدع» فاعتبروها خوارق ومعجزات ثم أن هذه الکتب 
والفشورات تجد لبا سوقاً رائجة» وقراء كثيرون مفرمین بهاء وعنها ینقل بمض 
الکتاب العرب» ویتحیزوا لبا» ویفتون بأن العلم قد اعترف بهاء رغم أن العلم بريء 
منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب a‏ 

لكن يبدو أن هذه الأفكار تبدو جذابة؛ لأنها مستوردة» وكل مستورد جذاب» 
كما أنها تبدو ظاهرياً وهي تلبس ثوب العلم» ولكن الباطن عفن وخادع ورديء؛ ولا 
يتمشى مع عقل راجح» وفكر واضح! 


۱۸۲ موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۹م) 
یچ و یه او مس ادا این 


والواقع أن سر اهتمام کاتب هذه الدراسة بمثل تلك الخوارق يرجع أيضاً إلى 
تجارب شخصية مرت به مع من یدعون تحضیر الأرواح» أو التخاطب مع الأشباح أو 
معرفة الغیب عن طریق التنویم. أو استخدام الجن. أو الاتیان بالعجزات وغیر ذلك من 
آمور تقع تحت بند الباراسيکولوجي أو الخوارق» و2 کل مرة من الرات الخمس أو 
الست التي اضطررت إلى حضورها مع أصدقاء یعتقدون فیها. 

2 کل مرة كنت أطلب من مدعي الإتيان بالخوارق أن ینف شرطاً أو أكثر من 
شروطي» حتى لا تجوز علينا خدعة 2 غفلة منا» و كل مرة تفشل التجریة» ویمتنع 
المدعي عن الاستمرار بحجة أن هذه الغيبيات لا تقبل التحدي» ولا هي تظهر 4 وجود 
متشکل. وأحياناً ما يأتيني اللوم من أصحابي» لأنني أفسدت كل شيء بعلمي 
المزعوم (هكذا!) تدده 

وكثيراً ما كنت آتوصل إلى سر الخدعة» ولکني لا أستطيع أن آبوح بهاء وإذا 
بحت بالسر» صمت الآذان وکان لبا وقراًء أو هوجمت لأنني كشفت الحقيقة» الا أن 
هذا موضوع آخر لا مجال له هناء ولكن مما لاشك فيه أن معظم الناس مولعون 
بالخيال والغیبیات» وربما كان غياب وعيهم بما يدور حولمم نتيجة مباشرة أو غير 
مباقترة لذلك: 
كلمة أخيرة: 

ونود أن نوضح 2 ختام هذه الدراسة أن العلماء يرفضون هذه الخوارق - ليس 
حباً £ الرقض»› بل يرجع ذلك إلى عقليات العلماء وأفكارهم مستقاة من نظام الخلق 
الذي یبحتون فيه (البعض یفضلونها مادية العلم!).... 

فالذين درسوا الادة ومكوناتهاء والحياة وأسرارهاء والأرض وثرواتهاء 
والبحار وخيراتهاء والأكوان وقوانينهاء والأجرام السماوية بحرکاتها ومداراتها.. 
الخ.. الخ» يعرفون - قبل غيرهم - النظم المذهلة © کل خلق» صفر شانه أو کبر 
وبهذا التنظيم الذي يرونه ليل نهار» انتظمت تبعاً لذلك عقولبم؛ ولبذا يعتبرون کل 
شذوذ عن هذا النظام» إنما هو خرق له؛ وتلاعب به» والخوارق التي نتحدث عنها تقع 
تحت هذا البند. 

ولقد صحت أراء العلماء؛ إذ ثبت - كما قدمنا - أن الخوارق ليست - .2 
الحقيقة - إلا غشأ وخداعاً يقوم به بعض السحرة» وقد اعترفوا بذلك عندما فشلوا 0 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد )٩۸(‏ - (۱6۳4ه ۰ 2۲۰۱۳) ۱۸۳ 
«ثِث«ث٩ةأح۰ح۰ح۰»۰»۰-طح۰طحخ‏ خ خح سسس a‏ 


آما العلماء الذین یعتقدون 2 ذلك فهم قلة قليلة» وتعتبرهم الفالبية من الشواذ» ولا 
حکم على الشواذ بطبيعة الحال! 

ان واحداً مثل دکتور جورج برایس من جامعة مینیسوتا الأمريكية يعلق ب4 مجلة 
(ساینس) الأمريكية (العلم) عن ظاهرة الخوارق بقوله (إن أحسن النتائج التي تحققت 
2 هذا الجال» وقیل عنها آنها من الخوارق التي لا یمکن تفسیرها - هذه النتائج 
یمکن تکرارها عن طریق خدع ذكية)! 

وواحد مثل البروفیسور ادوارد کوندون من جامعة کولورادو ینظر إلى البوس 
الذي أصاب الناس بے عصرنا الحاضر من جراء عدة ظواهر خادعة يمكن شرحها 
ودحضها بأسباب معروفة. فنراه یقول: (إن مسألتي الأطباق الطائرة والتتجیم لیستا 
الظاهرتین الوحیدتین اللتين یمکن تصنیفهما تحت بند العلوم الکاذبة أو الخادعة» بل 
یلحق بهما بك هذا الجال الظاهرة الروحية والاستدراك والادراك عن طریق حواس غير 
حواسنا التقليدية» أو غیرذلك مما پنتشر بين الناس. 

ولپذا فمن رأيي أن الناشرین الذین ینشرون ذلك. أو العلمین الذین يذكرونه 
آمام تلامیذهم - من رأيي آنهم إذا وجدوا متلبسین؛ أن یجلدوا بالسیاط بے میدان عام؛ 
وآن یحرموا من ممارسة نشاطهم 2 مجال هذه الوظائف التقلیدیة! 

وطبيعي أن کوندون متطرف 2 حکمه. إذ يكفي لومهم وانذارهم وطردهم 
2 نهاية الأمرء ما لم تستقم آفکارهم» وكنا نود أن یلحق بهم العلماء الذین يشت 
خداعهم لأنفسهم؛ أو خداع السحرة لبم؛ فهذه غفلة لا يصح أن تکون سمة عالم من 


ونحن نستند هنا آیضاً إلى قول الامام الفزالي .2 مسألة شبيهة بالخوارق أي 
مسألة الجن؛ إذ يقول (من ادعى أنه يرى الجن» فلا تقبل شهادته).... والجن من 
الغیبیات» ويعني ذلك أن مثل هذا الإنسان مشكوك ب قواه العقلية! 

ویثطوي تحت هذه المزاعم ایضاً معوفة مسالة الروح وقرامة القیب وغير ذلك من 
آمور يزعم بعض الناس آنها مسخرة لحسابهم..... كل هذا وغیره قد حسمه القرآن 


ميم ص بم مرو 


ی 5 ح ی مر 3 ۶ a‏ وی ترا 2 
الکریم 2 أكثر من أية...... ۶ ویسکلولای عن الروج قل آلروح من أُصْرٍ ری وما آویترمن 


الروح؛ وذلك ما ينادي به العلماء الآن» ویعترخون به» وکل ما عداه فهو خداع وضلال. 


۱۸ موسوعة الموسم السنة )۲١(‏ - العدد (۹۸)-(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۱م) 
یت تسا ي ا ر 


وعن الغيب الذي يمكن معرفته بحواس غير حواسناء فقد حسم القرآن الكريم 
الأمر بے اکثر من آية ۾ علطم میب لا بطهر ل یرو مدا » (الجن: ۲۰) ۳ 
« ونث اف ألمب لاڪ رن من کت ه (الاعراف: ۱۸۸)..... لگنا تَيب 
للد (يونس / )٠١‏ ..... وماکان للع عل لین © (آل عمران: ۱۷۹ ) .. الخ. 

هذا هو القول الفصل..... وما عداه فسراب وضلال وخدع لفظها العلم؛ 
واعتبرها خوارق تخرق عقول من اعتقدوا فيهاء فتصیبها بثقوب تؤدي إلى البله 
والعبذاجة» كن شان ا يغرق قواقين الكون اتصامیه: آو تواميسة اة 58 
فهذه أقوى من أي شيء:عرفتاه .2 الكون والحياة..... ولكل ما سعى أن تقلا 
فتعقلاء وإن خيالاً فخيالاً! 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) العدد (۹۸)-(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۹م) ۱۸۰ 


فروید يحدثك عن السحر 


:+ نظمي لوقا 


لقد كان السحر هو الوسيلة البدائية التي ظن الإنسان أنه يملي بها رغبته 
وإرادته على الواقع» إلى أن تطور التفكير فكانت الحضارة القائمة على مواجهة 
الواقع واعادة تشكيله بالعلم والتکنولوجیا. 

یفتتح سیجموند فروید کلامه عن السحر - 4# کتابه الشهیر "الطوطم والتابو" - 
پرشش قاطع للفکره الشائعة عند سواد القاس عن نشاة اول تصبور للكون عند البشر؛ 
فیقول: 

" ينبفي ألا یقوم 2 الأذهان أن البشرية ابتدعت تصورها الأول للنظام الكوني 
بدافع من الظماً الفطري للمعرفة التأملية ". 

ويؤكد فروید" بعد ذلك أن الأغراض العملية هي التي كان لپا السبق عند 
الإنسان "البدائي" على الأغراض النظرية أو التأملية. فقد كان هذا الإنسان القديم 
مدفوعاً إلى التعرف على العالم بحاجته إلى السيطرة عليه؛ لا برغبته المجردة ‏ فهمه 
واستكناه معناه. فمراد هذا الانسان البدائي قبل كل شيء هو الوصول إلى " السيادة " 
بقدر الإمكان على الناس والحيوان والنبات والجماد. 

وكان 2 طوره البدائي يعتقد أن كل شيء 2 الدنيا مجبول على غرار 
تکوینه» أي أن بے ڪل شيء حياة» حتى ما ندعوه نحن جماداً كانت له 4 اعتقاده 
حياته» فقوى الطبيعة كلها لبا ' أرواح " مثل روحه. وأسلوب هذا الإنسان القديم 
- الذي كان أيضاً أول سلوب للسيطرة على الطبيعة - هو ما يسميه " رينباخ " 
الشعوذة والسحر. قفي هذين المظهرين البدائيين تنحصر استراتيجية" ذلك التفكير 
البدائي» على حد تعبير فروید . 
الفرق بين الشعوذة والسحر: 

ویفرق "فروید" بين الشعوذة والسحر»؛ فيقول أن الشعوذة أساساً هي فن التأثير 2 
أرواح الموتى بمعاملتهم على نحو ما يعامل الأحياء من البشر إذا كانوا 4 مثل ظروفهم» 
أي بالتهدئة والاسترضاء أو بالتهديد والترويح والإرهاب» ولا يختلف هذا الإرهاب عما 
هو متبع لدى الإنسان البدائي مع عدوه من البشر» حين يلجأ إلى إحداث ضجة عالية 


۱۸ موسوعة الموسم السنة(١١)_العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳۰-۵۱۱۳۱م) 


لتخویفه كي يلوذ بالفرار» أما وسائل الاسترضاء فمعروفة» وأهمها تقدیم البدایا 
والتقرب بأناشيد الثناء والتحبب. 

آما السحر فشيء آخرء وهو على کل حال - ظ رأي فروید - آقدم عهداً 
وأرسخ قدماً من الشعوذة» وينطوي هذا الفن القدیم على وسائل إجبار الشبح أو الروح 
على فعل معین» عن طريق الاستيلاء على اسمه الحقيقي» فللاستيلاء على الاسم 
أهميته الكبرى 2 نظر الإنسان البدائي (كما سنرى فيما بعد). 

ويؤدي السحر أغراضاً متباينة جد » إذ يخضع عمليات الطبيعة لإرادة الإنسان - 
أو هكذا ينبغي ب4 نظرهم ويرمي إلى حماية الرء من الأضرار والأخطار» ويزوده 
بالقدرة على الأضرار بأعدائه. 

والمبدأ الذي يعمل فن السحر بمقتضاه قد لخصه " تيلر ' بإيجاز وأحكام 
عظيمين حين قال: يقوم فن السحر على اعتقاد الإنسان البدائي بأن العلاقة الذهنية 
علاقة واقعية أيضاً ويمضي فروید" 4 تفصيل هذا البدا ۰ فيقسم النشاط السحري إلى 
مجموعتين: 

المجموعة الأولى هي: "العمل السحري الضار' أي الموجه ضد العدوء من قبيل 
"العمل" السحري الذي تصنعه الزوجة للأضرار بضرتهاء أو الرجل للأضرار بغريمه 2 
حب أو حرب. 

ومن أشيع صور هذا النوع من السحر أن تصنع لعدوك تمثالاً من أي نوع من أنواع 
المادة. 

ولا يلزم لبذا أن تكون مشالاً بارعا مشل " رودان " أو " ميكل أنجلو ' أو " 
محمود مختار " فالشبه هنا ليس ضروریاً » بل يكفي أن تقول عن أي شيء إنه تمثال 
خصمك» حتى لو كان قصاصة ورق (على نحو ما تصنعه بعض عجائزئا من افتراض 
أن قصاصة ورق على شكل شخص آدمي أياً كان " الحاسدة " التي تريد عمل " 
الرقية " لابطال حسدها. ثم تخرج القصاصة بإبرة وتزعم أنها تفقأ عين الحسود). 
فالقاعدة الكبرى 2 هذا السحر أن كل ما يصيب التمثال المزعوم يصيب " الأصل 
" الذي يرمز إليه لا محالة. ويقول فروید" إن هذا الأسلوب السحري لم يكن 
مستخدماً لا الؤمن القاير سد الأعدااع الفموميين» بل واعکاه الآلية» ولمناصة 
الأرباب ضد شرار الجن. 

وينقل فرويد عن "فريزر" هذا النص من آثار قدماء المصريين: 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳-۵۱۱۳۹م) ۱۸۷ 
.تأت تت ا تت کک 


"2 كل ليلة عندما يغيب إله الشمس "رع" ب الفرب المتوهج وتهاجمه جيوش 
الجن تحت إمرة رئيس الشياطين أو أرواح الشر الذي عرفه قدماء المصريين باسم 
أبيبي' ويظل اله الشمس "رع" يقاتل "أبيبي' وجنوده طول اللیل» ولكنهم 2 أحيان 
كثيرة لا يقلعون عن التصدي لمناوأته بانقضاء اللیل» بل ينفسون على "رع" اله الشمس 
تربعه على عرش ملكه ‏ رائعة التهار» فيحدث أحياناً أن ترسل قوى الظلام السحب 
القاتمة على سماء مصر الصافية الزرقاء كي تعتم ضوء الشمس وتحجبه عن عباد 
'رع'؛ وتضعف قوته على الدفء, والنماء. 

ولشد آزر إله الشمس "رع" # نضاله اليومي هذا تقام الطقوس يومياً 2 معبده 
بمدينة طيبة» فيصنع الكهنة من الشمع تمثالاً لعدوه الأكبر "أبيبي" على شكل تمساح 
قبیح الوجه» أو على شكل ثعبان كثير الطیات» ويكتب فوق تمثال الشمع هذا اسم 
آبيبي" بالحبر الأخضرء ثم يلف 4 البردی» ويرسم على هذا البردى بالحبر الأخضر 
صورة آبيبي" أي صورة التمثال الذي بداخل اللفافة» وتريط هذه اللفافة جيداً بالشعر 
الأأسود » ثم يبصقون فوقها ويضريونها ضریات متلاحقة بسكين من الحجر. ويلقونها 
على الأرض ليدوسها الكائن الأكبر بقدمه اليسرى مراراً وتكراراً؛ ثم يحرقها 2 نار 
يتخذ حطبها من نبات معين. 

" ويعد أن يتم القضاء على أبيبي بهذه الطريقة الفاجعة» تصنع من الشمع تماثيل 
لكل واحد من كبار معاونيه من الجن؛ وكذلك تماثيل لآبائهم وأمهاتهم وآولادهم. 
ويصنعون بهذه التمائیل مثلما صنعوا بتمثال "أبيبي" وتحرق كما أحرق ". 

(وتجري هذه الطقوس مصحوية بإنشاء رقى وتعاوین خاصة ويجري تكريرها لا 
صبحاً وظهراً ومساء فحسبء بل أيضاً كلما هبت زويعة؛ أو هطل مطر غزير؛ أو 
انتشرت سحب سوداء عبر السماء الصافية لتخفي قرص إله الشمس الوهاج. 

ویعتقدون أن شياطين العواصف والمطر والظلام والسحب تشعر لا محالة بهذه 
الضریات التي تكال للتماثيل وكأنها تکال لبا شخصياً؛ وبذلك تتقضي هذه المحن 
ولو لفترةء ويشرق إله الشمس مرة أخرى باهراً منتصراً). 

ولا يفوت "فرويد" عند التعليق على هذا النوع من السحر؛ أن يلتفت إلى ما ورد 2 
التوراة من تحريم صناعة التماثيل للكائنات الحية» فيقول أن الأرجح عنده أن هذا 
التحريم لم يكن باعثه محاربة الفنون التشكيلية"؛ بل سد النافن على " أعمال 
السحر " التي كانت التماثيل أهم وسائلها. 


۱۸/۸ موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳-۵۱۲۳4م) 
ايا وت و و وا 


وبديهي عندنا أن فروید" 2 هذا التعلیق قد تجاهل الفرض الأساسي من تحریم 
صناعة التمائیل 2 الأديان السماوية» فهذا الفرض هو محارية عبادة الأصنام» فذلك 
الطر والخصب: 


استتزال الغیث واستجلاب الخصب ووفرة الثمار للترية. 

ویقول فروید - باسناده من الکتاب التخصصین وآهم هؤلاء ' فریزر " و" تیلر" 
إن استتزال الطر بوسائل سحرية يتم بطريقة " الحاکا: " لنزول الطر فعلاًء وریما 
أيضاً بمحاکاة السحب والعواصف التي تسبب نزول الطرء وعندئن يبدو للعين 
عاضر ان البداقين هذه الأحاكاة تلبوق عة الط ر أو العبة العواصظ: 

فقبيلة " الاینو "2 اليايان كانت تستنزل الطر بصب الماء من غريال كبير 
کثیر الثقوب» 2 حين يعد آخرون من أفراد القبيلة وعاء كبيراً يزودونه بالأشرعة 
والمجاديف» وكأنه سفينة» ثم يجرونه وراء‌هم بحبل ب طرقات القرية وأزقتهاء 
ويطوفون به الحدائق التي باتت تشكو الجفاف. 

أما استجلاب الخصوية للتربة فیتم بطريقة سحرية آخری» وذلك بجعل الأرض 
المراد استثارة كوامن الخصوبة 4 نباتها تشهد - 2 الوقت المناسب - عملية الجماع؛ 
التي يقوم بها الرجال مع زوجاتهم جماعات 2 العراء. 

وهناك أمثلة كثيرة محفوظة لبذه الطقوس والوسائل السحرية الجنسية 2 
أنحاء شتی من الأرض» وب عصور شتى؛ نذكر مثلاً واحداً منها هو ما كان متبعاً 2 
بعض أرجاء جزيرة "جاوة" الأندونيسية 2 ذلك الزمان الخالي» إذ يخرج الفلاحون مع 
زوجاتهم إلى الحقول ليلاًء وهناك ينهمكون ب الجماع قدر استطاعتهم. 

ولكن لابد أن يختاروا لبذا "العمل السحري الجنسي الوقت الذي يكون فيه نبات 
الارز على وش الازهار 2 هنه الحقول؛ کي یحثوا الارز علی محاصاة انهماکهم ف 
الجماع بالانهماك ب تلاقح أزهاره» فيكثر المحصول ویریو أضعافاً مضاعفة. 

ولا غرابة ‏ جمیع هذه " الأعمال السحرية الجنسية " من تحاشي أي "زنا 
بالحارم" فأساطیر الأولين تحفل بكثير مما تحفل به أسطورة " آودیب " - على النحو 
الذي أورده سوفوکلیس ب4 مأساته الشهيرة آودیب ملكا" - من أن الزنا بالحارم" 
(خالأخت والأم والابنة وما إلى ذلك) من شانه أن مجلب الشراب والجدب على الحقول 


موسوعة الموسم الستة(۲) - العدد )۲۰۱۳۰۸۵۱۱۳۸(-)٩۸(‏ ۱۸۹ 
سل حي س“ 


والدول» لأن ذلك الزنا من شأنه أن يستثير النباتات " غير الشرعية ' - أي الشیطانیة" 
كما يسميها فلاحونا - مثل الأعشاب الضارة أو السامة التي تخنق النبات الشرعي 
من أرز وغلال وما إلى هذا. 

وتتبه آفروید" إلى وجود 'نواة' أو محظورات" لابد من مراعاتها 2 ذلك النوع 
الأول من أعمال السحرء وهو السحر بالمحاكاة". فمثلاً إذا خرج نفر من سکان 
القرية البدائية لصید الخنازیر البرية؛ فعلی الذین بقوا 4 القرية أن یحذروا کل الحذر 
- 9 تلك الفترة - كيلا تمس آیدیهم الزیت أو الاء. لأن ذلك من شأنه أن يكسب 
آصابع الصیادین - على البعد - رخاوة فتفلت الطريدة منزلقة من أيديهم. 

وعندما یخرج صیاد من قبيلة " الجلياك ' لطاردة حیوان 2 الغابة يجب على 
أطفاله أن یمتتعوا عن الرسم أو " الشخبطة " على الخشب أو الرمل؛ لثلا تتشابك - 
على البعد - دروب الفابة وتختلط على آبیهم على منوال " شخبطتهم " هذه» فیتعذر 
عليه الرجوع إلى داره. وهنا یلاحظ فروید" على هذه الأعمال السحرية بالحاکاة آنها 
- على اختلاف آنواعها - لا تقیم وزناً للمكان أو السافة إطلاقاًء وأن " التخاطر " (اي 
التليباتي) آمر بديهي مفروغ منه عند البدائیین. فالعمل السحري بأسلوب الحاکاء يؤثر 
و اعتقادهم - .2 الوضوع الراد التأثيرفيه مهما بعدت السافة. 
علاقة الاتصال: 

آما الجموعة الثانية من الأعمال السحرية فلا تقوم على التشابه أو المحاكاة 
بغض النظر عن السافة» بل تقوم على علاقة الاتصال أو الانتماء. وبحسبك 4 هذه 
الحالة أن تحصل على أي جزء كان ينتمي إلى الشخص الراد الاضرار به» كخصلة 
من شعره. أو قلامة من أظفاره؛ أو قطعة من ثيابه بها آثر عرقه. 

ونلاحظ أن الدجالين ‏ عصرنا بمصر . وریما أيضاً ‏ أقطار آخری . یسمون 
هذه الأشياء الأثر" وأتذكر جيداً أنني كنت ك طفولتي أقصد مع آبي حلاقاً بط مدينة 
السويس لقص شعريء وأدهشني أن أرى رجلاً من زبائنه يحرص بعد قص شعره على 
جمع ما تطاير منه بعناية فائقة ووضعه ب2 لفافة حملها معه» وسألت الحلاق الذي آکد 
لي بے إيمان جازم أن الرجل محق» لأنه يخشى أن يقع شعره 4 يد عدو فيصنع له بذلك 
الشعر "عملاً سحریا" لا تكون له حيلة 4 دفع غوائله. 


۱۹۰ موسوعة الموسم ‏ السنة (۲۰) - العدد (۹۸) -(6۲۰۱۳۰۵۱۱۳۱) 


ویقول فروید" مصداقاً لذلك فیما يرويه عن البدائیین: إن کل ما تصنعه بهذا 
"الأثر" فكأنما تفعله بشخص نفسه مباشرة. فكأنك بامتلاك " آثر " عدوك قد 
سیطرت على شخصه. 

ومن آهم معتقدات البدائیین أن " الاسم " جزء أساسي من الشخص أو الروح» بل 
هو ألصق شيء وأدله على شخصيته. فإذا عرفت اسم شخص أو روح أو جن فانت إذن 
تملك السلطان على صاحبه. وخليق بنا أن نورد 2 هذا الموضع طرفاً من الأمثلة على 
أهمية الأسماء ولاسيما أسماء الوتی» فتجنب التفوه باسم التو2 قاعدة مرعية بدقة 
وصرامة غير عادية. 

ولذا كانت أفدح إهانة توجه إلى الباقين على قيد الحياة من ذويه - 4 كثير من 
قبائل البنود الحمر بأمريكا الشمالية - ذكر اسم التوفی آمامهم» وعقاب هذا التفوه 
هو بعينه عقاب جريمة القتل» كما يقول " فريزر " وهو الدليل القاطع على فداحة هذا 
التقوه. 

ولستا نعرف على التحقیق سبب مقتهم ذکر فقیدهم إلى هذا الحدء ولکننا 
نعرف آطرافاً من الحیل التي یتذرعون بها لتجنب التفوه باسم الميت الحقيقي؛ فقبيلة 
"الماساي" 2 آفریقیا مثلاً توصلت إلى حيلة للروغان من هذا التفوه المحظورء وذلك بأن 
يغيروا اسم "الرحوم" عقب وفاته مباشرة» فیتسنی لبم بذلك التحدث عنه باسمه الجدید 
بلا حرج» لأن التحریم یظل مرتبطاً باسمه القدیم. والفروض أن الروح لا تعلم ما طرأ 
على هذا الاسم من التفییر, فتجهل إنهم يتحدثون عنها. 

وبعض القبائل الاسترالية من السكان الأصليين آشد من هولاء الأفریقیین 
التزاماً بالحيطة 4 هذا الشأن؛ فمتی حدثت عندهم وفاة: أسرع کل شخص يحمل 
نفس اسم التوفی إلى تفییر اسمه» حتی لا تتوهم روح " الرحوم " إذا ما نودي أحدهم. 
أنه هو القصود.. 

وثمة توسع آخر 2 الحيطة يأخذ به بعض البنود الحمر 2 آمریکا الشمالية, 
و2 فکتوریا . فنجد کل آقارب الفقید یفیرون أسماءهم؛ سواء تشابهت مع اسمه أو 
لم تتشابه. 

وچ إحدى قبائل " برجواي " بأمريكا الجنوبية یقوم زعیم القبيلة باطلاق أسماء 
جديدة على جمیع آفراد القبيلة 2 هذه الناسبة الحزينة» ویظلون بعد ذلك یتذکرون 
آسماء‌هم الجديدة وكأنهم یحملونها منذ ولادتهم. 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد )٩۸(‏ -(2۲۰۱۳۰۵۱/۳4) ۱۹۱ 


وفضلاً عن هذا إذا كان المتؤفى يحمل اسم حيوان أو جماد كالجبل أو النهر؛ 
حرصت القبائل التي ذكرناها آنفاً على إطلاق أسماء جديدة على هذه الحيوانات 
والجمادات لكيلا يتذكروا الميت حينما یذکرون هذه الأسماء. وبذلك تتغير مفردات 
اللغة المتداولة كلما حدقت 2 القبيلة وفاة. 

ونستنتج من هذا أن هؤلاء البدائيين كانوا يعملون على محو ذكرى الفقيد؛ 
وهو عكس ما نصنعه نحن "لتخلید" ذكراه؛ وهو الدليل على أنهم كانوا يخافون 
أرواح موتاهم ويشعرون من جانبها بخطر ما حق عليهم يتقونه بكل حيلة. 

وینتقل "فروید" إلى الحديث عن آکلة لحوم البشر" ويريط ذلك أيضاً بتلك 
المجموعة الثانية من الأعمال السحرية. ذلك أن استيعاب وهضم أجزاء من جسم شخص 
ما بعد التهامها يجعل الآكل يكتسب بهذه الوسيلة كل خواص ذلك المأكول. 

وتترتب على هذا المبدأ احتياطات وقيود ومحظورات فيما يتعلق بالتغذية 2 
ظروف معينة. فيجب - مثلاً - على المرأة الحامل ألا تأكل كل لحم حيوان ذي صفة 
مدمومة = بالگ رش مفلا أنه مخصف والجيق- حفى لاايولى آلس فسات بطبعة 
كالأرنب» ويمتد هذا التحريم ایضاً إلى فترة الرضاع» لأن غذاء الرضيع كفذاء 
الجنين مستمد من جسد آمه التي تفذت بلحم ذلك الحيوان. 

وبديهي أنه يقابل ذلك التحريم السحري» حث على أكل لحوم الحيوانات 
المرغوب 3 الاتصاف بمثل طباعها. وكم سمعنا 2 الفولكلور عمن قلبه كالأسد: 
لأنه أكل من لحم أسد» أو من ضراوته وجسارته ڪالذئب» لأنه أكل كبد ذئب. 
وهلم جرا. 
السحر بالعدوى: 

ولا یختلف التأثیر السحري عن طريق *الأقر " آو " العلاقة " سواء آکانت هذه 
العلاقة باقية أو كانت قد انقطعت منذ زمن طویل بعد فترة وجيزة من الصلة ذات 
الأهمية الحاسمة. ونضرب مثلا لذلك ارتباط مصير الجرح بمصير السلاح الذي أحدث 
هذا الجرح» وقد مضى على هذا الحادث زمن یحسب بالاعوام. فإذا استطاع آمالينيزي" 
الحصول على السهم الذي جرحه» عني بحفظه 4 مكان بارد فیقل بهنه الوسيلة 
التهاب الجرح. آما إذا بقي السهم 4 حوزة عدوه فانه لا محالة يبقيه 2 آقرب مکان من 
نار مشتعلة كي یظل الجرح ملتهباً» ويدب إليه الفساد فلا یلتثم أبدأً... 


۱۹۲ موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۸٩)-(۲۰۱۳۰۰۵۱۱۳۹م)‏ 


ومما يرويه المؤلف الروماني الشهیر بليني" 2 کتابه التاریخ الطبيعي" أنه یجدر 
مق أصايوبيده شخسا شم ندم لیس آصایه باه ان مسق على يده تععیرا اصلتها: 
فيخفف ألم المصاب فوراً.. 

ومما يرويه " فرنسيس بيكون " عن أوهام العوام اعتقادهم أن وضع البلسم على 
السلاح الذي أحدث جرحاً يسبب اندمال الجرح من تلقاء نفسه. 

بل آوائل القرن العشرين ذكرت حوادث ب العالم المتحضر تدل على بقايا 
هذا الاعتقاد الخراي: السحري» ففي شهر يونيو سنة / ۱۹۰۲ / نشرت مجلة انجليزية 
- هكذا يقول 'فرويد"- أن امرأة تدعى 'ماتيلد هنري" من نوروتش" دخل مسمار 
حديدي 2 کعب قدمها؛ فلم تذهب إلى طبیب» ولم تحاول تنظيف الجرح: بل ولم 
تفکر 2 خلع جوربهاء واکتفت بأن آمرت ابنتها بتزييت ذلك السمار تزییتاً جيداء 
متوقعة أن يكفي هذا لشفاء جرحها من تلقاء نفسه... ولکن السکينة ماتت بعد 
بضعة أيام بالتتانوس» نتيجة عدم تعقیم جرحها. 

ویسمی فروید" هذا النوع من السحر السحر بالعدوی أو پالاتصال أو 
بالتماس آو بالعلاقة" 2 مقابل الجموعة الأولى القائمة على السحر بالمحاكاة 
وبالشابهة. 

والان... ماذا عن رأي التحلیل النفسي» ورائده فروید" 2 موضوع السحر؟ 

خلاصة هذا الرأيء كما یقول فروید نفسه: إن الدوافع النفسية لمارسة آعمال 
السحر من السهل جداً معرفتها. فهنه الدوافع هي رغبات الناس» فلا نحتاج الا إلى 
افتراض أن الانسان البدائي كانت له ثقة كبيرة بقوة تأثير رغباته. فمن وراء کل ما 
كان ینجزه البشر عن طریق السحر رغبة الفاعل الشدیدة 2 حدوث الأمر على نحو 
معین. لذا نجد رغبة الانسان البدائي هي العامل البارز الأهمية 2 کل حیاته النفسية. 

واذا حولنا آنظارنا إلى الطفل» وجدنا أن الطفل الذي یجد نفسه 2 ظروف 
نفسية ممائلة لظروف الانسان البدائي» اي 2 حالة رغبة متأججة» مع عدم قدرته على 
القیام بالنشاط الحرکي الضروري لتحقیقها ؛ رأيناه يرضي هذه الرغبات بواسطة 
الافراط 2 تخیل أو توهم إشباعهاء أي عن طریق البلوسة أو البذاء. 

وبذلك یخلق الوقف الذي يرضي رغباته عن طریق [ثارات "مرکزية طاردة" 
لأعضاء حواسه» أي أن |ثارته لاعضاء حواسه تنبع من داخله إلى الخارج أي من التوهم. 
ولا تکون إثارة حواسه صادرة من خارجه؛ أي من الواقم. 


موسوعة الموسم السنة(۲۵) - العدد (۹۸)-(۲۰۱۳۰۵۱۹۳۱م) ۱۹۳ 
م 


آما البدائي البالغ فلديه وسيلة آخری» عبارة عن دافم حركي" لا اشتهائي 
فحسب. وهذا الدافع الحركي هو الارادة " التي تتشبث برغبته. وهذه الإرادة هي التي 
ستقوم فيما بعد - لدى الانسان المتحضر - بالاتجاه إلى الواقع الخارجي فتفيروجه 
الآأرض لتنفيذ رغباته وأمانيه» ولكنها 2 حالة الانسان البدائي تستخدم التمثیل" لهذا 
الإرضاء لرغباته. الذي يجعله ينعم بتحقيق رغباته تلك بما يبدو هلوسة أو هذاء 
حركيا. 

هذا التمثيل للرغبة التي أشبعت عن هذا الطريق يمكن مقارنته بلعب الأطفال» 
بحيث يحل هذا التمثيل محل الأسلوب الحسي الخالص للإشباع؛ ولئن كان اللعب 
والتمثيل المحاكي كافيين للطفل وللانسان البدائي» فلا يجوز أن نعد ذلك علاقة 
تواضع - بالمعنى العصري لبذه الكلمة - أو آية على الإذعان الناجم عن أدراكهما 
لعجزهماء كلا! بل الأمر بالعكس! فهو ثمرة واضحة جدا لمغالاتهما 2 تقدير أهمية 
وتأثير رغباتهما . وللارادة العتمدة على هذه الرغبة, وللدروب التي تستطيع أن تسلكها 


هذه الرغية. 
وهکدا كان السحر - 2 رأي فرويد - هو الوسيلة البدائية التي يملي بها 
الانسان رغبته وارادته على الواقع ..... آو هکدا خال إلى أن تطور التفکیر فكانت 


الحضارة القائمة على مواجهة الواقع واعادة تشكيله بالعلم والتکنولوجیا. 


۱۹ موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد )٩۸(‏ - (2۲۰۱۳۰۵۱۱۳۱) 
الزّقي والتعاوین: 
القدیم يتجدّد! 

+ فخري الدیاغ 


الرقي والتعاوین وسائل وحیل غير طبية مختلفة الأنواع والأسالیب یستعین بها 
الإتساق ندرم المخاطر والاای عنه» أو اتكفيف سعانانه وعذابه من أمراض نفسية أو 
خبيثة.. أو لوقايته من أرواح شريرة وقوى ضارة يتوقع حدوثها أو حلولما فيه والسيطرة 
على أفكاره وسلوكه استناداً إلى عقيدة موغلة 2 البدائية والقدم هي: أن المآزق 
واضطرابات وائحرافات السلوك والفكر والشعور ‏ وحتى الآلام الجسمية والشقاء تعزى 
إلى «أرواح شريرة» تحيط بالصاب وتهيمن عليه وتجعله عاجزاً لا حول له ولا طول إلا إذا 
جابهته قوة آخری تکمن بك تعويذة أو «طلسم؛ أو تميمة يعدها ويصنعها شخص ذو نفوذ 
ديني أو سحري يدعى بصانع التعاويذ يعمل على طرد وإبعاد تلك الأرواح المؤذية بعد 

صراع ‏ قد يطول أو يقصر. 

ويلاحظ القارئ أنني راعيت الدقة بے التعريف للأسباب والنواحي التالية: 

أ- أن الرقي وسائل «روحية» غير طبية ‏ أو غیر علمية. إذ لم تدخل لحد الآن .4 عداد 
العلاجات الطبية والنفسية المعترف بها.. ولأنها تستخدم لعلاج شتى الاضطرابات 
بما ب2 ذلك الضعف الجنسي والعشق. 

ب وأنها مختلفة الأنواع: لأنها كثيرة» وتتراوح من مجرد دعاء وكلام وسطور مباركة 
ومقدسة. إلى آعقد العمليات المنظمة المحيرة بما 4 ذلك من طقوس ومراسيم. 

ج- وأنها ملجأ جذاب (ومبهم # الوقت ذاته) للإنسان الذي يعتبره حصنه الموهوم عند 
الأخطار والأمراض أو الشعور بمداهمتها؛ فهي إذن لا تقتصر على الرضی من 
البشر ولا تقتصر على الشخص المهدد. بل قد تعد وتحاك ضده من قبل الأعداء 
والحسادء از قمل له»ذون غلمه من قبل ذويه ومعارظة حرصا عليه وشفاء له. 

د. وأن من يصنع التعويذة والتميمة شخص مختص أو «خبير» مؤهل ‏ بالوراثة العائلية, 
أو بالتعلم المهني الخاص» أو بالممارسة الروحية . التصوفية الدينية» فيكتسب 
ماک وشوا خرافياً ساحرا قد لا مده هو او لا یرشب فيه ذا کان من نوات 
من يقوم بالتعاوین للخير والإحسان ولوجه الله تعالى «لا يبتفي جزاء ولا شكرراً». 


موسوعة الموسم السنة(۲۰) - العدد (۹۸)-(۲۰۱۳۰۵۱۲۳۹م) ۱۹۰ 


ك الدلول اللفوي نقول: 

عاذ به عوذاً : أي التجاً إليه واعتصم به. 

وأعاذه باللّه: حصنه به وبأسمائه. 

والعوذة: هي التميمة» وجمعها عوذ وتمائم. 

وعوذه: علق عليه العوذة. 

والرقية: يرقي بها الإنسان من فزع أو جنون. 

فالرقي والتعاوین والتمائم إذن: حماية وحرز وتحصينات للانسان ضد شيء مؤذ 


أو خطير أومرض جسيم. 
جدور وتاريخ: 


لعل تاريخ الرقي والتعاويذ قديم جداً لأنها ظهرت قبل الطب القديم بزمن بعيد» 
ثم عاصرته وزاملته» وتداخلت معه 2 أحلاف ثنائية من صداقة وتعاون» أو فترات من 
غض النظر والهدنة والترقب وعدم التحرش. ثم واجهت علم الطب والأطباء والفلاسفة 
والفقهاء بمواقف وازمات عصبية تخللها سجال ونزاع وعداء سافر والی یومتا هذا؛ 
عندما ظهرت بوادر وعلائم جديدة وأحاديث خافتة هامة حول إمكانية صحة أو 
رانا الكماووة كما ستتطرق تیم 

ولکن» كيف بدأت الرقي ولماذا؟.. هذا ما لم يدون بدقة كالأحداث التاريخية, 
الا أن دراسة الحياة الاجتماعية كما کشفت عنها الاشارة والحفریات والدراسات 
الانترويولوجية والتاريخية والدراسات الثقافية القديمة والحديثة (الاشولوجیة)_01027صطاه. 
آلقت الضوء على سلوك الانسان القدیم ومعتقداته والأطر الاجتماعية والدينية والروحية 
التي كانت سائدة بين الجموعات التفرقة من البشر بشکل قبائل صفيرة منتشرة هنا 
وهناك 2 آرجاء العمورة ‏ ولا تزال موجودة . 2 [فریقیا وجزر آسیا الجنويية وقد تبين أن 
الرقي والتعاوین احتلت جزءاً مهماً من السلوك البشري وأفکاره عن الکون والوت والحياة 
والمرض والجريمة (الخطيئة). فعندما كان الانسان يدقق 2 نفسه و2 الكون الغامض 
المخيف وك الأخطار التي لا تحصى المحيطة به» كان يجاهد لمعرفة علة الوجود وسر 
الخليقة ويبحث عن تفسيرات لبا. وكانت المجاهيل آمامه كثيرة تعد بالگات والالاف. إلا 
آن سا کان یصنمه هو الرضش بكي الاعف الرض الجسمي واكرض العقلي وم بحیظ 
بهما من معاني الوت والحياة والخلود والعدم. 


۱۹1 موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۱م) 
٠‏ ايل ی تتا تت تت تت تتم 


وهكذا تحتم افتراض وجود القوى الأخرى خارج إرادة الإنسان وحسه وقواه. ولما 
كانت تلك القوى غير مرئية ولا محسوسة» فقد أصبحت ظواهر روحية غامضة. فلما 
صمموا أن تكون ملموسة أو مرئية شبهوها بالنصب والتماثيل ذات التعابير والأشكال 
الرمزية القريبة لتکون «استعارة» ومجازاً لصورة أو روح الآلبة. 

والطوطمية ارتبطت بفکرة الخطيكة والحرمات الي آمنت بها بمض القباقل 
البدائية. والطوطم هو نبات أو حیوان أو شيء جامد (بشکل نصب أو تمثال) تتخنه تلك 
القبيلة رمزاً وشعاراً ممیزاً لبا (کاعلام الدول أو الفرق الرياضية العاصرة)» اعتقادا 
منها أنه يذكر القبيلة بالحرمات وأسیاب الشر والخطيئة» كما أنه ینود عن الفرد 
کل خطر طالا التزم بتقالید القبیلة. 

وکانت معرفة الکهنة بعلم البيئة (أو الفلك) واستعانتهم بالنجوم لاستجلاء 
الحوادت الطبيعية قد شجعتهم على استطلاع الستقبل والصیر عموماً لأن الظواهر 
ساعدتهم على معرفة الحوادث الطبيعية من مواسم وفیضانات وحسوف وخسوف 
وکوارث أخرى؛ وأصبح علم الفلك باباً إلى علم التنجیم وی خدمته» وهكذا انسلخ 
التنجيم عن القلك وأصبح فناً مستقلاً بأيدي الكهنة وقراء الستقبل. واکتسب التنجیم 
نفوذاً واحتراماً بين عامة الناس لأنه فتح ناقذة على الجهول أو هكذا تصوروا. 

وما یتصوره الانسان من استقراء الجهول یبث فيه روح الطمأنينة ويهدئ من قلقه 
ومخاوظة 

وهكذا تستطيع أن تربط بين الفكر البدائي للطوطمية» وكاهن العبد 
والعراف وقرابينهما التي يطلبانها والعلاجات والتعاویذ » والنجم والساحر الذي يستطلع 
النجوم ليعرف المستقبل ويحترز من الكوارت أصبح السحر «صنعة» خاصة بين 
المتطببين والدجالين الدهاة. 

وانفصم السحر عن المعبد وأصبح صنعة (مدنية). وانتشرت الساحرات ب2 أوروبا 
كما ذكرنا؛ وتولين إعداد الرقي والتعاوین والأدوية الغريبة والطقوس المذهلة للایقاع 
بالناس المساكين والبسطاء الحيارى. 

وما لبث الوعي العلمي والتنوير ورجال الدين أن شنوا حملة كاسحة لتطهير 
أوروبا من السحرة؛ وراح نتيجة تلك الحملات المتعصبة مئات الضحايا بحكم العدالة 
العاجلة أو الخاطئة.. إلا أن مفهوم السحر والرقي والأساليب الروحية بقيت مغروسة 
وراسخة 2 الفكر البشري بصور سالبة أو باهتة حتى عادت بشكل موجات شاذة 


موسوعة الموسم _ السنة (۲۵) - العدد )۵۲۰۱۳۰۵۱/۳4(-)٩۸(‏ ۱۹۷ 
# لوعو أو ودود الال وس ی ای ی ا 


واجراءات عنيدة من ممارسة السحر والنزق والدعارة والادمان كما حصل لدی 
جماعات الخنافس والپیبز 2 آوروبا وأميركا... وظهر بين تلك الجماعات رژساء ادعوا 
السحر والقوی الخارقة۱ 

ویبدو من كل ما تقدم أن الرقي وجدت لتطهیر الانسان الریض من الروح 
الشريرة التي حلت فيه وسببت مرضه أو لتطهیره ووقايته من الاثم والخطيئة التي تلبس 
بهما. ولكن الإثم والدنس لم يكونا واضحي المعالم ومحددين. وسنرى كيف اختلطت 
المشاعر البدائية بالعقائد الوثنية. ثم بالتفاسير الدينية ثم بالتفاسير والظواهر المرضية 
والطبيعية الأخرى لتجعل من معنى الشر والإثم والخطيئة مبهماً ومتشابكاً مبدد 
اللامح. 

كان الاجداد السیحیون مثلاً يتهيكون لصلاة یوم الأحد ویتطهرون حتی باخذ 
العقاقیر السهلة واللينة للأمعاء وتنظیف بطونهم من الأوساخ. وکان إذا طال الابراز 2 
الجسم یعتقدون أنه ربما ینتقل من الجسم إلى الرآس فيؤذي الدماغ. وکان یظن أن 
الأنثى تتخلص من الأدران بالحیض الشهري. 


ظواهر اتشطاریه: 

ومما یدفع بالانسان إلى التعلق بالرقي والتعاوید حدوث ظواهر نفسية . طبية 
غريبة: کازدواج الشخصية أو انشطارها الوقتي خلال برهة سريعة من الزمن. ففي 
الطب النفسي هناك ظاهرة معروفة تدعی بتبدد الواقع والشخصية أو «اختلال الانية» 
depersonaliation‏ «وتا107621122 تحدث 4 كثير من آمراض العصاب والرهاب والذهان. 
والمثال التالي یوضح ما هو القصود بها: 

يذكر آحد الرضی بلسانه «.. كان هناك شخصان ورأيت نقسي لوحدها 2 
المرآة ولم يكن لہا وجهي.. كنت آنا ولیس آنا.. والذي تكلم لم يكن آنا بل شخصاً 
آخر. وکنت آنظر ولم تكن ذاتي الصغيرة قادرة على التحکم ‏ ذاتي الأخرى 
النشفلة بإزعاج الآخرين.. كان موقا فقو 

مثل هذه الظواهر ورؤية الذات مواجهة وكأنها شخصية مستقلة متكاملة 
خارجياً تتخذ مظهراً أشد 3 حالات معينة من توبات الصرع ومرض الفصام 
(الشيزوفرينيا). وقد قتل مصاب بالفصام شخصاً غريباً لم يكن يعرفه قط وقال إنه 
رأى نفسه 2 ذلك القتيل فأراد أن يقضي «علیها» فيه. كذلك رأى (دوربان جراي) 2 


۱۹۸ موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰-۵۱۱۳4م) 


قصة (آوسکار وایلد) نفسه الشريدة 2 اللوحة آمامه وكأنها تهجم عليه فمزقها 
ليقضي علی ذاته. 

ویصور (دوستویفسکي) ب2 (الاخوة کارامازوف) الازدواجية على لسان 
(إيفان) وهو یخاطب زائره الشيطاني: «.. لم أكن اعتبرك حقيقياً ولو لبرهة فأنت 
كذبة... وأنت علتي.. أنت شبح.. لا أعرف كيف أحطمك ويخيفني أن أتحملك أكثر 
من هذا أنت وهم أنت تجسيد لنفسي.. وبالتحديد أرذل وأحمق جزء مني..» ثم يعود 
إيفان ليخبر الوسيط معقباً لكنه أنا نفسي.. کل ما هو أساسي ومحتقر ومتفسخ 
2 ذاتي..» 

ومعظم الذين كتبوا عن شخصيات مزدوجة أو منشطرة + قصصهم وإنتاجهم 
الأدبي كانوا قد مروا بتجارب ذاتية حقيقية مشابهة مثل دوستويفسكي المصاب 
بالصراع و(ستريندبيرج) 8 المتصوف صاحب القوى الروحية الاستجلائية كما 
يتضح ذلك 2 روايته (الجحيم) مسعقصآ. و(ادجار الان بو) المدمن على الأفیون. 

إن تلك الظواهر المتداولة ومعاناة عدد من الناس لباء و2 الأخص رؤية الإنسان 
لشبح أو ظل ذاته؛ أشاع الاعتقاد الشعبي بأنها من علامات الوت. أو أن الشبح الثاني 
المنشطر والمشابه للذات يجب أن يموت. وقد يتم القتل فعلاً: آما للذات الأصلية أو 
للخيالية.. أو أن يكتفي الإنسان باللجوء إلى الرقي والتعاوین لأنه أيقن أن شبحاً أو روحاً 
لابد موجودة وتسكن فيه وإلا لما غادرته. 
ومرض الوسوسة: 

ومرض الوسوسة أو (الحصر . القهري) 005655176 00۳00115179 هو أحد أمراض 
العصاب الذي يصور لنا بوضوح تأثير الشعور بالإثم وعلاقة ذلك بالطقوس والرقي 
والتعاويذ. وتتلخص الأعراض بأن المريض تراوده أفكار تسلطية غريبة وسيئة وشاذة 
رغماً عنه. أو يندفع للقيام بأعمال وتصرفات يعتقد أنها سخيفة ولا مبرر لبا. ورغم ذلك 
لا يجد مناصاً من تنفيذها على سخافتها: كأن يضحك 4 مجلس عزاء» أو ترتفع .2 
ذهنه قطعة من أغنية لعبد الحليم حافظ وهو 2 قاعة الحاضرات» أو يلمس أعمدة 
الكهرباء وهو 3 طريقه إلى دائرته.. أو یفسل يديه كلما لس كتاباً أو صافح يداً 
غريبة. وقد يفسلها ثلاثاً او خمساً أو عشراً أو عشرين مرة قبل أن يطمأن ويشعر 
بالراحة. وهناك أعراض أكثر وأشد غرابة. 


موسوعة الموسم السنة(١١)_العدد )2۲۰۱۳۰۵۱۱۳۹(-)٩۸(‏ ۱۹۹ 


والمهم 2 هذا أن التفسير النفسي «الديناميكي؛ لمثل هذه الأعراض أنها ردود 
آفعال «احترازیةه ی قا قرم بها اکریض لیشعر بالأمن والراحة خد شمور ذشين 
«مکبوت» بالخطر أو الائم. وقد یتولد هذا الشعور بالذنب منذ الطفولة لا شعورياً إلى 
العقل الباطن اما لأن تربية الوالدین كانت قاسية متزمتة ومركزة على النظافة 
والوقاية من الأوساخ والتطهر الشدید بعد أي عمل أو توالیت. أو لأن عقاب الوالدین 
لبفوة بسيطة یولغ فيه إلى حدود القسوة والعصبية. أو لأن العادات السائدة 2 البیت 
جامدة صارمة (حرفية) مقتة بحيث يجد الطفل نفسه وقد كبر وأصبح رجلاً ولا يزال 
يشعر بالذنب لأدنى سبب وأي قول أو فعل يتوهم أنه مخالف للعرف والتقاليد أو يجرح 
شعور الآخرين. 

وهكذا تبداً الوسائل الدفاعية النفسية 4 مرض الوسواس لتحميه من شدة 
عذاب الضمير أو من الشرور والأخطاءء فيلجا إلى تلك الأفكار والأفعال والطقوس 
المرضية التي ذكرناها وإلى تعليق التعاويذ 4 رقبته أو على باب داره أو إحدى 
حاجیاته. أو استخدام أشياء منفرة وعنيفة كحذاء ممزق أو نعل فرس أو صورة عين أو 
رقي يعدها له متطبب أو شيخ أو سيد أو رجل دين وكلها وسائل دفاعية رمزية تعرض 
له عن شعور دفین بالخطيئة أو بإتيان فعل حرام غير حقيقي أو مبالغ فيه.. أو درءاً لعين 
الحسود: 

ونلاحظ أن عملية طرد الأرواح الشريرة والوقاية من غضب الآلبة الناقمة 
بالطقوس والرقي والتعاويذ كان يقابلها منذ القدم عمليات التملك 2058655108 من قبل 
الآلبة والأرواح الطاهرة الخيرة. أي أن الجماعات البشرية البدائية . وحتی بعض الناس 
التحضرین والنتمین إلى فرق دينية مسيحية تقوم بطقوس خاصة من موسیقی ورقص 
وتصفیق وترتیل وصیاح لأجل حلول الروح الطيبة ‏ الفرد (سواء آکان مريضاً آم 
شخصاً سوياً يتوق إلى الزید من التطهر والتسامي.) ویلقب الشخص الذي تحل فيه 
الروح الطيبة (بالآخود). ولا تزال تجري هذه الطقوس بين قبائل جنوبي السودان و 
جزر هايتي وترینداد ويك كينيا وزامبیا والبرازیل والولایات المتحدة» حيث ينتهي 
الاحتفال «الديني» بالذهول والاغماء والارتضاء والاستلقاء على الأرض ثم الإفاقة ‏ 
حالة نشاط وفعالية وشعور بالصحة والعافية والطهر - أي الخلاص من الأدران 
«وامتلاك» الروح الطيبة. 


۳.۰ موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) -(۵۱۱۳۸ ۶۱۰۱۳۰ 
فخ > س ا 


وتجري إلى يومنا هذا ب2 مقاطعة (كارولينا الشمالية) 3 أميركا طقوس 
ملامسة وتناول الأفاعي واللعب بها . وبعضها سامة ‏ اعتقاداً بما جاء ب4 (إنجيل مرقص) 
من أن الإيمان يحمي الإنسان من الشر. 
دور الأديان السماوية: 

إن الأديان السماوية أنقذت البشر المهتدين من ضلالة الجهالة وأدخلت 2 قلوبهم 
الإيمان والطمأنينة بعزوها ظواهر الكون والحياة والسلوك البشري إلى القوة الالبية 
الواحدة وبذلك حاربت الخرافة والوثنية والسحر والدجل.. بل شجعت بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة التفكير العلمي. وكان ذلك واضحاً ‏ الدين الإسلامي الذي لم يتعارض 
بجوهره مع العلم ولم يدخل 2 أزمة حقيقية أو كبيرة معه. 

ومع ذلك» فان بعض الأفكار والاجتهادات والوقائع ‏ وريما الانحرافات - بعد 
مرور مرحلة الرسل وحیاتهم. شجعت الناس على اللجوء إلى الرقي والتعاوین. ولإيضاح 
ذلك ذذکر مغلا ما حدت 3 المسيحية: فالتخلص من الأدران والالام والتوصل إلى 
الطهر والعفاف جاءت مؤكدة لفكرة الخطيئة الأولى التي انتعشت 2 المسيحية 
ودعمتها الكاثوليكية بعدئذ بالاعترافات. وتوسط القساوسة بين الإنسان والرب 
كما جعلت من رجل الدين ‏ مكانة العراف القديم الذي يساعد على رفع وتخفيف 
الخطیتة. 

وقد ساد 2 الكنيسة السيحية مفهوم إمكانية طرد الأرواح الشريرة من الناس 
الذین سیطرت علیهم. وقد طرد السیح نفسه الشیاطین بکلمة وآمر منه. وکان ذلك 
علامة حلول مملكة الرب. وتبع ذلك قانون كنسي بطرد الشیاطین باسم السیح؛ و 
الغرب يحتم القانون الکنسي الحصول على موافقة الکاردینال قبل إجراء التعوید: 
على الصاب (ولیس من الضروري تحصیل الوافقة 2 حالة العزائم على الأمكنة) وقد 
تسرع وانتظم اجراء طرد الأرواح الشريرة 2 القانون الکنسي منذ عام ۱۱۵۱ح.. وهو 
اعتراف ضمني من الكنيسة بأن عملية طرد الروح تتخللها خطورة أو ينتج عنها ضرر 
للمصاب بعلة. ولا يشترط ‏ القائم على التعويذة أن یکون رجل دين أو قسيساً. 

أما الاسلام؛ فإنه أكد على أن الأنبياء بشر مثلناء وأن محمداً (صلى الله عليه 
وآله وسلم) ليس ساحراً أن الشفاعة هي استرحام ورجاء من الله عز وجل.. وأن الانسان 
له من العقل ما يميز به بين الخير والشر.. آما الجن والشياطين فقد ورد ذكرها 2 
القرآن الكريم. ومعصية إبليس وخطيئته الکبری» ثم إغواؤه وأعوانه من الجن 


موسوعة الموسم _ السنة(۲۰) - العدد (۸٩)-(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۹م)‏ ۲۰۱ 
سس 


للانسان أعادت للفکر البشري ذكرى الأرواح الشريرة واحتمال إضرارها بالإنسان 
والإيقاع به فعلا. 

وانتشرت بعدئذ عادة زيارة الأضرحة المقدسة وكذلك تقديم التبرعات 
والحسنات درء! لعين الحسود أو جلباً للطالع الحسن. وتطور ذلك إلى عقد الأشرطة 
ونتف الملابس الشخصية على جدران وأسوار الأضرحة هنا وهناك؛ والی تعليق القلائد 
والعلب الصغيرة الحاوية على أوراق مكتوب عليها آيات من الذكر الحكيم أو 

الكلام المقدس تيمناً وبركة. 

اة اسیاب: 

وهكذا نجد من محصلة الجذور الدينية والتاريخية والثقافية والدراسات 
النفسية والطبية الحديثة التي استعرضناها أن الإنسان لجأ إلى الرقي والتعاوین . وكذا 

العزائم ‏ لأسباب مختلفة: 

١‏ الوقية الجاغلية.كما تعرفها بوضوب کر فا عص ما قیال الإسلام عتدما تجن 
الناس إلى الآلبة المختلفة وعبدوها خوفاً أو تطيراً أو تفاؤلاً» وأضفوا على الحيوان 
والجماد قوى سحرية حيوية تكمن فيها من مصائب وخير وشر. 

۲ التطيّر والتفاؤل من علامات ورموز وأسماء وحيوانات وظواهر تحدت 2 الحياة اليومية 
وتتوارتها الأجیال لتصبح مصدر قلق ورهبة وتثیر یذ الإتسان نوازع الحذر والداع 
والحيطة سواء بالنذور أو بالعبادة والعزائم. أو بزيارة الأماكن القدسة بإعداد الرقي 
والتعاويذ من قبل شخوص منتفذة روحياً أو دينياً أو ذوي سمعة شعبية «سحرية». 

۳ واستمرت هذه الأفكار الموروثة على قوتها ونفوذها رغم أن الإسلام حارب التطير 
واعتبره النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) نوعاً من الشرك. 

؛. ومن هذا التطير والتشاؤم ظلت الخرافات القديمة سائدة بشكل أو بآخر تتزيا 
بزي العصر وتحتفظ بروح القدم أو البراءة. فالشعور بالإثم والامتمام بالظواهر 
الطبيعية الخارقة (الفلكية).. واطلع من حوادث معينة كان موجوداً من عهد 
الفراعنة والبابليين والآشوريين منذ آلاف السنين. وكان الفرد البابلي إذا شعر 
بخطر موهوم آو بمرض شرع إلى الکاهن والعبد لیقدم القرابین ویطلب البرك 
والعزائم والرقی والتمائم. 

ه. الخوف من الرض أو الرغبة 2 الشفاء لأن المرض النفسي لا یزال من الجاهیل 
العلمية. كما أن الرض الجسمي الستعصي يثير الرهبة والوسوسة ویدفع الانسان 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳۰۰۵۱۱۳۹م) 


إلى الالحاج بالتفكير بأسباب خارقة وغامضة أو بعوامل شيطانية وخبيثة مرتبطة 


. وهي وسيلة للهجوم من أجل الدفاع.. أي أن التميمة قد يعدها الانسان ضد غيره 


تقيه لتلبسه بالشاحکل والضاعفات فيتقي شره أو ینتقم من عدوه وهنا یبرز دور 
الدعاة من السحرة والشعودین. 


. أو أن التميمة وسيلة تطمينية للانسان تقیه الکوارت الأزمات ‏ لو حدثت . وتجلب 


له الخیر دون أن يكون مصاباً بشيء ‏ ذلك الحین. وقد یتمادی ‏ هذا النحی إلى 
العمل على إحلال الروح الطيبة فيه بالجذب والتوسل والطقوس الخاصة والتعاوید. 


. ولا نستغرب» حسب نظرية یونج 2 علم النفس» أن الانسان العاصر قد يحمل کل ما 


ذکرناه من دوافع ویختزنها 3 عقل «سلالي ‏ آثري» هو آعمق من اللاشعور الفرويدي. 


تفسير نفسي للتعاويت: 


رغم تطرقنا إلى دوافع الانسان للتعلق بالرقي فإنها عسيرة ‏ من حيث كيفية 


عملها وتأثيرها ‏ على علم النفس الحديث والطب النفسي. 


صحیح أن الصائّب البشرية والأخطار المحدقة والمرض العقلي والنفسي تدقع 


الإنسان المتحضر 2 القرن العشرين أحياناً إلى البحث عن الاحتراز والخلاص 2 تعويذة 
یستلمها من صانع الرقي» إلا أن علينا تفسير ذلك 2 ضوء علم النفس الحديث وكيف 
تنجح الرقي أحياناً 2 شفاء البعض. وهل لذلك نصيب من أي علم معروف لدينا لحد 
الآن آم نكتفي بذريعة الصدفة؟ 


إت 


إن دور الایحاء لا يمكن تجاهله 4 مقعول التعاويذ. فمعروف ك الطيابة أن بعض 
الأدوية تنجح «نفسیا» قبل أن تعمل بمفعولها الكيميائي © الجسم كما أن معاملة 
الطبيب الإنسانية وكلامه الرقيق وعطفه يريح المريض قبل الدواء» ويمكن أن 
نعزي إلى حمل الرقي من قبل الإنسان دوراً ایحائیاً مطمئناً یبث فيه روح المقاومة 
والشجاعة واللامبالاة تجاه مسببات القلق وعواقبه الأخرى. 


- إن الرقي والتعاويذ وما یصاحب العزائم من إجراءات وطقوس تضع الانسان 2 


موفف التوجس والترقب والتوتر الذي يؤدي إلى نوع من عملية «التطهير» أو 
التنفیس, أشبه بالتنفيس خلال الاعترافات الدينية أو خلال العلاج النفسي أو 
حفلات الزار والرقص البدائي العنيف عند القبائل القديمة. فالتعويذة تطلق العنان 
للانفعالات الحبيسة ‏ وبذلك يتم الشفاء. 


موسوعة الموسص السنة (۲۰) - العدد (4۸)-(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۹م) ۳ 
اعم ج ا 


۳ 


و2 أعقاب الحرب العالية الأولی ثار الجدل بين (براون) من جهة و(مکدوجل 
ویونج) من جهة أخرى عن كيفية علاج الازدواجية. وكان الثل الذي آصبح مدار 
النقاش هو (ما ملأ القلب سال من الفم..). واتفقوا أن الحادث المؤلم العنیف يؤدي 
إلى الانشطار أحياناً وأنه یظهر 2 الحلم کحیوان شرس أو شبح مخیف. واقترح 
مکدوجل أن يكون العلاج بالتشام وجبر الانشطار وأعاد الزدوج إلى الواحد. 
وتوصل (فروید) إلى هذا الرأي قبله وذلك بتبنیه أسلوب التحلیل النفسي ب 
الکشف عن العقد الکبوتة والتطهیر. ولعل 2 آلية وأسلوب التعويذة شیثاً من 
الجبر والالتحام وحلاً لعقدة الکبت ع«ذه لسا كما يبدو. 


. ویمکن القول إن التعويذة تنجح فقط عندما تؤدي إلى نوع من التفاهم والوثام بين 


الشخص والآخرين الذین كان يشعر نحوهم بالفرية نتيجة شعوره بامتلاك 
التعويذة. آما آنها تطرد الروح الشريرة فهو ما لا يمكن التكهن به والجزم 


نظرة نقدية للرقی: 


ویعد » فلابد أن نت نتساءل عن موقف الفكر البشري إلى الرقى والتعاويذ وخاصة 


2 حقل علوم النفس والاجتماع والفيزياء..؟ 


لقد جرت ندوة حول الوضوع 2 الاداعة البريطانية عام ۹ شارك فيها أطباء 


نفسيون وروحانيون وباحتون اجتماعيون ومرضى « مأخوذون ». وما سأذكره هنا نتف 
مما جرى ونتف مما أرى ويراه غيري من المهتمين بالموضوع. ولنتناول الموضوع بالمنطق 
والحياد والعلمية المتيسرة لدينا حسب التدرج التالي: 


آ- 


إن الظواهر الازدواجية والانشطارية 2 مجال الطب النفسي وذکر الشیاطین 
والجن 2 الأديان السماوية.. والأزمات النفسية الحادة, والوسوسة الشديدة.. ولا 
يمكن أن تقنع الإنسان أو تمنعه عن التفكير باحتمال وجود أرواح شريرة وطيبة. 


. إن ممارسي الرقى والتعاويذ من الرصينين الخيرين يعتقدون فعلاً بوجود الروح 


الشريرة ويفرقون بين ما هو «روحي» وما هو «نفسي» وماذا 2 جعبتنا لدحض هذا 
الادعاء وإثبات عدم وجودها؟ حتى العلم يعجز عن تفسير كل ظواهر الكرن: 
اللعروفة وال سا من كهرناء ومنتاظيس وسرعة وخركة: أفلا يتظيق ذلك إذن 
على شخصية الإنسان؟.. 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد )٩۸(‏ - (۲۰۱۳۰۵۱۱۳۹م) 


ج- إن التعاوین نقطة التقاء بين الطب وعلم النفس والدین وما وراء الطبيعة. فهي 


تؤكد أولاً ‏ وجود الله وثانياً ‏ وجود كيان غير مادي يدعى بالروح» وثالثاً . أن 

للأرواح حرية التنقل من مكان إلى آخر. ولو شئنا معرفة أصناف تلك الأرواح لجاز 

أن نقول إنها من صنفين: 

- أرواح صرفة (نقیة) كالملائكة والشياطين. 

أرواح (منسلخة) عن كيان مادي سابق (مخلوق) كإنسان أو حيوان. 

وإذا جاز لنا تفسير تنقلها وتواجدها 2 أماكن مختلفة (ممنوعة وغير ممنوعة) 

فهي على نوعين: 

- تنقل 2 أماكن تعاودها وتزورها عمة2تاهط وعندئن يطلق على ذلك المكان بأنه 
«مسکون). 

- تنقل وحلول 2 إنسان أو حیوان.. وعندئن یطلق على ذلك الخلوق بأنه «مأخوذ» 
.possessed‏ 

. وجاء ذكر الروح والانس والجن والشياطين + القرآن الکریم ولا يمڪن أن 

نطبق العاییر الحسية والعلمية القاصرة الحدودة على قضايا العرفة والالبية 

الواسعة العظيمة. کذلك فان مسألة الحياة بعد الوت والبعث.. والآخرة وانسلاخ 

الروح عن الجسد هي آمور دينية ولیست مجرد فلسفة ميتافيزيقية. إذن لا یمکن 

نفيها أو دحضها. 

. آما موقف الطب النفسي وعلم النفس فواضح تجاه الشعوذة والخرافة والدجل. 

ومختبرات العلوم الطبية مشفولة بمحاولة الکشف عن تفيرات كيماوية وعصبية 

مسببة للمرض العقلي ودور الوراثة والجينات فيها. فلا نتوقع منها أن تستسلم 

بسهولة وتعزو المرض النفسي إلى الأرواح الشريرة. ففي ذلك رجوع إلى نظريات 

وعقائد قديمة ترعرعت © مراحل غير علمية. إلا أن الشيء النطقي الوحيد الذي 

يريط بين علم النفس الحديث وعالم الأرواح وغير الحسوسات هو فرع جديد 

يدعى بعلم النفس الجانبي أو الخوارق (الباراسايكولوجي) (0108ط0ئزوم222 لأنه 

يبحث 4 قضايا الإحساس والإدراك والأفعال غير الاعتيادية كقراءة الأفكار 

(التخاطر) ورؤية الأشياء على أبعاد شاسعة والتنبؤ بالمس وتحريك الجماد عن بعد.. 

الخ. 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳۰۵۱۸۳4م) ۷۰۰ 


و لذلك يعلق بعض علماء النفس على قضایا الارواح ووجودها بانها قد تکون ميداناً 
آخر يشابه الباراسايکولوجي» وأننا لا نعرف عنه ما فيه الکفاية» ولا یمکننا 
نفیه قطعاً. فالحقيقة آکبر من حصرها ‏ اطار معرفتنا الحالية» والقوانین 
التعارف علیها هي ليست كل القوانين. إن البعد المادي والقیاس الحسي لیس 
البعد الوحید. وإذا كانت الأمراض النفسية والعقلية مسمیات وعناوین لأعراض 
وظواهرء ظماذا لا نعترف بأننا نجهل حقيقة ما يجري داخل العقل ولاذا لا يجوز 
الحلول الروحي ‏ الشخصيات الزدوجة أو قوی الوساوس؟ 

كل هاته اللاحظات النقدية البادئة يجب أن لا تقلقنا من ناحية ولا تقعدنا عن 
مواصلة البحث العلمي أو التساهل ب محاربة الدجل والخرافة. لأن المنهج العلمي لا 

يقنكر للظراهر الشاذة أو غير المألوفة فوراً: وآتشعالاً: ولا شجاهلها تعابياً وعجرا.. 

لکنه ككل تنظيم وتشريع حضاري معاصرء يحارب استغلال الإنسان للإنسان 

بحجة احتمال «شيء» 2 خدعة الناس بالرقي والتعاويذ.. ولا يمكن أن نسترسل أكثر 

من هذاء فما هو مجهول أكثر بكثير مما هو معروف. 
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السیمیاء 


مه مه 


2 


D.B.Mocdonald مکدوناند‎ 


«سیمیاء» على وزن کبریاء» وهي كسيماء وإيماء من الكلمات العربية القديمة 
(انظر سورة الفتح» آية ۲۸؛ تفسير البيضاوي» طبعة فليشرء ج۰۱ ص۰۲۲۱ س۰۱۶ ۱۵) 
بمعنی سمة أو شارة أو شعار (06ه]۰ ص۱ ۰۱۶۷ الصحاح» تحت هذه الادة» ج235 
ص۲۰۰ من طبعة بولاق ۲۸۲ ۱ه-؛ دیوان الحماسة» طبعة ۰۳۲۵۲۵۵ ص155؛ لسان 
العرب؛ ج۰۱۵ سن۲۰۵). ولکن الكلمة إذ تستعمل أسما لاپواب بعينها من السحر لها 
اشتقاق آخر يختلف كل الاختلاف. وهي بهذا العنی مشتقة من لفظ يوناني نقلاً عن 
أصل سرياني وتدل على العلامات أو حروف البجاء؛ ((02ظ :م5 ج۰۱ ص۷۰۸ ب 
والمراجع المشار إليها فيه: طانصS Thesaurus Syriacus: Payne‏ ج › عمود ۲۱۱۶). 
وتؤدي الكلمة باطراد 2 المعاجم السريانية العريية بالكلمة العريية «علامة». والظاهر 
أن سيمياء قد استعيرت بمعنى اصطلاحي. ويجعل بابن سميث» الذي ينقل فيما يبدو 
عن برنز ۰۳72 المعنى الاصطلاحي البارز لسيمياء هو لإعصهدده:نطن. وق قاموس بقطر 
الفرنسي العربي ۸۲006 .Bocthor Dictionnaire francais‏ ۰۱ ص۱۵۶ ب.) يؤدي لفظ 
iromaneieطC‏ بثلاث كلمات من بينها سيمياء. وقد استعمل ابن العبري (التوفی سنة 
٥ه‏ -17587م) الصيغتين السريانية والعريية مجتمعتين (:/[5: دمقط0) .۰ طبعة باريس» 
ص۰۱۶ س"؛ المختصر طبعة 2060016. ص۲۳) ويستفاد من هذه الشواهد أن علم 
السيمياء قد أبدعه 2 عهد موسى رجل يدعى آنونيوس» وقد أداه برنزوكيرش بصيغة 
آونومیوس» على أن هذا الرجل لم يكن يعرف أحد عنه شيئاً فيما يظهر. ويذهب 
محيط المحيط إلى أن الكلمة مشتقة من اسم اللّه» ولاشك أن آسماء الله لبا شأن 
حكبير 2 السيمياء (انظر »Doutte 113816 et Reuigion‏ ص۰۳۶ وهو يذهب أنيطناً: 
ص +٠١‏ [لى أن سيغة الكلمة مقار بكلمة:كيمياء + ولكن انظر ما أسلفتا بيائة): 

وبصرف النظر عن المعنى الملتبس للفظ لإ0111051886؛ فان كلمة سيمياء كانت 
ولا تزال تستعمل للدلالة على فرعين من السحر مختلفين کل الاختلاف: 

١‏ فهي تستعمل اليوم على نطاق واسع للدلالة على ما يعرف 2 كثير من 
الأحيان بالسحر الطبيعي» وان كان من الواضح أن المقصود به هو التنويم الغناطيسي, 
ويقول ابن خلدون (القدمة» طبعة کاترمیر» ج۰۳ ص۱۲۰) 4 تصنيفه للسحر إن هذا 
هو النوع الثالث منه» وان الفلاسفة يسمونه الشعوذة والشعبدة (ومن المفيد أن نلاحظ 
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مناقشة لين لباتبن الکلمتین» ص۰۱۵۵۹ حیث نراه یجاهد لتفسیر فکرة التنویم 
الفناطيسي 2 عهد لم يكن اکتشف فيه هذا التنويم). وهو يشرح هذا النوع شرحاً 
بيناً فيقول: «والثالث تأثیر ‏ القوى المتخيلة يعمد صاحب هذا التأثير إلى القوى المتخيلة 
فيتصرف فيها بنوع من التصرف ويلقى فيها أنواعاً من الخيالات والمحاكاة صوراً مما 
يقصده من ذلك» ثم ينزلها إلى الحس من الرائين بقوة نفسه المؤثرة فيه فينظر الراژون 
کآنها 2 الخارج وليس هناك شيء من ذلك». ونجد شواهد جيدة الوصف على هذا 
النوع 27 Arabiau Nights: Lane)‏ الفصل الأول» تعلیق ۰۱۵ ص۰۲ «Modern Egyptians‏ 
الفصل الثاني عشر؛ ابن بطوطة طبعة باريس» ج؟ء ص۲٥٤‏ وما بعدهاء ج٤‏ » ص۲۷۷ 
وما بعدها؛ Doctor und Garkoch «Noldeke‏ . ص٥‏ وي مواضع مختلفة» فاتظر آلنضا 
۵ ص ۰۱۰۲ ۲۶۵ وما بعدها. وهو يسمي هذا السحر «نیرنج»؛ الحیط» ج23 
ص۱۰۳۲ ب؛ 81501 Ar» Chauvin‏ .:» ۰۷ ص۱۰۲ والصادر الذکورة هناك). 

۲ وقد تتاول ابن خلدون الفرع الثاني باسهاب 3 فصل خاص عقده لذلك (المقدمة 
طبعة حکاترمیر» ۰۳ ص۰۱۳۷ وما بعدها؛ ترجمة دوسلان» ۰۳ ص۱۸۸ وما بعدهاء 
بولاق ص۶۲۰ وما بعدهاء ولم يرد ذلك 2 طیعات بیروت). وكان هذا الفرع 4 عهد ابن 
خلدون (التوفی سنة ۵۸۰۸/ 1١0‏ ١م)‏ يعرف باسم متمیز هو السیمیاء» ونجد 2 الوقت 
الحاضر رسائل كثيرة مطبوعة عنه وهي تدرس على نطاق واسع» ویمکن القاری أن 
یرجم إلى بعضها 2 الأرقام ۰۱ ۰۲ ۰۳ ؛ من ثبت کتب السحر الوارد 2 مادة سحر من 
هذه الداثرة؛ على أن جميع الکتب التي کتبت 2 السحر الباح متأثرة به؛ وما الزايرجة 
إلا صورة منه كثيرة التعقيد. ويؤثر ابن خلدون تسمية السيمياء بعلم أسرار الحروف» فقد 
كان المصطلح سيمياء 2 الأصل أوسع معنى من ذلك يطلق على علم الطلسمات عامة» 
وإنما استعمل بهذا المعنى الخاص عند غلاة المتصوفة الذين قالوا إنهم قادرون على التصرف 
2 العالم الطبيعي بهذه الحروف والأسماء والأشكال الناشئة عنهاء ومن ثم عد هذا العلم 
مباحاً دراسته وممارسته لأهل التقى من المسلمين. على أن الصوفية الذين اصطنعواه كانوا 
من المتفكرين القائلين بوحدة الوجود » وقد زعموا آنهم من أهل التصرف ب عالم العناصر 
وأن خوارق العادة تظهر على أيديهم؛ وقالوا بآن الوجود تتزل عن الواحد وترتيبه (التسلسل 
3 مذهب الأفلاطونية الحديثة)؛ ودونوا لذلك مصطلحات صنفوا فيها رسائل» وزعموا أن 
الكمال الأسمائي (آسماء الله الحسنى) مظاهره أرواح الأفلاك والكواكب وأن طبائع 
الحروف وأسرارها سارية ك الأسماء» فهي سارية ب الأكوان على هذا النظام» والأكوان 
من لدن الإبداع الأول تنتقل ‏ آطواره وتقرب من أسراره فحدث لذلك علم أسرار الحروف. 
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وثمرة هذا عندهم تصرف النفوس الريانية 2 عالم الطبيعة بالأسماء الحسنی والکلمات 
الالبية الناشئة عن الحروف الحيطة بالأسرار السارية 2 الأکوان» وذلك هو مذهب البوني 
وابن عربي وأتباعهما» ثم اختلفوا 2 سر التصرف الذي 2 الحروف, فمنهم من جعله 
للمزاج الذي فيه وقسم الحروف بقسمة الطبائع إلى آربعة أصناف كما للعناصر؛ ومنهم من 
جعل سر التصرف الذي .2 الحروف للنسبة العددية؛ فان حروف آیجد دالة على آعدادها 
المتعارفة وضعاً وطبعاً. ویقول ابن خلدون إن التصرف ب العالم الطبيعي موجود ولکنه 
یحدت بکرامة من کرامات الله يؤتيها للأولياء: آما إذا خلا صاحب الأسماء من معرفة 
آسرار الله وحقائق اللکوت الذي هو نتيجة الشاهدة والکشف واقتصر على مناسبات 
الأسماء وطبائع الحروف والکلمات وتصرف بها من هذه الحيثية كان من أهل السیمیاء لا 
فرق بینه وبين صاحب الطلسمات» بل صاحب الطلسمات أوثق منه لأنه يرجع إلى أصول 
طبيعية علمية وقوانین مرتبة فهو قد یستطیع استحداث التأثيرات بالنفس والهمة» وهما عند 
ابن خلدون أساس هذا التصرف جميعاً میاحا أو محظوراًء ولكن هذه التأثيرات مذمومة 
هي وغيرها مما يأتيه السحرة المحترفون» ولذلك ينكر ابن خلدون هذا السعي من جانب 
البوني وغيره لللاتیان بالسحر المباح الذي يرضى عنه الدين. على أنه لا جدال 2 أن البوني 
قد أقحم نظامه هذا على الاسلام. وثمة شواهد كثيرة على هذا النوع من السحر وردت 2 
كتب المسلمين؛ مثال ذلك الإشارات العديدة التي جاءت 2 النسخة المطولة من قصة 
«الوزرا اء الأربعين» (ترجمة Histoire de la: Petits de la Croix Sultane de Perse et des‏ 
sباوز۷)‏ وانظر أيضاً عرضاً مطولاً لبذه القصة 2 ص۱۸۱ وما بعدها من طبعة آمستردام 
۷ ح) ونجد خير وصف فيه عرض منهجي يؤيد هذه النظرة التي ترى أن الحروف تتطوي 
على صلات بالکون والعلم به 2 کتاب ماسینیون «(Ai Hallaj: Louis Massignon‏ 
ص۵۸۸ وما بعدها؛ انظر أيضاً »001٤6‏ ص۱۷۲ وما بعدها). 

ومن الواضح أن هذه النظرة مرحلة من مراحل التفکیر صنو لمذهب القبالة عند 
اليهود ب باب أسرار الحروف والإتيان بالخوارق» وترتبط بأسماء الله الحسنى وتقول 
بان علم الحروف هو علم أرواح الأشياء وأن الله بالحروف خلق العالم وهيمن عليه وأن 
البشر بالعلم بها يستطيعون التصرف .3 الأشياء المادية (انظر .2 .© The Kabbalah:‏ 
Ginsburg‏ ص۱۲۷ وما بعدها؛ مادة قبالة بقلم Encyclopoedia of 2-H. Loewe‏ 
»Religion and Ethics: Haatings‏ ج۰۷ ص۱۲۲ - ۱۲۸). 
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الدین والسحر وا لأسطورة 
توفیق وهبي 


یضع العلماء العاصرون بعض النظریات لظهور الدین» ويتتبعون سير تطوره 
وتقدمه من مرحلته البدائية إلى حين بلوغه فکرة التوحید » أو الایمان باله واحد . وهو 
آسمی الاعتقاد دون شك أو ریب. ونحن نورد هنا . بصورة مختصرة .ما نفهمه من 
الایحاث الخاصة بالدین» وقد عثرنا علیها 2 مؤلفات البعض من اولئك العلماء. 

یقول العلماء الاختصاصیون ان اساس فكرة الدین القدیم نشأت عن عدم فهم 
البشر البدائي للظواهر الطبيعية الفامضة والرعبة الخيفة والحيرة للعقول. فالانسان 
منذ ظهوره لم يتأخر عن الشعور بالحيرة والرهبة نحو الظواهر الطبيعية التي كان يرى 
نفسه عاجزاً عن تفسيرهاء بل ويجد نفسه ضعيفاً آمامها. وجمیع تلك الظواهر سواء 
آکانت طبيعية ارضية» کالجبل ذي النظر الرهيب؛ أو طوفان النهر الفائض, آم 
كانت ظواهر جوية سماویة: کالرعد الدوي الخیف. والبرق الخاطف البهر. 
والصاعقة الخرية» والسحاب الظلم, والعواصف والزوابع» والخسوف والکسوف: 
وسقوط النیازك ونحو ذلك» أو كانت آفته الشخصية کعدم حصوله على الرزق 
الضروري لیشبع جوعه من الحصولات الطبيعية أو من الصید ۰ وثم المرض والوت مما 
یکون 2 قرارة نفسه رجفة خوف أو حيرة» فکان يشعر بوجود قوة خفية تسیطر عليه 
من ما وراء الطبيعة فتفرض ساطتها على حياته ورزقه؛ ویجب عليه أن یخاف منها 
ویحترمها » الأمر الذي ولد عنده فكرة تقدیسها وعبادتها. وهذه اولی الراحل 2 الدین. 

فالرحلة 2 الدین وتسمی «دوناهه‌طنهه (آنیماتیزم) كانت عبارة عن شعور الانسان 
البدائي بقوة خفية محيرة تكمن فیما وراء الطبيعة وخوفه منهاء ومحاولته الاتصال بتلك 
القوة الحية الخفية القدسية لتمکینه من الحصول على درجة ما من الحکم على العناصر 
الطبيعية الفامضة بفية درأ الاذی المتأتي عنها ؛ وللحصول على حاجاته اليومية منها. 

2 هذه الرحلة كان الانسان البدائي یحتفل بالناسبات الطبيعية لدینه وذلك 
بحركات ايقاعية قاصداً بها التزلف إلى القوة الخفية المقدسة. 

ولكن هذا الإنسان لم يكتف بهذه الطريقة الدينية بل وجد أسلويا آخر 
للحصول على مراده» وهو السحر. فكان الفرق بين الدين والسحر كما يأتي: 
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كان الدين الفطري - كما بينا - اسلوباً يجهد الإنسان البدائي فيه نفسه 
ليسيطر على سير الطبيعة بصورة غير مباشرة بغية استرضاء قوة ما وراء الطبيعة 
المسيطرة القادرة على الخيروالشر: ناشدا بذلك تهدئة غضبها عن طريق التضرع 
والدعاء مع حركات رقصية وتمثيلية وتقديم القرابین» لیحملها على عمل الخير 
للإنسان ومنع الشر عنه. 

اما السحر فكان أسلوباً يحاول الإنسان فيه طريقة السيطرة على سير الطبيعة 
بصورة مباشرة وذلك بممارسة الرقي والتعازيم والطلسم والطقوس الخاصة معتقداً انه 
يحصل بواسطتها على النتائج العلمية التي يتمناها من تلقاء نفسه دون مداخلة عامل ما 
وراء الطبيعة. 

الدين والسحر عاملان مختلفان يستهدف الإنسان البدائي كلاهما للسيطرة 
على سير الطبيعة وحصول ما يتمناه من جميع الامور التي كانت خارج سلطته. ولا يعلم 
حقى الآ البناامتهها ساره الیش قیال ال کی ون | ما اتحدت اعمال اتكينة 
والسحرة 3 الدور البدائي لتقیم طقوساً سحرية ودينية معا 

فقي هذه الرحلة التي ابتدع الانسان فیها اقامة الشعائر والطقوس الدينية 
السحرية مع الرقص لاظهار عواطفه» ابتدع الرموز والأساطیر آیضا فكانت القصص 
الا سطورية تتفق مع عقيدته الدينية ‏ العناصر الطبيعية لتفسیر تصرفاتها » ولایضاح 
العقيدة والعادة والنظام ویعتبرها اخبارا صحيحة. وکان یقص تلك القصص اثناء 
الطقوس وبعدها لتوجیه سلطان القوة الرابضة فیما وراء الطبيعة على الظواهر لحملها 
على استهداق خر الأتسان بحسب تماق 

والاسطورة هي القسم الروائي للشعائر الدينية» أو التعبیر عن الشعائر الدينية 
بالكلام. فهي قصة مدونة لتصديق المعتقدات الدينية» وقد ولدت الاسطورة مع الدين 
تشه 

وبظلت )ا لاطو اتشعاكن الد ية إلى سلطان سا ورام ااظییی 1 اف استی 
وساعدت الانسان على الاحتفاظ بصلاته معه وتقوية هذه الصلات التي هي الغاية 
الاولی من العباد: والدین. فحکان عمل الاسطورة الاساس 4 ترسیخ الدین وتقوية 
سيق 

كانت الاسطورة 4 طفولتها ساذجة وبسيطة جداً حتى انها لم تبلغ درجة قصص 
التكوين وظهور الانسان على وجه البسيطة. كان هم الإنسان البدائي حشد فعالياته 
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الدينية والسحرية وكذا أساطيره لجعل الفذاء متوفرا 2 الأرض فبجمعه بسهولة: 
ولضمان نجاحه ‏ الصید للحصول على ما یحفظ وعیاله من مسفبة الجوع» فالبرد. 
فالمرضء فالوت» وكذلك من الحیوانات الفترسة. 

یصتف العلماء الاختصاصیون الاساطیر. بالنظر إلى منشئها ‏ اصنافا منوعة تتوع 
الظواهر الطبيعية والاعتقادات التي تخصهاء بالنظر للافکار التي توضحها 
کالاساطیر الطبيعية والشمائر الدينية واللاهوتية والثقافية والتاريخية. وهم یختلفون 
بعض الاختلاف # تفسير الاساطیر العلومة وتعيين صنفها » وهذا موضوع مظلم وصعب 
لم یزل بحاجة لی دراسات دقيقة صعيعة. ولکن منشاً الاساطیر الاصلية ‏ کما 
اسلفنا ‏ العقائد الدينية وشمائرها القامة. لبذا فهي تعد جزءاً من الدین. 

لقد كان لجمیع الأديان القديمة ولجمیع الدنیات آساطیرها الخاصة. وکان 
أكثر الأساطیر رواجاً من البداية لحد الآن وأقدمها رسوخا هو النوع الذي ذکرناه 
آنفاء أي القصص البسيطة اللفقة یقصونها تفسيراً للعقائد الدينية» عن سوق القوة 
الخفية لعناصر الطبيعة نحو خير الإنسان. 

وقد تطورت الأساطير مع تطور ثقافة الإنسان وعقائده» فبعد ان وصل الانسان 
مرحلة مصعنصنصه (آنیمیزم) الدينية» أي مرحلة الوعي بوجود الروح «الآتي ذکرها بدأ 
يتصور كيفية التكوين ودخول الالبة؛ والاجداد المألبين فيها وينسج قصصاً عنها 
واخرى عن الحياة بعد الموت: بعث الموتى» فانقلبت ‏ هذا الدور أعمال ابطاليم إلى 
اساطیر مزجوها بالأنناظين القديمة. 

كانت القصص تصور أعمال آلبة الطبيعة ‏ بالنظر إلى اختصاصهم ‏ من خير 
وشرء فكانت بداية المخاصمات بين الخير والشرء والتضرع لانتصار الخير. ان من بين 
اساطير الاولين المنسوجة ‏ دور تعدد الآلبة 0111561570م التي يأتي ذكرها ؛ ریما كانت 
قصص جنات خلد ضائعة؛ حرم الإنسان منها آلبة الشر. 

وكانت تمثل قصة الاسطورة بصورة درامية (هزئية) للحصول على الاعمال 
الطبيعية المجلية للخيرات والمطاردة للشرور. إن هم الإنسان الأكبر بعد الحصول على 
الرزق والاولاد» صونه من غضب القوة الحاكمة ومن ظلمها وغدرها. 

كانت هذه القصص على الاكثر تمس التبدلات الوقتية والموسمية والجوية التي 
كاتت تقع نقيجة طلوع النشمس وسيرفا 4 التهار قم غروبها وطلوعها صرة اخری 
وكذلك الفجر والفسق والشفق» وتضاژل حرارتها وضيائها ب4 اشاء الشتاء وبعثها 


۳ موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۹۳۹م] 


ونموها ب4 الربيع» فظهور القمر وتکامله وتضاژله وغيابه ثم بعثه عندما يحل الشهر 
القمري» وغیرذلك من التبدلات التي كان الانسان يشعر بتأثیرها الباشر على نمو 
النباتات وتحاثر الحیوانات وبالنتيجة على رزقه وحیاته. 

و2 الدور ال 116006 الآتي ذکره» كانت صناعة نسج الأساطیر عند 
الاقدمین 3 أوج علاها. وان كثيراً من الاساطیر القديمة الدونة یعود إلى هذا الدور من 
العقيدة الدينية وقد اصبحت الأسطورة تعالج معرفة التکوین من خلق الأرض والسماء 
والانسان وظهور الملكية وقص قصص ال لوك والأبطال وتقدم البشر التدريجي < 
الخقناظة واتصراهه إلى الزواعة وذآسسن الملانية. 

ولنرجع الآن إلى بحث الدين» بصورة مختصرة؛ وسيره نحو التكامل: 

ان الشيء الذي يجلب النظر ب4 دين الإنسان الفطرة أي ال (آنیماتیزم) هو 
اعتقاده بوجود قوة خفية مسيطرة على الکون. فهو ال (آنيماتيزم) توحيد غامض 
بدائي وفطري وكان ينقصه أيضاً العلم بوجود الروح وبصفات القوة الحية الوحيدة 
الخالقة. 

لقد تقدم الإنسان من الناحية الثقافية إلى دور تكون 24 نفسه وعي بأنه يحمل 
بدنه شيئاً آخر حيا هو «الروح»» ثم تصور أن روحه هذه هي التي تحركه 2 الحياة 
وأن لبا شكلا مثل شکله: وعقلاً وارادة متلما هما موجودان فيه»ء وان هذه الروح 
تبقى حتى بعد موته وتخلد إلى الابد. 

ويد هذا الإنسان يعتقد منذ ذلك الدور بالقياس مع شخصه . أن كلا من 
الظواهر الطبيعية لپا روح شخص ايضاً وأنّ لبا حياة مثلهاء وانها تعمل اعمالبا الخاصة 
3 الکون بمساعدة اعضاء الوجود التي يتصورها وكأنها شبيهة بأعضاء الإنسان 
البدنية أو بمساعدة آلات اصطناعية كما يعمل الإنسان» فصارت الشمس والنجوم 
والأشجار والأنهار والرياح والفیوم..الخ» اشخاصاً ذوات الارواح. 

واكثر من هذاء اعتقد هذا الانسان بأن كل الموجودات 2 العالم لبا روح. 
فبرزت من هذا كله فكرة شخصية آلبية. 

ان منح الظواهر الطبيعية حياة شخصية يسميه العلماء ب1101510م3 «آنيميزم» وهي 
الرحلة الثانية من تقدم الدين. ومما يرى جديراً بالملاحظة هنا ان هذه العقيدة انما يعبر 
عنه متصوفة اليوم ب (وحدة الوجود)» ولكن ما تزال (وحدة الوجود) هذه 2 شكل 
ابتدائي فطري. 
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ان تکامل ال (آنیمیزم) هو الاعتقاد بالروح وبحياة مسيرة غير مخيرة وبالبة 
مسيطرة بیدها الخیر والشر. أو أن الخير بين بعض منها. والشر بين البعض الاآخر؛ 
وبأرواح تابعة لپا. 2 هذا الدور ظهرت عبارة ارواح الأجداد والابطال. 

لقد تطورت هذه العقيدة وظهر للانسان أن لكل جنس من الظواهر الطبيعية 
بالجملة الباً واحداً وبدلاً من أن يقر بروح لكل فرد من افراده قبل مثلاًء بآله واحد 
تلغابات جمیماً بدلاً من اله واحد لكل غابة من الفابات. وهگنذا ظهر الاعتقاد بوجود 
الب شتا خر محدود#تسيظر على امور الطبيعة اللاختلقة_ غير اللحدودة. ميل كل 
منها بحسب اختصاصه. فظهرت من (آنیمیزم) عقيدة يسمونها «وزه‌ط راهم 
(بوليتيئيزم) أي «عبادة الالبة المتعددة» اوها نسميه (بالشرك). 

وقد تفع هة العقيية ایضاً بمرور الزمن بتنقيح وتنسيق الالبة وتحديد 
عددها. وتشكيل «مجمع الالہة» منها وقبول احدها ئا لجمیع الالپة أو خظیعا 
علیهم» فد خلت #2 شكل ما یسمی ب 2زوزوطاهمءط (هینوئیزم). 

وآخیرا بزغ من «هینوتیزم» اسمی الاعتقاد الانساني وهو «تعته‌طامدم (التوحید). 


)م۲۰۱۳۰-۵۱۱۳)(۰-)٩۸( موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد‎ 1٤ 
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الاستغاثة الكشمردية 


وتنسب لأبي العباس أحمد بن کشمرد البفدادي» وكان هذا الرجل مع قافلة 
الحاج 2 خلافة القتدر سنة ۲۱۱ فأسره ابو طاهر القرمطي هو وأبو الپیجاء عبد الله 
بن حمدان وجماعة 2 رجوعهم بموضع یسمی الپبیر» قال ابن الأثير: ‏ حوادث سنة 
۱ 4 هذه السنة سار ابو طاهر القرمطي إلى الپبیر 2 عسکر عظیم لیلقی الحاج 2 
رجوعهم من مكة فأوقع بقافلة تقدمت معظم الحاج فیها خلق كثير فنهبهم واتصل 
الخبر بباقي الحاج وهم بفید فأقاموا بها حتی فني زادهم وکان ابو الپیجاء بن حمدان 
قد اشار علیهم بالعود إلى وادي القری وان لا یقیموا بفید (وکان هو الصواب لو عملوا 
به لان وادي القری بلد معمور یمکنهم التزود منه وفید لیس كذلك) فاستطالوا 
الطریق ولم یقبلوا منه وکان إلى ابي البیجاء طریق الکوفة وتسییر الحاج فلما فني 
زادهم ساروا على طریق الكوفة فأوقع بهم القرامطة واخذوهم وآسروا ابا الپیجاء 
واحمد بن کشمرد ونحریرا واحمد بن بدر عم والدة القتدر وعادوا إلى هجر. وقال 2 
حوادث سنة ۲۱۲ انه فیها اطلق ابو طاهر من كان عنده من الاسری الذین كان 
آسرهم من الحجاج وفیهم ابن حمدان وغیره «انتهی». 
القصة الکشمردية برواية ابن طاوس: 

قال السید رضي الدین علي بن طاوس + مصباح الزاگر فیما حكي عنه محمد 
بن عبد الله بن الطلب الشيباني قال سمعت ابا العباس بن کشمرد .2 داره ببفداد 
وسأله شیخنا ابو علي ان يذكر لنا حاله اذ كان عند الپجري بالاحساء فحدئتا ابو 
العباس انه كان ممن آسر بالپیر مع ابي البیجاء بن حمدان» قال وکان ابو طاهر 
سلیمان بن الحسن مكرما لابي البيجاء براً به وكان یستدعیه إلى طعامه فياكل معه 
ویستدعیه باللیل ايضاً للحدیث معه فلما كان ذات ليلة سألت ابا الپیجاء ان یجری 
ذكري عنده ويسأله ب اطلاقي فأجابني إلى ذلك ومضی إلى آبي طاهر يد تلك الليلة 
على رسمه وعاد من عنده ولم يأتني وكان من عادته ان يفشاني ورفيقي 2 كل ليلة 
عند عوده من عند سليمان فيسكن نفوسنا ویعرفنا بأخبار الدنيا قلما لم يعاودنا 2 
تلك الليلة مع سؤالي اياه الخطاب 3 امري استوحشت لذلك فصرت إليه ‏ منزله 
الرسوم له وكان ابو البیجاء مبرزاً 2 دينه مخلصاً 2 ولاء ساداته عليهم السلام متوفراً 
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على اخوانه فلما وقع طرفه علي بکی بکاء شديداً وقال واللّه يا ابا العباس لقد تمنیت 
اني مرضت سنة ولم اجر ذکرك, قلت ولم؟ قال لأني لا ذکرتك له اشتد غضبه 
وغيظه وحلف بالذي یحلف بمثله ليأمرن بضرب رقبتك غداً عند طلوع الشمس ولقد 
اجتهدت والله 2 ازالة ما عنده بکل حيلة واوردت عليه کل لطيفة وهو مصر على قوله 
وأعاد يمينه بما خبرتك به» قال ثم جعل ابو البیجاء يطيب نفسي وقال يا اخي لولا اني 
ظننت أنّ لك وصية أو حالا تحتاج إلى ذکرها لطویت عنك ما أطلعتك عليه من ذلك 
وسترت ما آخبرتك به عنك ومع هذا فثق باللّه تعالى وارجم فیما يهمك من هذه الحالة 
الفليظة اليه تعالی فانه جل ذكره یجیر ولا يجار عليه وتوجه إلى الله تعالی بالعدة 
والذخيرة للشدائد والامور العظيمة محمد وعلي وآلبما الأئمة الهادین صلوات الله علیهم 
آجمعین. قال ابو العباس فانصرفت إلى موضعي الذي انزلت فيه 2 حالة عظيمة من 
اليأس من الحياة واستشعرت البلكة فاغتسلت ولبست ثیابا جعلتها كفني وأقبلت على 
القبلة فجعلت اصلي وأناجي ربي وأعترف له بذنوبي وأتوب منها ذنباً ذنباً وتوجهت إلى 
الله تعالی بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسین وعلي ومحمد وجعفر وموسی وعلي 
ومحمد وعلي والحسن والحجة لله تعالی بے أرضه الأمول لأحياء دينه صلوات الله عليه 
وعلیهم اجمعين» ولم أزل 2 الحراب قائماً آتضرع إلى أمير المؤمنين وأستفیث به واقول 
يا امير المؤمنين آتوجهه بك إلى الله تعالی ربي وربك فیما دهمتي وأظلني ولم آزل اقول 
هذا وشبهه من الکلام إلى ان انتصف اللیل وجاء وقت الصلاء والدعاء وانا استفیث 
إلى الله تعالی واتوسل اليه بأمير المؤمنين عليه السلام اذ نمست عيني فرقدت فرأیت 
أمير المؤمنين فقال لي يا ابن کشمرد قلت لبيك يا امير المؤمنين فقال لي ما لي اراك 
على هذه الحالة فقلت يا مولاي أما يحق لمن يقتل صباح هذه الليلة غريباً عن أهله وولده 
بغيروصية يسندها إلى متكفل بها ان يشتد قلقه وجزعه فقال عليه السلام تخول 
كفاية الله ودفاعه بينك وبين الذي توعدك فيما ارصدك به من سطواته اكتب: 


الاستغاثة الكشمردية برواية ابن طاوس: 

«بسم الله الرحمن الرحيم من العبد الذليل فلان ابن فلان إلى المولى الجليل الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم وسلام على آل ياسين محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن وحجتك يا رب على خلقك 
اللهم اني لمسلم واني آشهد انك الله إلبي واله الاولين والآخرين لا اله غيرك أتوجه بك 
بحق هذه الأسماء التي اذا دعيت بها اجبت واذا سئلت بها اعطيت لما صليت عليهم 


۳۱۹ موسوعة الموسم السنة(5١)‏ - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳-۰۵۱۸۳۸ع) 
ال ارال ج شنت 


ومونت علي خروجي وکنت لي قبل ذلك عياذاً ومجیراً ممن اراد ان یفرط علي أو أن 
یطفی». واقراً سورة يس وادع بعدها بما آحببت یسمع الله منك يجب ویکشف همك 
وكربك. 

ثم قال لي مولاي اجعل الرقعة ب كتلة من طين وارم بها هذ البحر فقلت يا مولاي 
البحر بعيد وانا محبوس عن التصرف فيما ألتمس ققال ارم بها 2 البئر وفيما دنا منك 
من منابع الماء. 

قال ابن کشمرد : فانتبهت وقمت ففعلت ما امرني به أمير المؤمنين عليه السلام 
وانا مع ذلك قلق غير ساكن النفس لعظيم الجرم والمحنة وضعف اليقين من الآدميين 
فلما اصبحنا وطلعت الشمس استدعيت فلم أشك ان ذلك لما وعدت يه من القتل فلما 
دخلت على ابي طاهر وهو جالس 2 صدر مجلس ڪبير على كرسي وعن يمينه رجلان 
على كرسيين وعلى يساره أبو البيجاء على كرسي واذا كرسي آخر إلى جانب ابي 
البيجاء ليس عليه أحد فلما بصر بي ابو طاهر استدعاني حتى وصلت إلى الكرسي 
فأمرني بالجلوس عليه فقلت © نفسي ليس عقيب هذا إلا خيراً ثم اقبل فقال قد كنا 
عزمنا 2 امرك على ما بلغك ثم رأينا بعد ذلك ان نفرج عنك وان نخيرك احد امرين اما 
أن تجلس فنحسن اليك واما ان تنصرف إلى عيالك فنحسن اجازتك فقلت له 2 المقام 
عند السيد النفع والشرف وبك الانصراف إلى عيالي ووالدتي العجوز الكبيرة التواب 
والاجر فقال افعل ما شئت فالامر مردود إليك «الخبر» ووردت هذه الاستغاثة برواية 
أخرى للكفعمي وبرواية للصهرشتي وفیما يلي نصوصهما : 
رواية الصهرشي للاستغاثة الكشمردية: 

ذکر الشيخ الثقة الجليل الشيخ سليمان بن الشيخ حسن الصهرشتي قدس سره 
2 كتابه (قبس الصباح) كما 2 البحار بزيادات حسنة وكان الصهرشي من افاضل 
تلامذة شيخ الطائفة المحقة ابي جعفر الطوسي . ره: حدثتا الشيخ ابو الحسن محمد بن 
الحسين الصقال ببغداد 4 مسجد الحذائين بالكرخ 2 رجب سنة اثنتين وأربعين 
واربعمائة قال: حدئنا الشيخ ابو الفضل محمد بن عبد اللّه بن البهلوان بن همام بن 
المطلب الشيباني يوم السبت التاسع من شهر ربيع الاول سنة ست وثمانين وثلاثمائة 
بالشرفية قال: سمعت ابا العباس أحمد بن كشمرد .2 داره ببغداد (إلى آخر ما ذكره 
السيد الذکور قدس سره كما نقلناه)» قال: الشيخ الصهرشتي قدس سره بعده: قال 
الشيخ ابو الفضل(ره): فذكرت هذا الحديث 4 مجلس ابي وائل داود بن حمدان 
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بنصيبين سنة اثنتین وعشرين وثلثماثة هجر وحضر هذا الجلس يزمشة رجل من اهل 
نصيبين يقال له ابو عثمان سعید بن البندقي الشاعر وکان من شهود البلد فقال ابو 
عثمان: عندي قول ماتقدم من قول ابي العباس بن کشمرد وقد اسر آبو العباس بن 
كشمرذو الخال وفلفل الخادم وغیرهم من وجوه الاولیاء مع آبي البيجاء واسرت فیمن 
اسر معهم من الحاج فطال بالاحساء محبوساً وکنت اقول الشعر فامتدحت السید ابا 
طاهر بقصيدة آوصلها اليه ابو البيجاء فاذن لي السید بالدخول والخروج من الحبس 
فکنت ادخل على آبي العیاس ين کشمرد فکان بانس بي ويحدثني فارسل الي ذات 
يوم 4 السحر قبل طلوع الشمس وقال لي: خذ هذه الرشة وهي سج کتلة من الطین 
وامض بها إلى موضع وصفه لي وكان فيه ماء جار قال: واقراً سورة یاسین واطرح 
الرقعة 2 الماء فأخذتها وصرت إلى الماء واحببت أن اقف فقلعت الطین عنها ونشرتها 
وقرأت ما فيها قال: ابو عثمان واخنت عوداً وبللته 4 الماء وكتبت ماك الرقعة على 
كفي وكتبت اسمي واسم ابي وامي وأعدت الرقعة 2 الطين وقرأت سورة ياسين عني 
وغسلت كفي 2 الماء ثم قرأت سورة ياسين عن ابي العباس بن كشمرد(ره) وطرحت 
الرقعة 2 الماء وعدت إلى مجلسي ذلك بعقب طلوع الشمس فلم تمض إلا ساعة واذا 
برسول السيد يأمر بأحضاري فحضرت فلما بصر بي قال لي انه قد القي 2 قلبي رحمة 
لك وقد عرفت على اطلاقك فكيف تحب أن تسير إلى اهلك 2 البر أو البحر فقلت 2 
البحر وخشيت أن سرت 2 البرأن يبدو له فيلحقوني ويردوني فقلت 2 البحر فأمر أن 
يدفعوا لي كفا من زاد وتمر وخرجت 2 البحر قصرت إلى البصرة فلما كان بعد 
ثلاثة ایام من وصولي البصرة جلست عند اصحاب الکتاب فاذا آنا بابي العباس بن 
کشمرد رکب بے موکب عظیم والامراء من خلفه وقد خرج أمير البصرة لاستقباله 
والجند بين يديه ومن خلفه العساکر محدقة به وهو وأمير البصرة یتسایران فلما رأيته 
قمت اليه فلما بصر بي وقف على رأسي وقال لي يا فتی كيف عملت حتی تخلصت 
فحدئته ما صنعته من كتبي ما كان 2 الرقعة بالاء على كفي وغسلي يدي بالاء ما 
كنت كتبت علیها قبل ان رميت رقعته فقال لي: انا وانت من طلقاء آمیر المؤمنين فقلت 
نمو شك عقن کول وا دای ادت له جل اليه امنیرالبسرة ان ايا واللیاشس وال 
والدواب والفرش وغیرذلك فلما استقر ب موضعه ارسل لي فدخلت عليه وأقمت عنده 
اياماً واحسن الي وحملني مكرماً إلى بلادي فعجب آبو وائل من ذلك وقال: يا ابا 
المفضل انت صادق ‏ حديثك ولقد اتفق لك ما اکده قال الشیخ الجلیل الصهرشتي: 
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فهده الرقعة معروفة بين أصحابنا یعملون بها ویعولون علیها 2 الأمور العظيمة والشدائد 
والروایات فیها مختلفة لكني اوردت ما هو سماعي ببغداد. 

وقد ذكر شیخنا ابو جعفر الطوسي 2 کتاب (الصباح) ومختصر الصباح 
ایضاً انها تکتب وتطوی ثم تکتب رقعة آخری إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه 
وتجعل الرقعة الکشمردية 4 طي رقعة الامام عليه السلام وتجعل 2 الطین وترمي 2 
البحر أو البئر یکتب: «بسم اللّه الرحمن الرحیم إلى الله سبحانه وتقدست اسماژه رب 
الاریاب وقاصم الجبابرة العظام عالم الغیب وکاشف الضر الذي سبق 2 علمه ما 
كان ومایکون من عبده الذلیل السکین الذي تقطعت به الاسباب وطال عليه العذاب 
وهجره الاهل وباینه الصدیق الحمیم فبقی مرتهناً بذنبه قد وبقه جرمه وطلب النجاة فلم 
يجد ملجاً ولا ملتجأ غير القادر على حل العقد ومؤبد الابد ففزعي اليه واعتمادي عليه 
ولا ملجا ولا ملتجا إلا اليه اللهم اني اسألك بعلمك الماضي وبنورك العظيم وبوجهك 
الكريم وبحجتك البالفة أن تصلي على محمد وآل محمد وان تأخذ بيدي وتجعلني ممن 
تقبل دعوته وتقيل عثرته وتکشف كربته وتزيل ترحته وتجعل من أمره فرجاً ومخرجاً 
وتردعني بأمر هذا الظالم الغشوم وبأس الناس يارب الملائك والناس حسبي آنت وكفى 
من أنت حسبه يا كاشف الكروب والامور العظام فانه لا حول ولا قوة إلا بك». 
ثم تكتب رقعة أخرى إلى صاحب الزمان 

بسم الله الرحمن الرحيم 

توسلت بحجة الله الخلف الصالح محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي 
ابن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب النبأ العظيم 
والصراط المستقيم والحبل المتين عصمة اللتجا وقسيم الجنة والنار اتوسل اليك بآبائك 
الطاهرين الخيرين المنتجبين وامهاتك الطاهرات الباقيات الصالحات الذين ذكرهم اللّه 
تعالى ‏ کتابه فقال عز من قائل: (والباقيات الصالحات) وبجدك رسول الله وخليله 
وحبيبه وخيرته من خلقه ان تکون وسيلتي إلى الله تعالی 2 كشف ضري وحل عقدي 
وفرج حزني وكشف بليتي وتنفيس كربتي وبكهيعص وبياسين والقرآن الحكيم 
وبالكلمة الطيبة وبما حوى القرآن من مستقر الرحمة وبجبروت العظمة وباللوح 
المحفوظ وبحقيقة الايمان وقوام البرهان بنور النور وبمعدن النور والحجاب المستور 
والبيت المعمور والسبع المثاني والقرآن العظيم وفرائض الاحكام والتكلم بالعبراني 
والمترجم باليوناني والناجي بالسرياني وما دار 4 الخطرات وما لم تحط به الظنون من 
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عملك المخزون وبسرك المصون والتوراة والانجيل والزبور ياذا الجلال والاكرام صل 
على محمد وآل محمد وخذ بيدي وفرح عني بأنوارك واقسامك وكلماتك البالفة انك 
جواد كريم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم وصلواته 
وسلامه على صفوته من بريته محمد وذریته. وتطيب الرقعتين وتجعل رقعة الباري عز 
وجل ب رقعة الإمام عليه السلام وتطرحهما ب نهر جاري أو بثر ماء بعد أن تجعلهما ‏ 
طين حر وتصلي ركعتين وتتوجه إلى الله تعالى بمحمد وآله الطاهرين عليهم السلام 
وتطرحهما ليلة الجمعة واستشعر فيهما الاجابة لا على سبيل التجرية ولا يكون إلا عند 
الشدائد وللامور الصعبة ولا تکتبها لفیر اهلها فانها لا تتفعه وهي امانة 2 عنقك 
وسوف تسأل عنها وإذا رميتها فادع بهذا الدعاء اللهم اني اسألك بالقدرة التي لحظت 
بها البحر العجاج فأزبد وهاج وماج وكان كالليل الداج طوعاً لأمرك وخوفاً من 
متطوقك فاتقدى اجانچه واتلق اجه وسچت حزاكره وقدست جواهيره قاديلك حياته 
باختلاف لغاتها إلبنا وسيدنا ما الذي نزل بنا وما الذي حل ببحرنا فقلت لبا اسكني 
سأسكنك ولياً واجاور بك عبداً زكياً فسكن وسبح ووعد بضمائر المنح فلما نزل به 
اين متى بما الم الظنون فلما 2 فيها سبح 2 امعائها فبكت الجبال عليه تلهفاً 
وأشفقت عليه الأرض تأسفاً فيونس عليه السلام 2 حوته كموسى ب تابوته لأمرك 
طاتا ولوجهك ساجدا خاضعا ظلما احبيت أن تقيه القيته وة شاط البحر شلوا لا تتظر 
عيناه ولا تبطش يداه ولا تركض رجلاه وانبت منه عليه شجرة من يقطين وأجريت له 
فراتاً من معين فلما استغفر وتاب خرقت له إلى الجنة باباً انك أنت الوهاب وتذكر 
الأئمة عليهم السلام واحداً انتهى کلام الشيخ الصهرشتي قدس الله روحه. 

(أقول): وهو يدل على طريق آخر لبذه القصة بهذه الكيفية اذ لم يذكرها 
السيد والشيخ الكفعمي قدس سرهما ثم اسناد ذلك منه عن مصباح الشيخ ومختصره 
والمصباح الموجود المتداول ليس فيه شيء من ذلك ولعل هذا الشيخ عنده نسخة الأصل 
لكونه 2 عصر الشيخ ومن تلامذته وفيها ما ليس 4 غيرها او كتبها الشيخ حاشية 
على كتابه فظن انها من الأصل ولم تكتب بك النسخ وریما تزيد نسخة الاصل على 
غيرها وكيف كان فيکفي ب هذه الاستغاثة الشريفة ما نقله السيد الجليل ونقله هو 
أيضاً إلى آخر كلام ابي عثمان(ره) من دون هذه الزيادات. 

وقال الشيخ الكفعمي 4 المصباح ومن رقاع الاستفاثات 4 الأمور الخوفات 
القصة الكشمردية تكتب الحمد وآية العرش ثم تكتب بسم الله الرحمن الرحيم من 
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العبد الذلیل وساق الکلام إلى قوله او یطفی ثم قال ثم تدعو بما تختار وتکتب هذه 
القصة 4 قرطاس ثم تضع #۶ بندقة طين طاهر نظیف ثم تقرأ علیها سورة یاسین ثم 
ترمي بها 2 بكر عميقة أو عيبن ماء عميقة تنج ان شاء الله تعالى انتهى کلامه علا 
مقامه وظاهره الوقوف على هذه القضية بطریق آخر غير ما تقدم والکل حسن وکل 
ناقل منهما ثقة أمين. 

یقول صاحب آنوار بعد أنْ روی هذه القصة: «ولم تزل القرامطة 2 دولتهم 
ومنکراتهم حتی آباد الله دولتهم وأخمد صولتهم بظهور الأمير عبد الله بن علي البيوني 
الاحسائي آل ابراهیم من ربيعة جد الأمير علي بن مقرب الشاعر الأدیب فبقي یراوحهم 
ویفادیهم بالحرب مدة سبع سنوات وهو 2 اربعمائة رجل تزید قليلاً حتی ذهبت ایامهم 
وعفت رسومهم واعوامهم ومن جملة ما اتفق 2 ادبار امرهم وقطع شرهم آبا البهلول 
العوام بن محمد بن الزجاج الذي احدث قرية العوامية من بني عبد القیس تغلب على 
حزيرة اوال وانتزعها من آیدیهم وطرد عاملهم عنها فلما سمعوا الخبر حشدو الجنود 
الكثيرة من الاعراب وغیرهم وأتوا بهم إلى القطيف وکانت لم فجهزوا ثلثمائة سفينة 
مملوءء عساکر وعلیهم أمير من جهتهم فلما توسطوا البحر بين البحرین والقطیف بك 
الوضع العروف إلى الآن بکسکوس عصفت بهم ريح عظيمة فاغرقتهم جميعاً إلى ان 
صار ما ذكرناه من قطع ادبارهم وقلع آثارهم وقد اشار إلى ذلك الاديب الشاعر المهذب 
علي بن مقرب 4 بعض قصائده بقوله: 


سل القرامط من شط جماجمهم طراً وغادرهم بعد العلا خدماً 
وم این وا م‌سجدا له تعلم 4 بل کلم وجسدوه قائماً هدما 
وحرق‌ وا عبد قيس 2 منازلها وغادروا الغر من ساداتها حمما 


فسبحان اللك الحق البین الذي لا یزول ملکه ولا يبقى الا وجهه له الحکم 


والیه ترجعون. 
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بسم الله الرحمن الرحیم. بعد الحمد والصلاة. فیقول هذه الکلمات والأحرف 
كثير الزلات قلیل التأسف فرید عصره 4 الذنوب بلا ثاني احمد بن سالم بن عیسی 
البحراني: وقفت على بعض الآثار النقولة عن الأئمة الاطهار علیهم السلام 2 باب 
الاستخارات وهو «ما حار من استخار) فتتبعتها من مضانها فادا هي انواع شتی فوجهت 
نفسي 2 تحصیل ما تطمئن به النفس منها بالتجارب فاخترت متها الخيرة الروية عن 
قامن الاكمة الشهيرة بخيزة الطير فجرهتها مرارا لاتخرّصا فوجدتها مکما قال :اللة:تفاق: 
(ان هي إلا وحي يوحى) ولكن العمل بها موقوف على معرفة عشرة دوائر اربعة منها 
كبار وستة صفار ولكل من الدوائر الاربع فيها مطلب وكل مطلب فيها فهو مذكور 
ك الدواثر الست وبالعكس. وأيضاً 2 وسط كل دائرة العشر دائرة صغيرة فيها حرف 
من حروف التهجي وبعد هذه الدوائر دائرة عظيمة مشتملة على اربع وعشرين زاوية 
فانظر حاجتك اولاً 2 زوايا الدوائر الاربع ثم انظر من زوايا الدوائر الست وخذ حرف 
التهجي من الدائرتين اللتين فيها حاجتك ثم حصلهما من احد زوايا الدائرة العظيمة ثم 
قارع آخر ثم عد بعدد القرعة طيوراً وابتدئ بالطير الذي ا سمت الحرفين اللذين بخ 
الدوائر العظيمة ثم خذ الطير الذي انتهى اليه العدد فهو المطلب. 

وينبغي ان تقراً قبل المقارعة الفاتحة والاخلاص ثلاثا و(عنده مفاتح الغيب) إلى 
آخرها وعليك بالاعتقاد والطهارة قبل ذلك. 

(الطاوس ج ط) سؤالك عن قضاء الحاجة اعمد إلى عدد القرعة تجد الطلب 
سؤالك عن التحويل والنقل اسرع تنال كلما تريد. سؤالك عن طيف رأيته فهو مليح 
وتعبيره إلى خير. سوالك عن مشتري الأملاك اشتر فانه مليح إنشاء الله تعالى. سؤالك 
عن المناظرة والمرافعة إلى القاضي تنصر وتظفر. سؤالك عن الخلاص من الغم ابشر 
تسر وتقر انشاء الله تعالى. سؤالك عن الطلاق لا تعجل فانه ليس فيه خير ولا غنيمة. 
سؤالك عن عمارة الاملاك اعمر واشترتری فيه الفاكدة. سالك عن الحظ من 
السلطان ترى منه الحظ الوافر الكثير. سؤالك عن الوصول إلى المرام اصبر تصل إلى 
ما ترید انشاء الله. 
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(العصفور ك ح) سالك عن السفر اعمد إلى القرعة تجد الطلب. سؤالك عن 
قضاء اتجاحة تھی سريها كما قح و6 ی سالك هن الفعووال وان لا نجل 
والخیر #2 الصبر. سؤالك عن طيف رأيته فانه يعبر بالخيروبما يسرك. سؤالك عن 
مشتري الاملاك اجهد وجد تلقى الفائدة. سؤالك عن المناظرة إلى القاضي فاحذر فانه 
لاخيرفيه. سؤالك عن الخلاص من الغم ابشر فان الله يفرج عن قريب. سؤالك عن 
الطلاق لا تفعل فانك لا ترى فيه خیرا سوالك عن عمارة الاملاك ترى الخير والفائدة 
والبركة. سؤالك عن التوجه إلى السلطان اقصد ترى الخير والبركة. 

(الكركي ج م) سؤالك عن الظفر بالعدو اعمد إلى عدد القرعة تجد المطلب. 
سؤالك عن السفر اعزم تجد الفائدة والربح والخير. سؤالك عن قضاء الحاجة ابشر 
فانها تقضی كما تحب. سوالك عن النقل والحركة اسرع ترى السعادة. سؤالك عن 
طيف رأيته لا تظهره لأحد واكتمه عن الناس. سؤالك عن مشتري الاملاك اشتروابشر 
بالفائدة سؤالك عن المحاكمة إلى القاضي احترز من ذلك واحذر. سؤالك عن الخلاص 
من الغم ابشر ترى الفرح والسرور. سؤالك عن الطلاق احذر كي لا تندم وتخسر. 
سؤالك عن عمارة الاملاك بادر واسرع ترى الفائدة. 

(الهدهد ج ف) سؤالك عن حال المريض اعمد إلى عدد القرعة تجد المطلب. 
سؤالك عن الاعداء ومناظرتهم احذرهم تنجو من شرهم. سؤالك عن السفر احذر كيلا 
ترى الخسارة والشدة والتعب. سؤالك عن قضاء حاجتك الحاجة متعسرة قلا تعجل. 
سؤالك عن التنقل والتحويل اصبرلا تعجل فليس فيه فائدة. سؤالك عن طيف رأيته ابشر 
فان تعبيره خير يسرك. سؤالك عن مشتري الاملاك 2 وقت آخر يسهل. سؤالك عن 
المحاكمة إلى القاضي اعزم وتوكل ترى الظفر. سؤالك عن الخلاص من الغم اصبر 
اياماً ترى الفرج. سؤالك عن الطلاق لا تعجل كي تندم. 

(الديك ج ى) سؤالك عن الغائب اقصد عدد القرعة تجد المطلب. سؤالك عن 
حال تريش ايكنر مشق سرا انشاء الله فان سوالاف عن العدوابقير تقر بة 
سريعاً انشاء الله تعالى. سؤالك عن السفر اعزم وتوكل فانه مليح فيه خير وسعادة. 
سؤالك عن قضاء حاجتك تقضى سريعاً كما تحب وترضى. سؤالك عن التنقل 
والتحويل لا تعجل كيلا تندم وتتأسف. سؤالك عن طيف رأيته اكتمه ولا تظهره 
لاحد. سؤالك عن مشتري الاملاك اشتر تری الخير والفائدة. سؤالك عن المحاكمة 
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إلى القاضي احذر فان الخصم غالب. سالك عن الخلاص من الفم ابشر فان الفرج 
قريب والفرح كثير. 

(الباشق ج لا) سؤالك عن الضائعة اقصد عدد القرعة تجد المطلب. سالك عن 
الغائب يصل بعد مدة بالسلامة والخير والبركة. سؤالك عن المريض يشفى بعد ايام من 
غير ضرر انشاء الله تعالى. سؤالك عن العدو احذر منه فلا تظفر عليه الا بتعب. سؤالك 
عن السفر فانه ليس مناسب © هذا الوقت. سؤالك عن قضاء حاجتك تقضی كما 
تريد وتحب. سؤالك عن النقل والحركة بادر إليه فانه مليح ومناسب. سؤالك عن طيف 
رأيته تعبيره مليح وفيه الخير والمسرة. سؤالك عن مشتري الاملاك احذر فان لا فيه 
فائدة. سؤالك عن المحاكمة إلى القاضي ابشر فان لك الظفر. 

(الصقر ص ط) سؤالك عن الحامل اقصد عدد القرعة تجد المطلب. سؤالك عن 
لضائعة تأمل الخيرفان الرجوع يحصل. سؤالك عن الغائب يبطئ 2 سفره فاستعذ باللّه 
عزوجل. سؤالك عن المريض يشفى من مرضه سريعاً انشاء الله تعالى. سوالك عن العدو 
ولا تظفر منه احذر منه غاية الحذر. سوالك عن السفر احذر فان ما فيه فائدة ولا خير 
ولا بركة. سؤالك عن قضاء حاجتك تقضى انشاء الله تعالى. سوالك عن التحويل 
والنقل والحركة 3 هذا لا وقت لا تنفع ابدا. سؤالك عن طيف رأيته تعبيره الخير 
والسعادة والتوفيق. سؤالك عن مشتري الاملاك اشترفانه مليح نافع مجرب. 

(العقاب ص ك) سؤالك عن المحبة اقصد عدد القرعة تجد المطلب. سؤالك عن 
الحامل تلد انثى مباركة القدم وفيها الخير. سالك عن الضائعة لا يأس من رحمة الله 
فانك تظفر. سؤالك عن الغائب يصل اليك سریعاً كما تحب وتريد. سؤالك عن المريض 
يبطئ 4 مرضه والعاقبة إلى خير وسلامة. سوالك عن العدو ابشر فان الظفر لك انشاء 
الله تعالى. سؤالك عن السفر اخره إلى وقت تنجو من الملامة. سؤالك عن قضاء الحاجة 
فانها موقوفة على الصبر والتأمل. سؤالك عن التحويل والتنقل ليس ذاك صواب ولا 
خير. سؤالك عن طيف رأيته ابشر ينالك خير كثير 

(البط ص ي) سؤالك عن التجارة اقصد عدد القرعة تجد الطلب. و 
الحبة والمحبوب تظفر بالمطلوب سريعا. سؤالك عن الحامل فإنها تلد ولد مبارکا 
گرا ميمونا . سوالك عن الضايعة آمن باللّه تجد ما ضيعت ویرجع سريعاً . سوالك 
عن القائب يجيء سریعا على ما تريد وتهوی وتطلب. سالك عن الریض یشفی انشاء 
الله تعالى ویعافی من مرضه. سالك عن الاعداء تحذر منهم لا یظفروا عليك. 
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سالك عن السفر لا تتحرك من مكانك تنجو من اللامة. سوالك عن قضاء الحاجة 
ابشر فانها تقضی سريعاً بإذن اللّه. سوالك عن النقل والتحویل لا تتحرك فانه 
غير نافم. 

(الدراج ص ف) سزالك عن مشتري الحیوانات اقصد عدد القرعة تجد الطلب. 
سالك عن التجارة ما فیها مصلحة ولا فائدة ولا بركة. سالك عن الحبوب تظفر به 
على ما تريد وتهوی وتشتهي. سوالك عن الحامل تلد ولداً مباركاً 4 أسرع وقت وحین. 
سالك عن الضائعة لا تصل إليك إلا بالتعب والشقة والأذى. سوالك عن الغائب يجيء 
بان ,الله كال مسالا سریعاً خانها. سوالك خن الاففاء هم یجنون ك 2 اض 
واحذرهم. سژالك عن السفر لا فيه فائدة ولا مضرة ولا خیرولا شر. سالك عن قضاء 
حاجتك تقضی بعد آیام إنشاء الله تعالی. 

(العلق ص ي) سالك عن العاش والرزق اقصد عدد القرعة تجد الطلب. سالك 
عن مشتري الحیوانات لا تشتري فان ما فيه فائدة. سؤالك عن الحبوب تظفر به سريعاً 
وتنال مطلويك ومرادك. سالك عن الحامل تلد انشی مبارکة القدم والبركة فیها. 
سزالك عن الضائع تصدق بشيء تراه إنشاء الله تعالى. سوالك عن الغائب یبطی ولکنه 
يجيء سريعاً سا ماً مسلماً بإذن اللّه. سوالك عن الریض یشفی بعد اسبوعين ان شاء اللّه. 
سؤالك عن العدو ابشر فان الله يظفرك عليه ويعينك. سؤالك عن السفر قر عينك وتلقى 
ما تريده وترجاه. 

(العقعق ص لا) سؤالك عن البيع أعمد إلى عدد القرعة تجد المطلب. سؤالك 
عن المعاش بعد يومين إنشاء الله ترزق خير كثير. سؤالك عن مشتري الحيوانات اشتر 
ترى الفائدة. سؤالك عن التجارة موافقة للفائدة وفيها المنفعة والربح. سؤالك عن 
الحبوب تظفر به إنشاء الله تعالى. سؤالك عن الحامل تلد ولد مباركاً جميلاً باذن 
الله تعالى. سؤالك عن الضائعة تصل اليك كما تحب وتريد وتود. سؤالك عن 
المريض يكون آیاماً 2 زحمة عظيمة ومشقة. سؤالك عن الأعداء تظفر بهم إنشاء 
الله وتنصر عليهم. 

(الرخم س ط) سؤالك عن الحج اعمد إلى عدد القرعة تجد المطلب. سؤالك 
عن البيع لا تبع فانك تأسف وتندم وتخسر. سوالك عن المعاش ابشر فإنك تنال خيراً 
كثيراً مبارکا. سؤالك عن مشتري الحيوانات لا تشتر فان ليس فيه فائدة. سؤالك 
عن التجارة ترى فيه مكسب وراحة وسعة رزق. سؤالك عن المحبوب اعلم انه ليس 
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بصادق معك ولا موافق لك. سالك عن الحامل تلد انشی مبارکة القدم والاقدام. 
سؤالف عن الضافعة قصل اليه:سريعا كما تحب وتوضی رال هن القاکب هراد 
قريباً كما تريد باذن الله تعالى. 

(القنبرة س ك) سؤالك عن الزواج اعمد إلى عدد القرعة تجد المطلب. سؤالك 
عن الحج توجه ترى الفائدة والبركة والخير. سؤالك عن البيع بع وتوكل على الله ترى 
الفائدة والبركة. سؤالك عن العاش والرزق ترى الخير والبركة والسعة. سوالك عن 
مشتري الحیوانات اشتر تری خيراً كثيراً وسعة. سؤالك عن التجارة أعزم ترى الخير 
والبركة وسعة الرزق. سالك عن الحبوب تری ما تهوی من مرام الخاطر والراد. 
سؤالك عن الحامل تلد ولداً مبارکاً انشاء الله تعالی. سوالك عن الضائعة تلقاها يعد 
مدة طويلة وأيام كثيرة. سوالك عن الغائب يجيء سریعاً انشاء الله تعالی. 

(البازي س م) سؤالك عن الشركة اقصد إلى عدد القرعة تجد الطلب. سؤالك 
عن الزواج ما فيه 2 هذا الوقت خير ولا فائدة. سژالك عن الحج توقف لا تعجل 2 هذا 
الوقت واصبر. سالك عن البیع بع وتوکل على الله فانه مبارك طیب. سالك عن 
العاش والرزق يأتيك رزقاً واسعاً وكثيراً. سؤالك عن مشتري الحیوانات احذر ما فيه 
ولا بركة ولا خير. سؤالك عن التجارة ما یتیسر 2 هذا الوقت اصبر وتأمل. سوالك عن 
لبوي هو تقو فك قرف وتا ركف سوا لك سوق الجامل تلن:انقى ميارك القده 
والاقدام سؤالك عن الضائعة لا تقنط من رحمة الله يرجع بإذن اللّه. 

(الطوطي ف س) سؤالك عن الوصول إلى المرام اعمد إلى عدد القرعة تجد 
الطلب. سؤالك عن الشركة شارك تجد الخير والبركة والسعة. سؤالك عن الزواج 
تزوج ترى الخير واليمن والبركة والبناء. سؤالك عن البيع فان ما فيه بركة لا تبع 
وتأمل. سؤالك عن الحج لا تعجل فان ما فيه فائدة ولا مصلحة. سؤالك عن المعاش 
والرزق ترى رزقاً واسعاً وخيراً كثيراً. سؤالك عن مشتري الحيوانات لا تشتري فان 
ما فیها فاکدة. سوالك عن التجارة هنذا الوقت ما فيه فاکدة ولا خير سوالك عن 
اناا سا شرب اسف رة دار سات غين اتال فل ای اند 
القدم. 

(الحمامة ي س) سوالك عن الحظ اقصد عدد القرعة تجد الطلب. سؤالك عن 
الوصول إلى الرام ابشر تظفر بما تروم وتطلب. سوالك عن الشركة احذر فان مافيه 
فائدة ولا خیر ولا بركة. سژالك عن الزوج لا تعجل فان ما فيه خیرولا برکه. سالك 
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عن الحج لا تعجل 2 هذا الوقت فانك لا تجد المطلوب. سؤالك عن البيع لا تعجل فان ما 
فیه فائدة ولا برکة: سوالف عن العاش والرزق توجه اليك الاقبال سریعا. سالك عن 
مشتري الحیوانات لا تشتري ما هو بنافم. سوالك عن التجارة لا تعزم علیها 4 هذا 
الوقت اصبر وتأمل. سؤالك عن الحبوب هو متعلق بغيرك لا ترجاه ولا تهواه. 

(الغراب س لا) سالك عن عمارة الأملاك اعمد إلى عدد القرعة تجد الطلب. 
سالك عن السلطان والحظ منه احذر مالك فيه فائدة. سوالك عن الوصول إلى الرام 
تصل اليه بعد الشقة والتعب. سوالك عن الشركة ما لك فیها فائدة ولا صلاح ولا خیر. 
سالك عن الحج اعزم عليه فيه الیمن والخیر والصلاح والبركة. سژالك عن البیع لا 
تعجل فان ما فيه فائدة ولا خیرولا برکت. سوالك عن العاش والرزق تنال الرزق سریعا 
وتریح. سؤالك عن مشتري الحیوانات اشتر فانه مبارك جید تریح. سؤالك عن التجارة 
فان ما فیها فائدة ولا مکسب ولا مفتم. 

(الحضرمي ط ع) سالك عن الطلاق اعمد إلى القرعة نجد الطلب. سالك عن 
عمارة الأملاك اعمر وعجل تری حاجتك تقضی. سوالك عن الحظ من السلطان اقصد 
تری الحظ والفائدة. سوالك عن الوصول إلى الرام تبلغ ما تروم إنشاء الله تعالی. سالك 
عن الشركة احذر فان ما فیها فائدة ولا خیرولا بركة. سالك عن الزواج اصبر لا 
تعجل لئلا تندم وتخسر وتتأسف. سؤالك عن الحج اسرع تری الخیر والفائدة والسعادة. 
سوالك عن العاش والرزق تری ما تروم بالتمام. سوالك عن مشتري الحیوانات اشترفان 
فيها الراحة. 

(الشاهين ك ع) سالك عن الخلاص من الفم اقصد عدد القرعة تجد الطلب. 
سؤالك عن الطلاق إن عزمت طلق فانه مليح مبارك. سؤالك عن عمارة الأملاك عجل 
واعمر ترى الخير والبركة. سؤالك عن الحظ من السلطان ابعد عنه 2 هذا الوقت. 
سؤالك عن الوصول إلى المرام تصل إلى ما تروم وتريد إنشاء الله. سؤالك عن الشركة 
اعزم وشارك ترى الخير والفائدة والبرکت. سوالك عن الزوج تزوج ترى الخير والفائدة 
والسعادة. سؤالك عن الحج فانه متيسر لك انشاء الله تعالى فعجل تنال المطلوب. سؤالك 
عن البيع والشراء لا تبع ولا تشري فانه ليس فيه فائدة. سالك عن المعاش والرزق ترى 
السعادة والرزق الواسع. 

(طوطى مع) سؤالك عن المحاكمة اقصد عدد القرعة تجد المطلب سؤالك 
عن الخلاص من الهم ترى الفرج عن قريب إنشاء الله. سؤالك عن الطلاق احذر 
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لكي لا تندم وتغتم وتهتم. سوالك عن عمارة الاملاك عجل واسرع واعمر تری الخیر. 
سؤالك عن الحظ من السلطان یصل اليك منه صلة وشفقة. سوالك عن الوصول إلى 
الرام تبلغ ما تروم انشاء الله تعالی. سؤالك عن الشركة مليحة والعاقبة إلى خير 
وعافية. سوالك عن الزواج ابشر تراها جميلاً حسنا وترزق منه خير كثير. سؤالك 
عن الحج لا تعزم فانه 2 غير هذا الوقت آیسر وأجمل. سؤالك عن البیع فانه ملیح 2 
العاقبة انشاء اللّه تعالی. 

(البلبل ق ع) سوالك عن مشتري الاملاك اعمد إلى عدد القرعة تجد الطلب. 
سوالك عن الحاکمة إلى القاضي تری الظفر والغلب بإذن اللّه. سوالك عن النجاة من 
الغم تری الفرج عن قريب إنشاء الله تعالی. سالك عن الطلاق احذر لا تطلق تندم وتهتم. 
سالك عن عمارة الاملاك مالك فیها فائدة ولا برکد. سالك عن الحظ من السلطان 
تنال العز والخیر والرزق. سوالك عن الوصول إلى الرام لایتیسر 3 هذا الوقت. سالك 
عن الشركة شارك واعزم تری الفايدة. سوالك عن الزوج فإنها موافقة مباركة لك. 
سالك عن الحج بادر فإنه ملیح 2 الفاية. 

(الورشان ي ع) سالك عن الطیف رأيته اعمد إلى عدد القرعة تجد الطلب. 
سوالك عن مشتري الأملاك لا تشتري ليس فيه فائدة. سوالك عن الناظرة إلى القاضي 
احذر لا خير فیه. سالك عن الخلاص من الغم تری الفرج 2 قریب. سوالك عن الطلاق 
لا تعجل لیس بملیح. سوالك عن عمارة الأملاك بادر إليه تری الفائدة. سالك عن 
الوصول إلى الرام تلقی مرامك سریعاً سؤالك عن الشركة احذر فإنها لا فاکدة فیها. 
سوالك عن الزواج تزوج تری الخیر والفائدة. 

(التعامة لا ع) سوالك عن النقل والحركة اعمد إلى عدد القرعة تجد الطلب. 
سوالك عن طيف رأيته لابد أن يصل إليك. سالك عن مشتري الأملاك فانه لیس فيه 
فائدة. سوالك عن المحاكمة إلى القاضي اعمد تری الظفر. سژالك عن الخلاص من 
الغم اصبر إلى أن يأتيك الفرج. سوالك عن الطلاق إن عزمت طلق فانها مليحة. سوالك 
عن عمارة الأملاك تأخر عن ذلك الاصلاح فیه. سالك عن الحظ من السلطان تتال من 
الجاه والعز. سژالك عن الوصول إلى الرام اطمع فانه یحصل لك. سالك عن الشركة 
احذر لا تشارك لیس فيه خیر. واذا لم یکمل عدد القارعة حیث انقطع إلى هنا فلیرجع 
إلى السژال ویکمل العدد من هناك. 


آشکا 


ل الدواثر الستة مع البیوت الت 


2 للمقرعة 


۳۳۸ 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳۰۵۱۱۳۸م) 


وقعت 2 الدواثر اغلاط سابقاً صححناها وهي ما يلي 
الخلط «عن مشتری النخل»» الصحیح «هن مشتري الاملاك». 
الغلط «عن الرخص والخلاء», ا لصحیح «عن العاش والرزق» 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸)-(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۸م) 


۳۳۹ 


١7 


۳۳۰ موسوعة الموسم السنة(5١)-العدد‏ (۹۸) - (٤۳٤۱ه۔-۳٠١۲م)‏ 
و ری ی ار شا ی سا ل اط 


Kufa Academy 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳۰۵۱۱۳4م) ۲۳۱ 


ملحمة دائيال 


النبي دانیال عليه السلام؛ من الانبیاء العروفین وقد عاش فب بلاد الرافدین؛ 
وقد نسبت إليه ملحمة فیها من التنبزات وتفسیر الامور الفامضة الشيء الكثير واشتهر 
امرها 2 القرون الاولی؛ ولسنا نعرف على وجه الدقة هل أن اللحمة الوجودة حالياً هي 
من بنات افکاره أو آنها استحدثت فیما بعد ونسبت الیه؟ إذ حکی الزرخون لأخبار 
بغداد أنه كان بها أيام القتدر وراق ذكي يعرف بالدانيالي یبل الأوراق ویکتب فیها 
بخط عتیق» ویرمز فيه بحروف وأسماء أهل الدولة ویشیربها إلى ما يعرف قبلهم اليه 
من أحوال الرفقة والجاه کآنها ملاحم» ویحصل على ما يريده منهم 2 الدنیا وذکر 
فیها کوائن اخری وملاحم مما وقع ومما لم یقع ونسب جمیعه إلى دانیال . 
وقد وقعت 2 ایدینا مجموعة من مخطوطات هذه الملحمة تختلف 4 بعض الضامین 
التي تحتویها وهي مصورة من عدة آماکن 2 العالم نوجز حالما على الوضع التالي: 
-١‏ کتاب دانیال النبي» وقد عرف بکتاب العظمة» من مخطوطات المكتبة الوطنية 
2 باريس» رقم1۱۰۵. 
۲- کتاب دانیال النبي (اللحمة الکبری 2 الشهور الائني عشرة ودخول السنة) نسخة 
ترکية من مكتبة یوسف آغاء رقم ۱/۵۰۰ (کتبت ب القرن العاشر من اب 
إلى ۲٣ب)‏ ضمن مجموع ذحرها ششن ے نوادر ترکیا ۸/۱. 
۳- نسختان 4 مكتبة معهد التراث العلمي العربي بحلبء الاولی بعنوان: (ملحمة 
دانیال) ۱۰۳ ورقة؛ ۱۳ سطراً؛ برقم ۰۱۷۳/۲۰ ۱۵۸۲ جاء ‏ اولبا «تأليف: خبیش 
بن ابراهیم بن محمد كمال الدين آبي الفضل التفليسي التوفی ۱۲۹ه. 
والنسخة الثانية بعنوان «اللحمة 2 الأحكام من کلام دانیال عليه السلام» وتقع 
2 ۱ص برقم ۰۱۸۷/۶۰ ۰۱1۰۷ 
غ- نسخة الجامعة الامريکية ببیروت. 
۵- نسخة مکتبة جامعة ليدن» هولندا وهي برقم 08-۱7۷,۱۶ وهي باللفة السريانية 
ویسرنا نشر مصورتها الکاملة ضمن هذا اللف من موسوعتنا «الموسم». 


(1) صديق حسن خان: لقطة العجلان مما تمس اليه حاجة الإنسان ض: ۶ بيروت ۱۹۸0 وانظر أيضاً: مادة 
دانيال ‏ دائرة المعارف الإسلامسة ۰۱۱۸/۹ 


۳۳۲ موسوعة الموسم السنة(١١)_العدد )٩۸(‏ -(۸۲۰۱۳۰۰۵۱۸۳۸) 
هت ی ی ب _ ب هن 


وبالعودة إلى موضوع دانیال؛ فان هذا النبي لم يذكر كثيراً ‏ الکتب 
الاسلامية وقد جاء 2 تاريخ الطبري انه كان ممن آسرهم بختتصر 2 بيت القدس. 
ولکن هذا اللك عرف له عقله؛ فجعله کاتب سره (سفر دانیال» الاصحاح الأول 
الآيات من )1-١‏ ثم هدی دانیال كورش بعد ذلك (الإصحاح ۰۱۶ آية 1۲) ویقال إن 
کورش استورزه. واستأذن دانیال هذا اللك 4 السماح لنبي إسرائيل بالعودة إلى بيت 
المقدس» لیعمروا الدينة والبیکلء فأجاب اللك طلبة الناس؛ ولکنه استبقی النبي 
دانیال إلى جانبه» ولم یسمح له بالعودة إلى مسقط رأسه الا عند موت اللك. وتذهب 
رواية أخرى أن اللك رده إلى وطنه على رأس بني |سرائیل. ۱ 

أما قصة غار الأسد والبشارة (السفر نفسه الإصحاح ۱۱) فقد وردت أيضا 2 
تاريخ الطبري ولكن بخلاف ملحوظ. 

وقد أنبتنا علاوة على ذلك بأن دانيال بعث إلى الحياة ألف رجل ماتوا ألف سنة ‏ 
وهي قصة يظهر أنها تقوم على خطأ 2 تفسير الا صحاح الثاني عشر من سفر دانيال. 

ويفرق المسعودي 4 كتابه مروح الذهب» (ج۲» ص۱۲۸) بين اثنين يحملان اسم 
دانیال. فأما أصغرهما فقد عاش أيام التیه. ».2 حين ظهر الآخر ‏ زمن قديم بين عهدي 
نوح وابراهیم. وتنسب إلى آکبرهما البشارة بملك العالم؛ ویقال ایضاً ته آلف ,كان 2 
التبوءات هو کتاب «الجفر» ویقول السعودي (الصدر نفسه ص۱۱۸) إنه كانت هناك بثر 
بجوار مدينة بابل تنسب إلى النبي دانیال یزورها النصاری والیهود 2 مواسم بعینها ویردد 
البيروني ذکر قصة تذهب إلى أن هذا النبي استمد حکمته من غار الکنز» وهو غار 
أخفی فيه آدم أسرار الحکمة (البيروني: الآثار الباقية. طبعة سخاو. ص ۰۳۰۰ انظر فیما 
یختص بهنه الفکر :۹012121016 116 طبعة وترجمة بزولد 862010 لیبسك عام 2-۱۸۸۲ 
۸ ويذكر الولف نفسه نبأ خلاف نشب بين الیهود والنصاری حول تفسیر الآيتين 
الحادية عشرة والثانية عشرة من الا صحاح الثاني عشر من سفر دانيال!". 

وورد 4 قاموس الکتاب القدس تفصیلات مفيدة بشآن النبي دانیال عليه 
السلام؛ اذ تعرض 2 البداية لأسمه واشار إلى أنه عبري الاصل ومعناه «اللّه قضی» 
قال٩۲:‏ 


(۱) انظر فیما يختص بقبر دانیال ہے مدينة السوس أو تستر:!1۷]0۲8۵260 Zeitschr.der Deutsch‏ ج 0. ص۵۸ وما 
بعدها : 12060102۵6012 Jewish‏ ج٤,‏ ص1۳۰ وکتاب العرب المذكورين فیها. وانظر انضا قصص الأنبياء 
للثعلبي (طبعة القاهرة عام ۱۳۲۵. ص۲۱۳ وما بعدها) عن كارادي فو ۷۵ 6ظ :8.03 دائرة العارف 
الاسلامية ۱۱۸/۹ - ۰۱۱٩‏ 

(۲) قاموس الکتاب المقدس. بیروت ۱۹۸۱ ص۳۵۷ وما بعدها. 


موسوعة الموسم السنة (۲۰)- العدد )٩۸(‏ -(۵۲۰۱۳۰۵۱:۳۸) ۳۳۳ 
س ا ا 


انه أحد الانبياء الاربعة الکبار وكان من عائلة شريفة ويظن انه ولد ب2 اورشليم 
(دا ۲:۱ قابل يوسيفوس) وأتي بأمر نبوخذ نصر إلى بابل مع ثلاثة فتيان من الأشراف 
هم: حننيا وميشائيل وعزريل سنة 1١0‏ ق.م. فتعلم هناك لغة الكلدانيين ورشح مع 
رفقائه الثلاثة للخدمة 2 القصر الملكي (دا -١:١‏ ؛ وار ۲۵: ۱) ففیر رئيس الخصيان 
اسماءهم فسمى دانیال بلطشاصر ورفقاءه شدرخ وميشخ وعبدنغو. وأبى هؤلاء الاربعة 
أن يأكلوا من طعام الملك آو أن يشريوا من خمره واختاروا القطاني والماء. ومع بساطة 
هذا المأكل والمشرب فان مناظرهم ظهرت احسن من بقية الفتيان الذين تناولوا من 
أطايب الملك وخمره. 

ثم بعد ما تعلم دانيال ثلاث سنين اعطاه الله فرصة لاظهار علمه وحكمته فُمْسّر 
مسا لنبوكة فصر كان قد الإغجه ها ص؟) ومكافاة له على هذه الخدمة تمه 
حاكماً على بابل ورئيساً على جميع حكمائها. وي هذا النصب اشتهر بين أهل جيله 
(خر ۱٤:۱٤‏ و۲۰ و5:78). مع ان بعض العلماء يظنون ان 2 هذه الكلمات اشارة إلى 
شخص آخر اسمه دانيال عاش 2 عصر مبكر قبل دانیال صاحب السفر. ثم ابان 
لمك وقت آخر ما كان الله كد قسن ايق ا صددبه لأجال عتفواكه وكبرياكه (ذا 
متا 

ووقع له أيضاً مثل ذلك مع بیلشاصر ابن ابنة نبوخذ نصر وابن نبونیدس والذي 
حکم بك بابل نيابة عنه» وقد قرأ دانیال الکتابة التي على الحائط (دا ص۵). 

وي ايام داریوس الادي جمل دانیال اول الوزراء الثلاثة 2 دولة مادي وفارس» 
دس اعداء دانیال له وحملوا داریوس على ان یصدر امراً بأن لا تقدم صلاة الا تلملك 
مدة ۳۰ يوماًء اما دانیال فلم ینقطع عن الصلاة ولذلكك طرح 4 جب الاسود حسب امر 
المملك (ص5: ۲ - ۲۳) شم انظر ۱ مكابيين ؟: )٠١‏ وق السنة الاولی لداریوس كان 
السبي يقرب من نهايته (ارمیا ۲۵: ۱۱ و۱۲ و۲۹: ۱۰ ودانیال *: ۱و۲). وقد تذلل دانیال 
امام الرب واعترف بخطایا شعبه واتجه إلى الله 2 الصلاة ونتيجة لبذه كلها اعلنت له 
تیوه السبعين أسيوعا لقس ۰۹ ۲6و الستة القالفة جل حورش هلك الفرس راق داتیاق 
2 رؤيا النزاع الاخير بين قوات العالم وملکوت اللْه(ص۱۰ - ۱۲). وقد اشار العهد 
الجديد إلى دانیال 2 مت ۱۵:۲۶ ومرقس ۱۶:۱۳ وعبرانيين ١١:؟؟.‏ وقد ورد ذکره 
بط الانوكريفا ف #اسدوالن ۱۱۴ ۱۱ و۱ مكابيين ١:۴‏ 

سفر دانیال: يوضع سفر دانيال ب4 الكتاب المقدس باللفة العربية وكذلك ب 
اللفات الحديثة كالانكليزية والفرنسية والالمانية» ضمن الأنبياء الكبار فيأتي 2 


Yé‏ موسوعة الموسم ‏ اسنة(۲۵) -العدد (۹۸)-(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۸م) 


الترتيب بعد حزقيال. وی هذا تتبع هذه الترجمات الترتيب الذي سارت عليه الترجمة 

السيعينية ومن بعدها ترجمة الفلجات اللاتينية. اما موضع السفر بحسب ترتيب الاسفار 

4 العهد القدیم كما جاء 2 الاصل العبري فیقم 2 القسم الذي یسمی «الکتوبیم» اي 

«الکتب». وهو القسم الثالث من العهد القدیم 3 اللغة الاصلية. وینقسم السفر بالنسبة 

إلى محتوياته إلى قسمين رئیسیین وهما: 

أولاً: الاجزاء التاريخية. 
ثانياً: الاجزاء الرؤوية أو النبوية. و القسم الاول نجد: 

(۱) مقدمة السفر كله وفيها نرى صورة لدانيال ورفاقه الثلاثة وكلهم من ابناء 
قراف قاهرا الاين احذوامظ اسي إلى بابل وكيك :انيم رخضوا ان نکسا 
باطايب الملك وبخمر مشروبه (ص۱). 

(۲) دانیال يفسر حلم نبوخذ نصر عن التمثال البائل العجيب (ص۲). 

(۲) رفض رفاق داتيال ان يسجدوا لتمثال الملك» والقاؤهم 2 اتون النار التقدة, 
وتجاتهم العجيية من الاحتراق بنیرائه اللتهية (ص۳). 

(۶) دانیال يفسر حلم الملك عن الشجرة العظيمة التي قطعت (ص+). 

(0) دانيال يفسر الكتابة على الحائط 2 الوليمة التي اقامها بيلشاصر (صه). 

(7) داريوس المادي يرفع دانيال إلى اسمى المناصب 2 المملكة فيثير هذا حسد اعدائه 
فيكيدون له ويلقى 4 جب الاسود. ولكن الرب ينجيه من جب الاسود (ص6١).‏ 

نجد ‏ القسم الثاني اربع رؤى عظيمة يراها دانيال هي: 

(۱) رؤيا تمثل قوى العالم الاربع العظمى 2 شكل اربعة حيوانات ثم تزول هذه القوى 
ومن بعدها تثبت مملكة شعب قديسي العلي وهي ملڪوت ابدي (ص۷). 

(۲) الرژیا التي فيها يرى القوة التي يمثلها تيس المعز تتغاب على قوة اخرى هائلة يمثلها 
كبش» والقوة التي يمثلها تيس المعز تنقسم إلى اربعة اقسام» ملك احد هذه 
الاقسام يتجسن اليكل (هصن۸). 

(؟) أما الرؤيا الثالثة فقد جاءت استجابة لصلاة التوبة التي قدمها دانيال. وهي عبارة 
عن رسالة حملها اليه الملاك جبرائيل تتعلق بمملكة المسيح العتيدة التي تأتي بعد 
سيق ها لاس 

(:) 4 الرؤيا الرابعة تأتيه رسائل من الله تؤكد له محبة الله للمؤمنين الامناء .2 
شعبه. وفيها يرى صورة للمظالم التي يرتكبها ملك الشمال (ص١١‏ ۱۲). 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) - (٤۳٤۱ه-۳٠١۲م) To‏ 


لغة السقي: ويجدر ينا ان كلاحكل أن مقي دالیال سعتوب ج افون + الاسل؛ 
فقن كدب جزء مته باللقة الآرامية :وهو يشمل صن 3 .. صن ۲۸ اما بقية السفر طمد 
کتبت باللغة العبرانية. 

تاريخية السفر: كان من اثر الكشوف الحديثة انها ساعدت على اثبات 
تاريخية السفر. فلقد زعم كثير من العلماء ب القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين 
بأنه من المشكوك فيه ان كان هناك ملك باسم بياشاصرء؛ ولكن اکتشاف سجلات 
معاصرة تغرو بابل ات أنه كان شخصية تاريهية وقد فسرت لا هذه السجلات 
السبب الذي لأجله جعل بيلشاصر دانيال ثالثاً ب المملكة بدلاً من ان يكون ثانياً فيها 
وذلك لان بیلشاصر وأباه الملك نبونيدس كانا يشغلان المكانين الاولين 2 الملكة. ثم 
اظهرت لنا هذه السجلات السبب الذي لأجله ذكر ان ملك بابل 2 الليلة التي غزاها 
فيها الميديون كان بيلشاصر وليس نبونيدس. فان نبونیدس الملك كان قد ترك بابل 
وینی لنفسه ب2 تيماء 2 شمال الصحراء العربية قصوراً تشبه قصور بابل؛ وانه عهد 
بالك إل ابته وشریکه 4 اللاك بیلشاصر الذي كان یحمل اغب ملك باي وقد كان 
الملك الفعلي 2 غيبة آبیه نبونیدس. وکذلك آظهرت لنا هذه الکشوف ان کورش لما 
عين نائباً للملك 2 بابل كان یسیروفق سیاسته التي عرفت عنه. ثم اظهرت لنا أن 
الائ ای وش امس كاين فوك نسر ااي مع الراك الا لوف حیلقت: 

ويقتيس السيد المسيح نبوة دانيال وذلك 4 مت ۲۶: ۱۵. ويتحدث يوسيفوس عن 
دانیال بأنه نبي عظيم (یوسیفوس) آثار . الکتاب العاشر والفقرة )١١‏ وقد ذکر 
یوسیفوس ان نبوات دانیال كانت موجودة قبل عصر الاسکندر الاحبر اي قبل عام 
۰ ق.م. أو بالحري قبل عصر ارتزرحسیس. وقد ذكر آمر نجاة شدرخ ومیشخ 
وعبدنغو من اتون النار التقدة» وكذلك امر نجاة دانیال من جب الاسود 2 ۱ مکا ۲: 
08 وكذلك 2 ص ٥٤:۱‏ بمقارنته بدانيال ؟: 2۳۷ ۳۲۱۷۱ 

تفسير دانيال 2 الكنيسة المسيحية: يتفق تفسير السفر مع ما حدث 2 التاريخ 
فمثلاً قرار ارتزر كسيس الذي اعانه 4 السنة السابعة من ملكه اي 3 سنة 104 ويعد 
مضي سبعة اسابيع من السنين أو 45 عاماً أي عام ٠۸‏ ق. م. ويتفق هذا مع الاصلاح 
الذي تم على يد عزرا ونحميا الذي قاما به اثناء هذا الزمن. ولا يعرف متى توقف 
هذا الأساام رتكا تملم أن آنساکم ای حل سحل نیا سد 419 كان فارسي' 
وقد جاء قبل ختام الأسبوع السابع. ثم من بعد ذلك جاء 1۲ اسبوعاً او 4۳۶ سنة وتصل 
هذه من ذلك إلى عام ۲۱ ميلادي أي إلى الزمن الذي بدأ فيه يسوع مناداته الجهارية 


۲۳1 موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد )٩۸(‏ - (۲۰۱۳۰۰۵۱۲۳۹م) 


بالانجیل أو ربما 2 آوائل عام ۲۷ ميلادي بعد هذه الاسابیع الاثنين والستین «یقطع 
السیح» (دانیال ۲۱:۹) متمما. كفارة الاثم وآتياً بالبر الابدي الذي یتحدث عنه دانیال 
۹ .وكش وسط هذا الأسبوع الأخيريأتي واحد یبطل الذبيحة ویضع حدا للفرائض 
الطقسية لا عن طريق منعها بل بتقدیمه نفسه ذبيحة على صلیب الجلجتة وبذلك جعل 
كل الذبائح الأخرى والطقوس المؤسوية غيرذات موضوع, ویری بعضی المفسرين انه:مع 
ان الحوادث التاريخية التي حدثت 2 تاريخ ملکوت الله تتفق وما جاء 2 السفر عن 
هذا الملكوت الأبدي ومع ما لبذا الاتفاق من أهمية عظمى الا أنهم يقولون أنه يرجح أن 
هذه السبعين اسبوعاء يضاف إليها السبعة الاسابيع الأخرى التي تجيء 3 الابتداء على 
حدتها وكذلك الأسبوع الأخير الذي يجيء على حدته» كل هذه إن هي الا أمور رمزية 
وتعبر تعبيراً رمزياً لا حسابياً عن آماد طويلة شاسعة ب4 تاريخ ملكوت الله 4 الأرض. 

ومما هو جدير بالذكر ان الرب يسوع المسيح اتخذ لقب «ابن الإنسان» المذكور 
4 دانیال ۷: ۱۳ و۱۶ لقباً: وتحدث عن مجيئه للدينونة فا ماه وك سس 
تحدت به دانیال عن عمل ابن الانسان 2 الدينوية (مت ۲۶: ۲۰ و۲1: 1۶). 

تم ان رؤى دانیال والوحوش الصاعدة من البحر المذكورة .2 ص۷: ۷-۲ نجد 
صدآها بے صورة الوسکن الق رآه برها ساعنا مق الجر ارا ۱۱۳ 1) 

وک لك یجدر بان نذکر ان الفرض النهائي من نبوات السفر يتركحز 2 
ملکوت اللّه» فهدف النبوات تأسيس هذا اللکوت وغایتها انتشار عمل هذا اللکوت 
وذيوعه» والنهاية الجيدة التي تهدف إليها هي مجيء هذا اللکوت 2 کماله. فالسفر 
والحالة هذه شبیه بسفر الرژیا بق اغراضه واهدافه وغایاته. 

آما بالنسبة إلى دانیال اللذکور + سفر حزقیال ۱۶:۱۶ و۲۰ و۲۸: ۲ يرجح كثير 
من العلماء انه شخصية تختلف عن دانیال صاحب السفر والذي كان معاصرا لحزقیال. 
فانه یذکر 2 هذه النصوص مع نوح ومع ايوب مما يدل على ان دانیال هذا عاش 2 
زمن مبکر جد ا سابق لعصر حزقیال, ثم پلاحظ أن اسم دانیال هذا ف مكتائكة تتقصه 
-2 الأصل «یاء» آما دانیال صاحب السفر فتوجد «الیاء» 2 كتابة اسمه 2 الاصل. 
وحظن عضن العلماء آن داثیال هذا گان بطلا عاش بف القدیم» وکان معروضا نواه 
وانصافه للارامل والایتام. وقد ورد ذکره 2 نصوص «أوغاریت» من رأس الشمرا 2 
نحو القرن الخامس عشر أو الرابع عشر قبل الیلاد. 


نك دوت “۰ے اھ اموه ا هدام کب لته حه 
كيدا مادک ۰ : لمحت جار ی مامت حہ ا یی بو( 
بهد حطد چیہ مح کی کارت صد < متدكالاديم 
2« حاسانيه محمدي لت د 1 جدی‌صراه که شر .» اكد[ 
ابی کہ من د صما دح لھا هید 
دا حامحتة آمد: ه هداخ شام هناخ ألذحده ماجن . 
ممم ک مدكدهه اہ لها ح اد هه مااب ۸اه . 
مح علد بع جح حسام ٥‏ أسوبه ١ا‏ شه للايدد- ات 
وتنا حش ١‏ نكمم جوا جک کیہ کو کہ وده الى زو 
كاب خیم مشقح هل اهر کف لل اسولة. ماح هل 
موق وااو هصاخ اینمته حدث الل أن جد اه[ . 
حدمي الاسةدك لجا حن مد فش مڪ دک مد 
هيت امانا اد انمتا حب هه ا تزيم اصیے 
ل أحاء لام لاحات مخ اشدجابه مامت محابه دازي 
مها اوا افیا 4 اوی من کہ کسھمی حرج اى 
اام اانحۓ حيط[ اااي ھک محھہے اه ھجاے 
کہ اھا امد ماھ ااي مامتی ماھ 
ححص یاک مذحدأ راهچ انفده اعد هار 
خم آهمچهت | اباهذ و لاخ كاش :انهه الاان ہ احج 
ااه »| ممچح چ ب امم الاح حجاه . م لاون ! 
جد أ دام هی دی فذح وکامہ مهم دقح و هه دلومب 
انەم حو ده نج ام حلااحه ناوه دل جار 
اطلكه «حد محر ااب ههد الا مد أمحح» سد یھی کی 
ده ححا این ام حلاصها کہ خد ا امد صما یندا کیج 
“المج الله اا جنی2 د حا شفالي» ها او لام حاقادہ 
حم مااب هد وچ لاکہ تنب ...حل ہیدہ ا نجام دچ 


ست د داد ار بر مک ےک ا قاصد جح خر ایخ مدا 
م رح هیر م2 ستدة EL A‏ مداد 


جک تال مد ساب د پیات 
۰ ¥ 5 د a‏ 


جات ایت اده ها ها قشه ابلا 

۷ > ۹ ۸ tx ۱ 

أحيجادهه ‏ كمي اکر ری AN‏ 
کہ بکرم سیل م حي هد 


۹3 
, امفمجناته ۲۸ هاما حورلا لديم : 
ات یاد حد ودف الا حهتحبادهاه مهار 
دا ی با ا ماحد اہ مج مامح ٠١‏ )کک ناک 
سدح مهد خا ام کم اث کے د له يه ح 
جم لاضع مد جح ١‏ اذحن مدق حد ءل جد حه 
به وا اذا :. أحم حجن ه مت انر رف اها مداه مک 
HSS‏ مده رلا + كا كحم نحي لد كمه : » اوح 
--- أذ هر وحوه 5 ەز 2 الافححة هل دوعا 


ادم هاما أسؤجزية لشت 1ء مام نا لخاد جکقی هة ˆ 


بو دی کک ۸ من ٥‏ ایتاھ هدا کہ دہ 

مق و لا اى مدا ها فص 1 ملد فابهد داه اح : 1 

هچ همه حف << و هده اء اناف و ASE‏ 
ool. 1‏ الم 


بان 


کتاب دانيال (السرياني) ینشر لأول مرة عن الأصل الهولندي 


موسوعة الموسم 


السنة (۲۵) - العدد (۹۸) - (۵۱6۳4 ۰ ۲۰۱۳م) 


۳۳۷ 


RUSSIAS 

حزه اح فتاه اف لح |۱ ]ماهلا 

lT 
«ادافاه‎ 


۰ TSE lele 
ماد اح ]<ا | ه|0 ]من | | یس‎ 
ماه اج مسا‎ 9 
502102 2 ت۱۵ ایا ل8‎ 1 
] ۱ ر اه |1 ]مس إكاة| »| !ف اقاداه‎ 
|| ا» |ب‌لجاه اه اجب حاحل ۱۳ [خا هلا‎ | 
ام اه اجه ام لاك 15ت ههام‎ | 
۶ ع كد‎ 


8 TEE 
املع‎ - |0| ¢ | 
11 1|] إعإ‎ 


[.مص| ۱ ازج ه اجه حا هه اج ماای 

بلقم باك ۱۱۰۱ ۶ اح ههه | مرلجخر[ | 

۰اح۱ امام اه افلج إهاعاه| | 
| ابا ]ما فاحا ما1 ]جر حاهس| ۱ :اما 
اج حاه اه اهف ]دا باه مراحس || 
ها هام هه ها ملاع ماما لماح 
TT‏ اس تالجناه ها |ها هلاس | 


ا 


د| | 
خر تاد تخر لح 3E‏ 
2 
مو هه )فرح ٩اه‏ اه 2۴ 


EEA 
دا ذاه‎ 
51 | ol اه‎ 


۳۳۸ 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۱م) 


أسر ماح | ه سرا 
ماع | كك 
.]ها مرج م إذا 
SESE‏ 0 
«(۱عرب SPSS‏ 
<< 
.. ]عم ۱| در ده اجه 
ات الال قاد 


لتك لخن تك لالاكات 


عام <ادلء اح لیا 
ساره اه زک 


58 
3 
۳ 
اد 
2۳ 
کال 
ا 
+ 
د 
ابا 
SH‏ 
امھ 
تا 
تال 


ا 
اج Ila‏ الك EEL‏ 


آ 2۱7111۳ 
> كلم 3 إن م0 ها ها 


موسوعة الموسم 


الستة (۲0) - العدد )٩۸(‏ - (۱۸۳4ه-۰ 2۲۰۱۳) 


۳۳۹ 


نیم بيع معنامنه ناواعارد فاجعل انر فسبین نکن الق لوول 


الغ تی نت الشرام 3 الم < رند رشع دک هنك الاب لب هل 


کارا رود کنو محر ما N‏ ف رمه امر حرج 


aN jah BN‏ للم أب رمه 1حخ۳ 
ASAS: 3‏ ديك دن حب :ده ۳2 
نلک زمه روف بل ك حزيي. للدم لاحه وا راد 
درک وه ل ف حیود دمحم مدد خرد مكنم 
2 زوه ملل آسعل 


ابا وا اروت تعرف ال ای مخزله هی ناوغرا زریارواند أن 


موسوعة الموسم _السنة(۲۵) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳-2۱۲۳4م) 


1 احم ااانه 


ان مضه أ فى ۷ ES‏ 


Fr aia‏ یک 0 ترجه 
4 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد )٩۸(‏ - (٤۳٤۱ه-۳٠١۲م)‏ 
1 


١ 


قابيهع, 
کت أ 
۵ ۵4 4 
ت 


۱ قان :ج لانالره ٩0‏ فا عونت ناكأ 


E 


حن الاش اشم آحذلي اب اس ٠‏ لي 
نچناری دلاه شل ممذش | 
هم گرم دا 


شف هحميلى اعسي ز مح 
به به دهد وایزره 1مان و ماف RIS‏ 


2ه اها 


۰ 
ا 


لاش حہ أدنيبه 1د لل 
ند بل خی ما قبل أهه هعله‌ی ٠‏ 


5 0 
تفیل 24 
وماش نت 3 


خم 2 
ید۳9( و سا ود 5 
۳9 ر حلطالى بك ديهم حا ۳ ی 


5ج حدم 0 لاحامهد »ابا 


ares ren 


۳:۲ 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳-۰۵۱۱۳4م) 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳۰۵۱۲۳4م) ۳:۳ 


TEE EEE 000 


ا ا 

42 قانازا انا و 
E‏ ام ةا ع 
ار 
NS‏ 
E‏ 


EE EEE EE 

E EE 
o E 
ETE 


aE 


00 واه كك د ۳ 
3 
تدحو لس يك هه هر ازع قاس ول مرج رح زج 
SOLIS NP‏ | هه | | aU‏ 
| با ها IISA‏ 
ک 172113 [aa‏ 


۶ 


:۳ موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳۰۵۱۱۳۱م) 
وت 


حش اه لول کہ تحطرت ححه ا کین اکا 
م سق اه هات ملعد د مدل یہ ما اتکی حح ھا 
[ مه پاحي ال 0 ۵ آصب مادام ال ۰ مد 
حصي هد ید سم کمن مش حك لاه ونه وك خاک 
مس5 دہ حون ھسو. كل مهاد تیه نك 
ی دہ وعد لله لب ه حلامددابی مجاه بمکا ملو رر 
تاج میجح نیت محل رجه مکحد لھ دم مد بخ مامتا 
مت بت ٥ل‏ داد موجه ب کح مھا ورك کن لاني 3 
م جالحلا د کے دج م .ابودا< متفه و معطا همیب 
© ممق مها کی لاه اما تدای . کمن آجیی لامر 
كت لالسلامديه دصح امل ھج هك ۵ھ کک کاو ._ 
ماما حک<ہ الح مه ١‏ کے کہہے . مل مل کے کم هل 
ہہ متأماقحة ف اح عفد لا مف .ہل مھ هب 
۰ اس ب کح مد ریت دار ھتاھ ١انطٍ‏ ك للا 
ب كلاح خلاميه. داقدل کہ سارہ حم ب لاد مذ نے 
ک1 عل ما کہ انب حم بي 0< منت لهد هه 
یچ ه ان ف 32 احا بهد هرد اخ 
جاح به ۰ ل مل کہ دامھمھ هد ب لاهلا ملت وال دچ 
کک مره مجن من حجاھد حك ی ب انك 
كاده مح حل ی . ه شلامده هه یف ت جح مذ من لام 
م الا افلج + سنح معججل ویر ەمح همم وم م 
لمح ماسحف الاو مامت هد مارب الاب هه ماملكة. انج 
هدح م ده اندم حجل اجات مج زیم فد 
دده امه حوره + محال هل لالج دم مح دهد هر 
مت ادوج مخ للدم ی << هی دصدهاك مد 
No‏ قجیش. 6 اء -ھەمف مقت جبالرهمر ۰ © معي الال للح 30 


هم اند هه مهت احي الا اسک ج مب ہا مج کا 


e 


3 
- 


.سود تاسک کیہ ال لتساك فلمل كان هدجه 


` 3 کد 4ص الاضحاة م ەلە لاه مسق 
کح حدر ملاعل معشدا منت م انچ شدای 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد )٩۸(‏ -(٤١٤١ه-‏ 


(pr 


0ا معوی قت ١ه‏ مح 43 ما الخال اجه ار 
ا بخ دلاؤزة لماه محه 1 


ا 


حدم 2۵ مر ہا مر تسده مم ليله م نهد 


کہ حب لصاح تاره ء ممدز ف الاده اة« ممه متیر 


دك كرتم مدي كماد إلا .هل مادة د 


,ةذ د متا وب المد میاه یرنه لهاد 
٥‏ تاف ححهه مع دد کد لوو يح م مج تدز 

اكم ۰ه هما“ مدحبي مده | کح ف اهر ه معلد 
امه مس هی الخاد باد کته هدي 


۳ 6 47 2 
لحتل م محھ ها حلمم اوت مت من للدت 


۳:1 


موسوعة الموسمر السنة (۲۵) - العدد )٩۸(‏ -(۵۲۰۱۳۰۵۱۸۳۱) 


Na ۳‏ ەھ ا مخز هر مسق محا 
وك تهات أحزى ھک أدبف شد یه م مص و لحار 
ب أت كفده م امهو شواک لامد دمع شلامده دم 
دحرك كك معط لاز سمح هلتك ب کک مانت الاج 
مض همع ههد- 6 ومحھ د حد حا ديد داملله 1 
هطحم دهد OEE‏ مدلدیت ميعلفدده ف لاد 
م o NN‏ خادام ةلامث دمحي عناسه کہ مسق 
کھج ددع فگلاجسمه هددد محافك احا رححه 
ه معحاه ادن هه متف سا یرنه ه . به دول 
TOT‏ هبه همشح لاه .1 ف الي 01 دمعي ها» مھ 
مدا ەک كاو ممست هاا ەمګھ کہ عد ار 
دات هدام ديد مه ون هی « محي ند اك اهرما 
صخ فابزه ه معط د ماھ مذ هل رگ اا 
4 ماه حدمت ليت ب لالد دلاؤة للخلاءاى لدم 
والالؤتاف ماددة کہہے كك اکر اس م نبه ف كدف 
مد ممجماه مد( و که فصو ەوە 1م20 4 


مت 4 حدی دنه نا لاك دام ملنی لئے 
وہ محف ف هده حل << لوت حم ماحه 
هارث ارده لحه م شاه 10 مایب یه او 3^ 
حادم جب الاج شاع + سحه ررق مت مت 


مت ف لاسافاحہ امک شوه کسی 
حلام - مقت هی شاه هدنس همخت دونه 
حنج د کک مها دح يله د 
مر تشالت ال لحمب نەم ا هد همم شش له 
اجه مد دا دل مك محذہ عاج + کد مله ا حب 
ه ناك نل مخجاه وبس مه لن اك لحاس لى 
مد مسق لهه »معط 4 سم هدش مح هی 
بح لاحي اجا ههدره سب لک سامت 
يسوم رد ه معط من لمح م مدد :لاد هو ممع 
ادح مه هھ مین گنه دود ه شلامن ره[ مورب 
لهو دممح ولاچ EY‏ دحا اسه اه امل هو 
ه معه من تانستة Saa uh‏ ات مه نازو 
لاد اك ای مراك م ماح لج لاکد بلك 


حا رذ هد مدا چ ہہ كله الجر قلط ف 
یاه نهد كل ET‏ 
هلاه فجرت منادح حرج “لالض مث مت 
اه ب لالد مد مب ٩‏ ا ا 
ہہ مؤوبة الاو مان ك ححا ايلك حن کم 
دبک الاەسارە ‰8 سوک دی ب 00 ممه 
ل کہ ٥‏ ممها فہ سام کاحا نت ج3225 دور . 
مکحد دم دا ف حح حهه ث دهد 
جح لحه وة لاه ه ممه رخ :دا ه مخ 
فا لامکا ان و ص ٥٠‏ هکی فاح م 
ود شت حيو هات م مشا ک3 .ام2 شاد پد بده ددا 
ممتي مامه ه لحلا فد منئة د اهدده ٠ ٠‏ ههيد حاو ئة 


لام محل دام م معف هل حاحلام مر - 


موسوعة الموسم الستهة (۲۰) - العدد (۹۸)-۵۱۱۳۸(۰ -۲۰۱۳م) 


۳:۷ 


E i 
۹۳9 احا مد4 "اس مد ی هد‎ 


دواد مدد فج مبه صب “ا 
ممت 1 ممت امادلا کہ ھاس ول یک 
أ ححشخی مفاخبه SERE‏ ممادا! گمندی بدلاقه 
للهلا ماھ هئ نبه مدب( حه م 
كل هد محر من اجه 25 امد(۵؛ ديه 

ب E‏ سو IE‏ ا 


2 مهاه 
سي | دی الاسحام" ك مهاه می 


اله“ 


1 همه ل > مت ە متي دما ات 


۵ تطبه الاحما » لامشكن نها » الق قل 
مه( یلا ماما حافت 9 lon‏ 


۳ 
ا SESS‏ اة ألادججاة. FS‏ 
دحام مالالا "فمحه و كن ه 3 


ا لل وت 
جل دای حو کھیں ه »معط اتلد فد( 
ف اند ہ همه کہ ال كاذه ک٥‏ ناح لحب ل 


۳:۸ 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۰۵۱۱۳۱م) 


ب ی 
ەاا E‏ .° مشخ وح لاود: نن آمداوه و 


دان شیاه مک رجہ ب ددد مودق الازملي شي 
ی فقا ور داعا مجوحی باه 


ب اللا بره 0 بنك با مڈیم اعد الاجا وہ مت ۰ 
فجده ٹےے رہ کہ للد دا هکاو مععده رادها 
ااذه شه 1 مانت دده حابرة هلاه بل 
سعد مدان مه زل دكب محماحة کنو 
ب لهج 5 للم یفده خصیبه. »ىھاد مه مختانبه 
تمه( هی للكهاد: موه کسام محمد 


ماحطة لاه ەمح کت حي أن محل محازت محح . 


اللہ مر مدا سح مه[ دك ملهأحبة أحنبه مهد شي محلانا 
دک و مها لالثره نخد هاه حبك ماحانية هاده هه 
رخا مامت مل مند.ه ام لک مج SET‏ 


SS‏ ا ا 
لاهو لعفل :ې که ديد ى30 . ومن ` 
ةا ملح سین لل قن حدامدابی متم به مى ا3 
وماد هکیت لی اه كل مرچ معده. ۰ دادحلا وا 
حل مث کو ہ ۵ب ماملات اه ای کا تل 
“لحم لاج حو هب لاحك يده .ارج هده ب یلاہ 


قشب ماه اچد ەھ مک للحلا فنع 


وان 


موسوعة الموسم . السنة (۲۰) - العدد (۹۸)-(۵۱۱۳۸ ۳۰ 


۳:۹ 


مت امه د متیر ی متخ هک ی شه مهن 
عاو کم جاه ای تسده ممهاك اوی 


مداد سمدم وك عدار مم للاتيح: ك حل ان 


ھک کیک الاجمتد. ه.أهرى أحه الده حك للم که معا 
اهیهه ف الم دمحم هل مفحی هبیط 


الہ 


N‏ مھ دمحب رو[هد 
تھ 
ا 


عم 


الد ہ مدع۸ مکی تن من نمی مادای ملت 
تخد . مندؤز فار ف اداه .همعد ححرمل' 
ف مء دحاو منه1 للحم :ی شا 1د34 
رده حي لخناف . »محم ف ح۵ همه ورف 
ومد سو ۳ کل11 ٠محذايدد‏ حم نادي 
© مجه قبت ERS‏ : ه م25 

ماھ منیا ی کا ا NS‏ 
اح تلد یم وه حك ملو ا ا ك 
كل حا لمح ص 1ك 22لا - هل طدة 

۵ سهی_کمز[ کہ حد لنت ورص میعز ف مد امج 
ففلے مدربه احم ہہ ميمه ك أت حدأنا بحھ مه لل ماحده 
کل مان وه اهذبہ جاه سنہ حسفا واا. 


تابه ع مادتذ منام<ه اک :د فد معدا ۰ . 
- کیہ شام چ نماد ند ك مهل كانه ب جحد 


ماخ انك بر ه ك ور هج ادح لحل لايد 
کہ اهمه + حلام لاہ مب کھج حلاءا رجه هت 
نامل ٠‏ ه لاصتا اول حاصه مطهبة ولد هب ٠:‏ 
فل مل ولحثة ماک میرح مھ × فلادے: 


سواط وس مب انم دددت ۵ ميقي لم1 , 


مامتها اچچ جنر وکر امیا 3۰ اد 
مدلدده: ربهر وکچد تسه ی لحم اه مت 
الى او شاب ميج اعدد اس مان چ 
أنحهات اه آعت ل ريد درق لج للد هه افد هل 
الاد كانت + هد خلا مه فخ ناه ۰ تخو لی 
رکه دہ تحط مد سا نه هحله چچہدہ ۳ 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (18)-(454اه م 


که درط املد ه مهك ك الال معذ وة دما مش 
ھھھ هد مکحد كعمد حشات دنہ کل 
ماله حد مه هه ده اللمحله بب 2 
کا مويج وين کہ کہ مج ه۵ اواب الا . 
اجابہ لاب نفك دمحي محر متی وح م هلا بحبح ول 
. ھە مک ضفب بن اھ لادی مكل ھی 


فج ههد هد 
مهم ه حا هد ای أى هذاد. هدر به ددا 
ما ت مب مد اکر م سای مثلم ٥‏ که مکتارده 
ما أجل مد مويط 0 3 
موی الا جره همکف و۵ © مه۵< 
ری ماع الل گناد سم اچ 
خفن اکا حه رح ای < 2 ود ومم<- 
حه کک ده و6 ی مه كاه دة لدو 
مج اوه دای و6 میاه ارو ھە فاج 
جد متخ :ہ اسنا للا نے مک ہکم مح کان ہن امد .مرخ اللججر 


N47 


NN 41‏ ومد اداه سل فحث و نج شارا . 
ەلاد ب لاحك هذ اللاحه نا محهاد: | اهن حجيّة 1 
للحي و و چە. امھ مهد ا 
مدي مدم لكب مامح دمحي الاداکہ مده زا نشج 
مه م14 ممم ه مخ حا هنم حه لاف .اح سامت 
حم ب لل كات ك 10 مهاه من ییوت که 
اہ هة الالح مخف كاير r‏ كاوه 
دات جاح ب هد مدوب ها پ4 چ 
هل یحلاص یحبه. مدب و دأره انى شم ب 
حلا دنه لوده ستحدونة داخ م معق كه ال 
مهلة مدای ٠‏ مهاوه هن بهد هام مداد وا‘ 
فلت ملسامدحدن مود انچ 
٥ OS‏ این دهد مر جح ام حچ ات م4 

م اسح حم «اللمزى + لاجد مدما رت عدا ء موا 
عدا محث.ولشاوت مدمه ماحد باحاديف گید 
< لأسا معي هنم .ماللات م حدمي مو طخ ملحو ٩‏ 

د مفحہ ص حدر مك م مهكي ف حلداهاحهد092ر 

<< ذي ےکھد وح | نف ۹با تہ 1ة لاود 
محري مب حا 1 یوم للاأعلجاه + مدخ ز الاج سبع 
i‏ حدم ۰ محي بدوبه شم لدا حظه1 ملامايجه 
نئي محم .20205 الل دند م هام یف »نې فلوو 

ه حمني مدي 0ج[ حط ۰ لاا دح بذ لقہ ا کے 
که سە ی 0004 لاآي ب خن دلائنة للمنهة مہہ وري 


. هدام مدد نی کل دلهاه شاي مالاناتب . 
فح ككي انویر ه مھ ص اللات شلاسه و وكب 


مدهاهه مدع لنڊ د اماه مق الم بجدة يذللا ٠‏ 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸)-(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۸م) 


ار 


5 کد به‌دا مهدب درس بوچ دا ی ید 
0ب ۷0 > ب 1 ۵ مس ا مذه حرش( 
اك حال ممده 1 کےا ممشه حن یدیا ./۵ابا؛ 
له مر فد ب ه معط وز هدند ملثدما ۰ مهد دب مهم 
اح جرب ره مهد مد إب دمعي مت کاک کہ 
کال دہ 11ے کان دج لبد مس اه مد جو 


کف حه ک ههد کد ما ۳-3 ا 
تاه ماب خی ملحي جووج لبج ل مهدفه 
A‏ 


جح متا ۵ لاني د ج“ مشحكحرودت 
. «مكماكر ھی عمد ٩ TS e‏ 
حرم هه حا دا نهد مج ليده 


موسوعة الموسم السنة(5؟)_العدد(148)-(154١اه ‏ 


(pr 


اشح مین مھ کہ اھچ ی دن بتي الي لح ه استق ده سي اس محا 
هه مت و و DI‏ 0 0-5 الألأمدة همحز لهب مس یب 
کد کہ كمه ےکھد تصا یتنج مد کمک بهو وة كيل انمعد بو دج دهد 
“فق شك اھ الاو کہ کل .حل ۱0۵ در رہ مھ حه | ناهد و e f LT‏ 
۳ ه ای م دهدة امم 


حل تخر هه ».اهدي خاد لواو سهد ی جد نح لاجد اتمه مما 
وکاک مؤت هیچ وللعدمزه مکی مدلا د۹ د أت 
دما ها هاف م هادي كبللامسده ذحدي مدهل ف دك الما :مها هل عمج كتج ب عه زب 
حجه هی کے ماق 6 شیاه ههد هاچ م الاك هد | کے > ۱ 
اورا( مته 6 يدت مہ ادد وداک کے هی 

ه متفه حجج درخ يمانت حج اند 


اجابه. ٥‏ مج د هفرح ها ی‌جهي مللاهزت 
ومكها 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) -العدد )٩۸(‏ - (454اه 1 ءام) 


or 


محا یی مب مسح کہ مث انایی: :40 نهد 


مد حل هن مده مها بن ٠‏ حاص مدت كات مج830 ف کی هد حلك-ه 3 دہ 


كه لنت موه ف لقع مرب جيل ومس لهرمك محمد مدد محلا +08 مه یھ سج جهد» 
خد مکحهه | .مرب متام sox.‏ مها یور ويلا مك امخایه دهاع متم محداه الک هبه ملحت 
کھھا کہ اہ م متام اه داه جديا ف ھائ E7‏ لاج“ وی ی 
6 معط ولط دحي مدوم جمد :د نهک لاز نهدا لاه أحب متمحله تشلتديه ]نا+ 
حر کک ععي ع نظن حد وخ سا مر ع 
یاه فإسجيه م مففه(حهه‌اعل ‏ الود کد برقاه مجح منهی فم کانحۂ حد. حجي هتم 
کہ رود ند محل کہ من ماگ فک قر ممه لاه ماني الأصارحجه قل بډ هنج هك برف 
محي نص( “نكف :٥ل‏ مل لاسر وده .3ل الاح ده ممه شاه أمح وحن 6 شام مبد رمف و 
حو دی ملعف دمجي ف لاف قاحه . مد مده زد ھک “ندج و کشا انا ه محي اف کیہ 
۹ عدي هگ یکین هام للج قاجا اند لاه شاه يهد وس جب حهنت 
:گب کد هل ۰امش لەد مامطار اة مدب مدال مجح فى هناف همدي شام حلي 
:ناجه . + مفد ا مکح مذ دة حلفي محرو حا جات شب ب هه امعد ميدي ملاشى کا کد 
exe‏ .نه لاللهنى جح حلي مود م هداي ماد جب هداب و امن درلا کا یودد 
ی مي كه مت حب پا .برك حج هدرگ اههد ما مر لهه ى »ھام رە ماب اتکی 
موناضة کد حجاره: »مگ مداص ھی ».هللا ( چا هي وا وج ۱ 
ایحا ره حەحد xx‏ دحاب طبر للتيزوجه : کہ خو هارمه مهد ف حي کیہ انجلجهج. ˆ ای 
تا ادوا وله تاه مھا مج خور مج کین اي ی لمحت ك هنم الا لقت *0: 
كان کین ا یچ 
َة :تفاب ای فحص نی . ها ه.القمب كن لديف لله ون ف aE‏ 
شک فد مەد یرک کک مان یسر اباد جاه بن کد لدبم 
OY EC Ane DES‏ کہا دهجي ف نی ا3ا هم دهاز 
Seher: TENET‏ اسف لاله ہک مه | دسي چک خد . 
جیجد أت :یمه آمب مالاا مخه<:. لە مح ححييهها جهن مدرم( ه معي د امساح 6 : اون 


عه ۱ 8 الأ دشحل ب ي مولح حالما ب380 ذن | ۱ 
الان ة مج لحد هتف .وشا منود دف , مب موک کہ حج1 .م سبؤوت مدر یی م 


e 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) -()۱۱۳ . 


(per 


مدمديه ی مج اہ ومح کہ هامح ملاسو 
ه ماشيجت الاين هسح م دور الد ه محال وا 


لاه lola ral‏ دج ری 
أكنة تخد الت اليا «مهد50 ییا لدم رک 
ما دبع ه << جل مهه ۱ 


hM 


ہ مث مرھد ایو ه للحذاى مدنف ۵ اذك ٠‏ 


ھکھ 


موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) - (٤۳٤۱ه۔۳٠١۲م)‏ 


الحم عدت ع ون دە 2 سم لالد ركد 
ححاذت الامحاة دامن (لادوه أو مادو خاخحصه هفده 
همع 1و لس هوم به ۵ ححا “لاوج هك اتن الاد 
ه محمهدي. نه 1زا هلا 6 مشهاحمة و متام الوح فإ 
هاده راز سه لامد مب دهد فجت فن ام 
ەه طاو اه اسة ر حاف لر لین دہ 
٠‏ مهحي ابد ہا » ناك هتمي دی .حهەد 


مهد 0 
٠‏ دہ کہ د “مدل ١‏ ما٥‏ نار ها 
1ح حددة دهه ك اهعد م لاخ دزت الامیجاد.حده 


All 


فلاجنی لی محمد كمه :لالع کہ مر ہد 
محمد کیہ كل حل مج لدد هدت کاراب 


۰ کک کدی ه لأنكف Nasa.‏ بت م امالثل؟ آلابف 
NOES‏ 


هام No‏ 
کساه حا : 
<< دا مهلة الاوح ٥‏ حل مھ ج همه ا خالیع 


چم 


موسوعة الموسم !لسنهة(۲۵) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳-۰۵۱۱۳۹م) 


رکد حل الاجا د لامجا ھک همست سال الساجده ٠‏ لامر هحر مامحلل للالوم1 میور هیده . ` 
مهدح 06 الاك :ددا تة لامد ال د اشح هامدية الابحوة . مالاو و ل حا لبد ةه حسم ف ههال خاس 


9 إن 

کچ لا رلک کی + مسازجاطاة د حو 1۵2 فل اسوك للعده د دل لف سرك جن للت كام ` 
تج سکن ای نوی دما لخاد حح ی باب لهارق د لدها امل لاح 
باجحلل ید ١‏ لهام وید ملحوضيم م حطاؤث ‏ . ولمخ طابر حيرت سکرو مرک مس 
دک چن اذا دھیای گام ی دیدن دهد ساح ۹ هویب مس بیدا ماه ام الى جحي 
كك ندنت گنها م حل مدمه ای يكح ميض 3اک اك یاه م حلؤؤزة اة مل حل هد سره ی 
ماحدزا ایهم للهلا لين ه إسلاححثك لوه کات ب كلد خط مہف ملل هلح 
یحادم دمر دی ی هد شام اتامبعل دحاب شام د اند حهيدا ١‏ اند ماو 


اه مح 55 مهد م سق مسالاها ادا مره !ح٥‏ ٥ال‏ لمات الای ملطاحدة هه هی دد مک 
ممنامنط و مغ ها مكؤازبه اللاملت سوه كح هید اناه و جل مو" 


ا“ 


موسوعة الموسم السنة(۲۰) - العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۱م) 


نة 
تون وی ايه تدصر جه 1 


: ۳ 0 شاشح لسر يه 


EIT 
5 کی عدم اسحاف حي کنیل‎ 

سح ال ٠١‏ تافاته حه هل د 
ححا تحن کی رم تحار ما اک ید 


موسوعة الموسم السنة )۲١(‏ - العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳-۰۵۱۱۳۹م) 


ماه جد الا 1 »هة لاماي رڈ ما 
وا ا ليسا ا کا هدما هدیا یه هام جطاتويي 


كا لاا .هل انم مل کدرا لزه و مدمه نه ..مصجح الحا وي اجه لام م 
اد وی + ال کسی 1 TE‏ فحه الاقداو “ماهد ت ري 


ف لھ تا ممح ف 1 از أمحة لاف مد مل سهچیی »کج زر تما لک مل حل سک تف ی ی 


“جام مهل لحار هد مل مهد بدا هه ترجه اح وه هدح دادحا لوول :مالي حدمو کر 
ھا موه و م لاما سنوی فج ما ا حہ طشم هل اسف شام ود مل دساف ون کد 
و مقس »۶ سم كاده مب کد ریا رت هداب معجا ماه IS‏ 5 
وک للها مل ی دز میت لاد مام للأخارق .م عاد هش ف دا جد 
اك لمات اللمن(ةبه دل مل اش 3 جي اعدا 8s‏ ها0 ايف مخ امد املعم ه دقح الاب .ونچ دة 
ماج( کنخ لايل ما لافتدا م حه ك الا اء هلاخ زرم که افده 4 اميسكام ىذ ادەد 
هم الاو رو هیده و ود ل الل که ليطاسم جمنذمء نفک حا کد ءالا لفا ی دی 
نجه هل مل الد سر حتعدت حي لک ماد : بچ سیخ حا نح و الذي الى خضل 
4 ادح انان ایدم ول الازدى :کر مل اسک فی لل فی مودک دیزی مت 
کد کاک كاده مب دهد ل لاحم 1< موهلا میم ماما1 دة تة لهم 51ح ماد قل مل دامر ة هند 
لاه جا مل ملاس( کحنی ادل نحي حادص و لو رہ نهد جحد مدب اللجهاد ه مھ نات 
ونان خاد حوبت ند ههان که لار lowaldlolnlo‏ 6 لوبق ماللراعخ اه یدول حا 
حل هی هدس 5 نی ذل الاملام حتفت مم ف ولام م مها حايهه بلاج ابا ف انام لاعت دج 
حاف مره ه حؤؤلة الالحين ماحذي مات مامد احق ابی لاہ بد الا كاله مهد (مدظلك 
دا نی هد شاه ا لادا حابصم فحت مرق اتانتمار. ذالاتجَام د حدخکد 
خا ل مدا تھ فل لافقا مح .د ده خا م نود ملق الا تخمهنبه ۵ هنم عع و ۲ 
کی دا کت بجا مهد هكم مدا بدح حت تس هه حاف دک مدوب اباد ما ها 
ییحی لماحل اسط ۵ جنے خر مہ کید ` SEN‏ ماحم ادوم اح ا کیک | انق 
کہ کد ك: انز ححاف د مب ناسوت اچاد مع اتایایت و للد خط ولا سا نها ١ہک‏ جتنت 
ملا لحنت مها بهذ كانه ب <<< اوبات لدم كلصي و للح مت لح ۵سا[ه د 
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:اناده يەك افا هه که ی ىو رل 
ی تفای ی مالو N‏ ا 


ulna e‏ واوا ماتهدیه 


دماج م 
EIS SS‏ 


ال ت در مما لامد ۵ فا 


صساؤه 
حي 2 FSS DF‏ 


A.‏ رسن ۵ا کا مشک دز 


حرجاه با 


EI 2E‏ اط ۵ امت باه یم 


5 اه ہی چ 3 
amer‏ الأ مادج زخخه‌نمه 4 ١‏ 
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لمي هه تن هیاس ی ای دی هل‎ 
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يحي RE‏ 24 که وج ؛ : اهو [4, »اف 8 ت اوا 

. صخت كمي یامه اهنا لهات محت ٦‏ ممست مه ملؤدة هداب مل مل دک 
ا کا اقوس شح حدس حذد دسا هملد أبلول ال مهس كاي 
تام مد هكلمي ادر لاحم لخمد< تحدة + مداو روج الأو دل خط هزم کر مات مث بت“ 
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9 امع الام م1 ها هاه مدو ۵ عب کل لادا 
ممفمص محا شا حچه تب( کی مداه الام وحادي ` 
الام لوال عا ووب ES‏ هد شاه 
٥ھ‏ ٢ر‏ لاح کہ انافك ٠‏ ما ده ١‏ ۵ ازل ها وف 
كانه كلاطاك ایل هه مرج دج نك هادات. سحج ثرت 
سدح کہ کیان ما ند هدیم مل مله مححث 
كه كنحميا هجوز ألمكانق (دامل هاه ندح ومن 
كإيساسدة .زات ام مل وجهحاح: و قناحلیل معده 
تاوا شا 0 :مز میب خاي اة کاو م دادج 
هاوه" مه حاو هداد لاحن مهوت رام 


قوف هداما اناخ ادامدرم عازه _. 
4 دا a‏ ۳ 
واک کان عدبت امد مد جيه NE‏ 
وتنام( منت ء خی كتانق ابی الاد 
محال امامت الام شاه كاده معدل المد 
a.‏ 


1۲ 


وحمي محد- ۵ب 1لاهلام اواو ما جامة الاد 
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٥کت‏ ه سا وله حدم هه جهن مله د بجر هدح ك هحجان مح ك اح هر ۳2 


مد سیخ" [لابعطاد عدب ماحم ملاک کر نادو ہک جک هس ہل حل مححده لطحاى فونه ذه مقضام ٠‏ ې ون 
زوا ی و و ادها ن هت وح أو ههور لاه ابوک ومس و 
کو ردد ما ی دناب مل دحت كات وبا دوحدة ك دی الال 4 حمس حا دما حل 
TASS‏ کو مدا ول به حة هام مدږ شي e‏ مب لژ ® <<حدهشه 
4 << لالهلبم محؤؤبة کاخ م حعدهدذا ملحل ماه ریحاد حرطم مما موي ا 
لامج ماتخ امم .1 لمحد ك مهدي الا اه لطبك حل خانم انام و مس لم هكيه حارقه مها هاج ف 
نه الله و له ها ادلام اجه م حربة با .جه <<< ميخ 1 یحور أفحة ممع من شه ارده 
اف هف حدم الا ده کح مت تا مج ٩‏ اس ل موحت کہ حاده اه مس ها هن حار 
مح به لار جهحت جارج تل مذحية ك فانم اللي داح هدر ميك ی هدا حدفطة مل کل ده 
وک حد الچ :اد امد للج ملت ه اه ها د دالب اد یکات رجہ سا لیے مل حة 5 حط 
کک ھا سحا سه ی د خخ سار ممح اندر 2 
مجه مل بح حك المحك مرح حك مره لامها مل يهجنة ۵ ارام دار ماذاك: اعد مقمويهودت 
دم ألاسحاز ه لخاد مسح هلات جل بح ل مهؤاه اق خی لام مهل ` 
اباه وحة جح حور ا واللولت هخا اه اما كل هدخ مها رما حمیدت مل دطذنة 
لو جح بهحه‌ی کار ۱ صح کہ بل هاكح الاسعیی حاة لهس كمد نة لل انم هد 
ةماش بحرت هل افحة ایر مج دصل مس مر ` مماميك هنیا کہ شاف اهداده تفست ژرنهه .رل 
١مك‏ مدجهه مجح نه ھر لات حول وه جلة و معد لهه دة 1لمدیلی نك سخ نها ادل 3 اددد ود 
اوج مک خی هب ممح و اش علي سا ج و حاحدح ماوت لماك مل حجؤة ١‏ نامديك دج عا 
لاا وي به حك قد اءلة وس خا ریت «رامداه مانچل کہ لب مدھ: کل 1لاسا دای زوج رة [رجفت 
اوانقص ونح لكات ول ہے حا کسام 4 مس انماخہ ور کے لمج[ نعي کجدہ ا کہ اکچ احم مل 
الت ملم ۰ دمحن نه الأططولى مم لاا تفتحا هنر م اما ی 


5 تاحاي ادام‎ ۳ XL 5 1 ۱ د 3 نه مد‎ AEE 
EET ESS 


لہ 
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بى د آهاهاوسیی.) 
مرس 
EEE‏ 


a 


يبظ ع سم واه يسام وی م محهی حها م 

ك حاحک مل میهد لچ مک دجن ک1 قت , 
الى مهد كماو هام لاق مد مهدا 
لاحم كف مانم لام يکد حداين مجحيبي حد 
(N‏ 6 ب<ى دح یویر ه مصهدم مل موده 
امه حابم ۵۵ ال کک المودات چم 
ملح" ابد هی رہ حرف جابات o‏ مکی 
للحاو ھک امحك مکحد jet‏ 3 بت 
٥‏ نشد لجل حد ماحد ١‏ وحاماابة وتحزت الست 
د اکا الایمجاب جم مله هذخام ك انا ږ 3هد 
الأشاح کا ری الا آنه مممره لجح اجيج 
ەكا دمج رك لاق سالاد حجن ونه ره اقلا ميم 
ام هش ل صد للام ای 3 ليطا بده ! ٠‏ 
مد ادا م آم حانده1 حدحت ی و حدمت ۵ [5< 


. مسعيل اج اللہ ف سل مع ححح اندي جریا‎ ٥١ 


كابيه مهح- ك اه قاری لخلاما ماس تالک 1 


دمم مدز احج دمو یذ علماخث جد محر 


حاح<"ه ممعي خاش ديدوم مدای ححص كل ری 
یی ا حدم ساره د محر ام ٥‏ کنر مهجم 
احاماهت مل رجاه 4ڈ Ro‏ 
محلل لهاد ماحدة الاموا مانن ذهب الاجا ی ٠‏ 
لامدازدها م موش لقن حاح اناه ٠‏ محدني الهممخعفي 


کہ کہ مکاح وھا ل لجح مچد فد لجانبہ . 


مسا انج هد ها حانج ها حت ١ا‏ س کل مداو تامع 
الاما .جل هة ة امتح حي مايال كلاه امعد 


۳۹ 
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. مره ه جح مج مبعگاهم با 550 جارس »لاي ماطاحبي حلاف اللا هل دهد ۳ 
NARE‏ سر SE‏ فده هم دجي ام هاحدكم م3 رجي ال حك داي الاما 
سحت حلام al TF Cpr eye TS‏ ری الاه سمي ادح ههلا .كحض 
٠‏ کات ويه ملا يلارج" الادداي. مضه احعارزی ماحد مەد الاد دمب املللهه ام حدر 
چام مماحرج “فحزي کل اما شاحه۵ نا دا وھ يت اسيدة ب مدي السو 
حلاف كل کر ملا کمن ملاک متي هنا ماما الادسجاذ مل ذ(-2[ حى فچهه: للهاك 
ك امي امو هلق ae‏ اوی امن ول ماه الماد مح حجان _ايدهة حد12 يي وی ور 
کت اهدده شاوی ومدق .مجح وملسي نامر ية ج کار »نھد کر حر چڊ ملم 
نامحر ادم غدنة اکن ححیبه. ۵ مد . مر حابذ کک حجلام ہل فة ممه كل 
احلمة شاه اينيد ؤرة ادص كد أت خاک اد E BEREY‏ سد م کے 
خر رو مهد مد یی شهب تقض و : ەلەد مامد 4 > ۵ ...0 4 
سب ۱۳ 3 محر ف کلاد مت لتمحات هن حلا و لاؤس مد دامخا حشقديت ۰ 
كلو دصاوى با هلي افك اللسذدحق هحار [نا له انزف تحاوب ه شاه ومسا 
م13 هنا امح لات ناا 16 دد لحه هت أبمحا “دده ممممتدحمه هدنرد ماسج ھن ىة 
یلعای ی كل ۰7هام نع مفلا هیچ بحم لللحات: مزح الاحام مه جحي (به د1 فدھ مج ؟ 


° 

حاصه ماه د أده اهحير ه عم لماش اه ابه م2 همح اح او( وه ه موك بده داو 
ES OIE‏ و ی :۵ 
مہہ 6 متعم لله كك الح همه مل هب مالل! ی كحو 
٠‏ كلاذ وہ كد نا حرم زد هی كل لاط ماشلای محي نلا شلب 4 دمم یلوتم ا5226 e‏ 
اھکد کلام انكمم اج هب عادد هدر عمجت زد : امك حا ماقم مهم کد . 
اجاج ماجددة لاخدا نيحا اهاد هلهی جاح الايحماة” مدب + هب e e i.‏ 
اهاز حصاته-. م1 حارط حلايون- 5 حات أحذ ف الإهد لك الى ايم 5 لخر دمت 


۳۵ 
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فف و لاك مو اللاممج-. ك ناح کھج مده ف کہ 


۳۹1 
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ابنفند)) 


شم آماز: مدن دده + دہ ما <<< مود كا 
الالح ات مخددصدة شات لخدام مد ليجات اد 


2 هلوت ماوت الام1۸۵(۵ ماه 
اههد ی هم درف ام ادخ هل در موه دك اجه 


کد 


EREY 
ەح ایب مهحاح لياش مين د اهر دمي مجان‎ 


والاحهرنة" الل ل موه معطز وحدد اه متفر لحه جه 
جهداملا د لہ لباب .مل پل حه کہ حلي د حا میا 
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كنض 


دند وم لح هايا هچ 
ی ٥ل‏ احق و نح محه | هدیک او شرحتام 


e 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳۰۰۵۱۲۳4م) 


مهد الات هو لاخر محازت .الافلی هه که رد 
اناف حمد لدد هد هللاده: مج حد © مد ه احداملها 


ماه كاده یدام داد مد ف لا بو 
سد ال ابمل اكات فى از وبا کی نت اسه عل که 


كمجن شک مود الامیهام شف انا دنهم 
خی جح يا ب نيم اسه تابن 
مدا لامح وُه خی کیک سف م ندنت م کا یات 


حدم ملحنی مغ : دل را مدوم 2101 حذیه مح 


کدی حادم + لحد لت ملك دزم یحو عيطق . 


یداہ قن به دمحم الكسماى که بها ہ احاح 

E‏ ا سو = e‏ ا 
6 ححا مجمر ل یف ممعم کیج ندنک ف کی 
.عا اعد مه 1 ذا شاف ام أجل مهم کک حه 
مت اھچ ر ؤه كاه ند مده 1ل د آلاشها هه آسعهر 
جقهم تفه <مدي لح هن ف 1 ماو .ادال 

بده 6 21 مامت هاما وم ۵ ك للح بدي د لاف مها 

تھ رر الع رم صدز ع الد رل بیع الدحر ۰ جماد الد ردخ ار 
الز خر موہ ځعبان ربضان سنوال د والنعه د دللیه 


ممتي ملام مهن« الاسم 
مدي کدی ساك ۰ کہ دہ .همدي ك 5151 د لعل دہ الد 
كينل ققح مدي يدها ف الاوکا هد مل ددر مالاا 


باک حاميا مه حا اد با1 خنج| لحه خا aa‏ و ەنا معا و ەع حاحدا 
وخدا ادح مكدى أن دنہ نک دل مب نكما مولام چے با دهم حدما - 0 


عا ره راا عش ۱ فستیام تراد ا لقاع آىالدلى» 
را تمع عض ارا :م 


موسوعة الموسم 


السنة (۲۵) - العدد (18) -(14174اه ۲۰۱۳ع) 


۳۹۹ 


نرم 4 در 
الرحه ez‏ مد 7 0 ۳ 
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Fume‏ احده احماي اسحا - ble‏ اه دن اء 28 وبه د حهآحی* 
هجدہء 9 حاه وه جرا .فاا پچ نامهم متتوط ده نک قحد لجار 
کد ونام نمیم خاماویه انچ ني دا هنی فا پا لگا ۰ 
دحا . اه مما e.‏ نب پو ماد لحد" ددجو الامدا 
نك م هثر کک Xo‏ ب للع لاحل معي مدب 

$L cayo‏ ده ان يجان سزرم ]سم کت ھی :ی ١دا‏ لد الا کت أ<هاء 
هبحق طعه لڳ الاما مددية ف تنحذرة كب محاق. م لحلاب ك أواحدة خد , 
عنم م۵ كا ماب محم فده سحب الم کو ایی تخد حفالفى.  ٠١‏ 
ها من مز[ ف انام نه هاا کہ تھی مچ حمر کر حقيدية. م*اء 
و كب دود الامام ى مح ساد ھجڪ آذ ذه اه مد حرج 

لست ۰ محل ایک حاه و للا عك اللمذ[ي م لحل ملل ۰رد هر 
که لاحل کک امس ميوت عحدة ابام [ محا ۵ امح حمر مخ ادها . 5-5 

ه دشیم[ هم 0 0 بل جم المحم الاما خا أ ڪڪ 3 
ها ديج مدي ف لحري الزو5 لبت کت کلاسم [ سابل فب 1 


2 


لحي همات ٠‏ خرس معفم اه ف مفحدية امام »نامهم سدح ان ۰ 


- مهد حح جمد مچ لاحر [لام29 مل . .رو ,خالا تاھ چ حلئيد” 1 


مامهيةز کلامم مع مويه ااام چ للم لات متا خلت محلل 
محف :2 دوا مسرلاب ١‏ دعولحه نجھ ددا الل ف العم کے مجر امم 
ممة SE‏ 6ج دحت لكت 1 زاس حح م باس مته حادية محا 


ليه معدو چ مان انه مانتعالز ایا وم . ۰ه دا متا فسعت 5-3 3 

۱ 0 وب عوسي ادي اممف كيه‎ blê SE ERR 
5 

5 
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5 ود‎ SRY SS ەھ حه‌حت و‎ 53 
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تألیف 
الشیخ عبد الکریم بن ابراهیم الجيلاني 
سبط الشیخ عبد القادر الجيلاني 
(۵۸۳۲-۷۲۷) (2۱۶۲۸-۱۳۹۵) 


اعتنی بمراجعتها ونشرها 
محمد سعید الطريحي 


)م۲۰۱۳۰۰۵۱۱۳۹(-)٩۸( موسوعة الموسم السنة(۲۵) - العدد‎ VY 


(سم الله الرحمن الرحيم) 


الحمد لله الکامن 2 کنه ذاته» الکائن 4 عماء غياباته» الکامل 2 
آسمائه وصفاته. الجامع بالوهیته شمل مضاداته» الأحد 2 سماته, الواحد 2 
تعداداته» المتحيزة اوصافه 2 استیفاءاته» الازلي 2 آبد آأخریاته» الابدي 2 ازل 
اولیاته. البارز + کل صورة ومعنی بسورة وآیاته. البائن عن كل محسوس ومقول 
وموهوم ومعقول بّینا غير متبائن 2 بیناته» التخلق بکل خلق 2 كل خلق من 
مخلوقاته. التجلی بصور العالم من انسانه وحیوانه ونباتاته وجماداته» التخلی 2 
سرادق تنزیهه» عن الفصل والوصل والضد والند والکم والکیف والتجسیم 
والتحدید والتقیید بتشبیهه او تنزیهاته» سبوح سبحت اسماژه 2 بحار کنهه 
ففرقت دون الوصل إلى غایاته. متصف بکل وصف موتلف بکل الف مجتمع بکل 
جمع ممتنع بکل منع مفترق بکل فرق بكل تحدید مقدس منزه 2 تشبیهاته. لا 
یحصره الاين ولا یخلو منه ولا تدرکه العین ولایستتر عنه خالق معنی الخلق عرض 
على جوهر هو حقيقة ذلك الجوهر ولا عرض يعتريه رازق معنی الرزق تنزله + رتبة 
سماها خلقا ليوك بها حكم مرتبته الا خری على ما تطلبه الحكمة أو یقتضیه 
حکم تقديراته؛ مجهول 2 حقيقة غيب کنت کنزا لم اعرف" بعد تعرفه إلى 
خلقه بما عرف من تعریفاته» جعل اسم الخلق محلا لذاته ولا یتعداه. ورسم لأسم 
الحق حكما من ذاته لايفيدك سواهء وحكم لألوهيته جمعها فلم يك مرضى لغيره 
وراء الله لالوهيته الحيطة بأحديته ولأحديته السلطنة على إلوهيته 4 ترتیباته, 
تعرف إلى كل موجود بحسب المرتبة التي ابرزه فيها من عينه وما عرفه إلا نفسه 2 
جماله وزينة من جميع مكوناته؛ احمده حمده لنفسه من خلف سرادق غيبه الا 
نهی. واثني عليه بلسان جماله الأ كمل الأبهی» هو كما اثنى على نفسه لدیه. اذ 
كنت لا احصى ثناء عليه» واستمد من الجناب الاعظم» غيب غيب الجمع الابهم 
نقطة عين الحرف العجم؛ محمد سيد العرب والعجم» مركز كنه الحقائق 
والتوحيد» مجمع دقائق التنزيه والتحديد» مجلي معاني جمال القديم والجدید؛ 
صورة كمال الذات» الأزلي التخليد 4 جنات الصفات. الأبدي الاطلاق # ميدان 
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الالوهیات» صلى الله عليه وسلم وعلى آله القادة البداة» المتحلين بحلية المتحولين 2 
أحواله» القائمين عنه له 2 مقامه بأقواله وأضعاله» وعلی آله وأصحابه وعترته 
وأنساله» وشرف وحکرم» ومجد وعظم. 

آما بعد: فاني استخرت اللّه تعالی ب2 املاء هذا الکتاب السمی (بالکهف 
والرقیم 2 شرح بسم الله الرحمن الرحیم) وذلك بعد باعث رحماني. واجابة لسزال 
آخ عارف رباني. هو ذو الفهم الثاقب. والنکاء الباهر الراسخ الناسب والتجرید 
والتفرید والقدم الصدق ك الطالب» عماد الدین یحیی بن آبي القاسم التونسي 
المغربي سبط الحسن بن علي بعد مدافعتي اياه؛ وتأخري عن التقدم إلى مایهواه. 
فلم يسمح بالاقالة ولم يجنح إلا إلى ما قاله» بعثني صدق رغبته إلى موافقته؛ 
فاستخرت الله تعالى ولجأت الیه؛ اسأله سبحانه وتعالى أن ينفع به ممليه› 
والسامعين وقارئه» وهو الاولى بالاجابة والاجدر لتوفيقي بالاصابة» واللتمس من 
أهل الله ساداتنا الاخوان الناظرين 2 هذا الكتاب سلام الله عليهم ورضوانه ان 
يفحصوا 2 معنى کل كلمة حتى ينحلهم؛ تبيانه من وجوه عباراتها واشاراتها؛ 
وتصريحاتها وتلويحاتها وكناياتها؛ وتقديمها وتأخيرها المراعاة للقواعد الشرعية 
والاصول الدينية فان وقفوا على معنى من معاني التوحيد شهد لبم فيه الکتاب 
والسنة فذلك مطلوبي الذي امليت الكتاب لأجله وان فهموا منه خلاف ذلك فأنا 
بريئ من ذلك الفهم فلیرقضوه وليطلبوا ما امليته مع الجمع بالكتاب والسنة فان 
الله سيوجدهم ذلك سنة جرى بها كرمه ‏ خلقه والله على ڪل شيء قدير ثم 
المسؤول منهم ان يمدونا بانفاسهم الالبية ويقبلونا على ما فينا وهذه جهد المقل 
قدمتها بين أيديهم راجياً دعوة نجى أو نظرة ولي. 
فإن تجد عيباً ف سد الخل لا فجل من لاعیسب فيه وعلا 

وها آنا اشرع فیما ذکرته مستعیناً بالله ناظراً إلى الله آخذاً باه عن اللّه فما ثم 
الا الله والله يقول الحق وهو يهدي السبیل وماتوفيقي إلا بالله. 
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ورد ب2 الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله سلم أنه قال کل ما 2 الکتب 
المنزلة فهو 3 القرآن وكل ما 2 القرآن فهو ب2 الفاتحة وكل ما 2 الفاتحة فهو 2 
بسم الله الرحمن الرحيم وورد کل ما 2 بسم الله الرحمن الرحيم فهو ے2 الباء وكل 
ما الباء فهو 2 النقطة التي تحت الباء» وقال بعض العارفين بسم الله الرحمن 
الرحيم من العارف بمنزلة كن من اللّه. واعلم. ان الكلام على بسم الله الرحمن 
الرحيم من وجوه كثيرة کالنحو والصرف واللفة والكلام فيه على مادة الحروف 
وصيغتها وطبيعتها وهيئتها وتركيبها واختصاصها على باقي الحروف الموجودة 2 
فاتحة الکتاب وجمعها لپا واختصاص الاحرف الموجودة 2 الباء والكلام علیها 2 
منافعها واسرارها ولسنا بصدد شيء من ذلك بل کلامنا عليها من وجه معاني حقائقها 
فيما يليق بجناب الحق سبحانه وتعالى والكلام مندرج بعضه 2 بعضء اذ المقصود من 
جميع هذه الوجوه معرقة الحق سبحانه وتعالى ونحن على بابه فكلما يتجدد من فيضه 
على الانفاس ینزل به الروح الامین على قلب القرطاس» واعلم. ان التقطة التي تحت 
الباء أو کل سورة من کتاب الله تعالی لأنّ الحرف مركب من النقطة ولاید لكل 
سورة من حرف هو آولبا ولکل حرف نقطة هي آوله فلزم من هذان النقطة اول کل 
سورة من كتاب الله تغالى ولا كاتت النقطة كما ذخكرنا وكاتت التسية بینها وبين 
الباء تامة كاملة لماسيأتي بيانه كان الباء ‏ آول كل سورة للزوم البسملة ‏ جميع 
السور حتى سورة براءة فان الباء أو ل حرف فيها فلزم من هذا أن كل القرآن +2 كل 
سورة من كتاب الله تعالى لما سبق من الحديث أن كل القرآن 2 الفاتحة وهي .2 
البسملة وهي 2 الباء وهي 2 النقطة فكذلك الحق سبحانه وتعالى مع كل أحد 
بکماله لایتجزی ولا یخبعض فالتقطة اشارة الی ذات اللةاقهاق الغاگب خلف سرادق 
کنزیته ب4 ظهوره لخلقه الا تراك تری النقطة ولا تحسن تقرآها البتة لصموتها وتتزمها 
عن التقييد بمخرج دون مخرج إذ هي نفس الحروف الخارجة من جميع الخارج فتنتبه لما 
تقابله من هوية غيب الاحدية وتقرأ النقطة باعتبار الاشتراك تقول 2 التاء المثناة إذ 
ازدت عليها نقطة ثاء مثلثة ضما قرأت إلا النقطة لأن الباء والتاء والمثناة والمثلثة لاتقرأ اذ 
صورتها واحدة ولا يقرأ إلا نقطتها فلو كانت تقرأ 4 نفسها لکانت هيئة کل واحدة 
غير هيئة الأخرى وبالنقطة تميزت فما قرئ 2 الاحرف إلا النقطة وكذلك ما عرف 2 
الخلق إلا الله فكما عرفته من الخلق انما عرفته من الله بيد ان النقطة 2 بعض 
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الاحرف اشد ظهوراً منها 2 بعضها فتظهر ف بعض زائد: علیها یکون تکمیل ذلك 
الحرف بها کالحروف العجمة فان تکمیلها بها وتظهر 2 بمض عینها کالالف 
محروف الهملة لأنه مركب من التقطة:ولبذا كان الالف اشرف من الباء تظهور النقظة 
.2 عينه وما ظهرت النقطة 32 الباء الاعلى حسب تكميله على وجه الاتحاد لان نقطة 
الحرف من تمام الحرف فهو متحد بالحرف والاتحاد يشعر بالغيرية وهو ذاك الفصل 
الذي تراه بين الحرف وبين النقطة والالف مقامه مقام الواحد بنفسه ولبذا كان الالف 
ظاهراً بنفسه 23 كل حرف كما تقول ان الباء الف مبسوطة والجيم الف معوجة 
الطرفين والدال الف منحني الوسط والالف ب مقام النقطة لتركيب کل حرف منها 
وكل حرف مركب من النقطة فالنقطة لكل حرف كالجوهر البسيط والحرف 
کالجسم المركب فما قام الألف بجسمه النقطة فتركيب الأحرف منها كما ذكرناء 
ب4 أن الباء آلف مبسوطة وكذلك الحقيقة المحمدية خلق العالم بأسره منها لما ورد 2 
حديث جابر ان الله تعالى خلق روح النبي صلى الله عليه واله وسلم من ذاته وخلق العالم 
بأسره من روح محمد صلى الله عليه واله وسلم فمحمد صلى الله عليه واله وسلم هو 
الظاهر 2 الخلق باسمه بالظاهر الالبية الا ترى انه صلى الله عليه واله وسلم اسري 
بجسمه إلى قوق العرش وهو مستوى الرحمن فالالف وان كانت بقية الحروف المهملة 
مله والتعظة ظاهرة فیها بذاتها لظیورها ذا الالف له عليهاً الزیاد: لآثة ها بعك عن 
النقطة الا بدرجة واحدة لأن النقطتين اذا ترکبتا صارتا ألفا فحدث الالف بعد واحد 
وهو الطول إذ الابعاد ثلاثة وهو طول وعرض وعمق أو سمك وبقية الأ حرف تجتمع فیها 
أكثر من بعد كالجيم فان ب2 رأسه الطول وه تعريفته السمك وكالكاف فان 2 
رأسه الطول و2 الوسط بين رأسه وتعريقته الاولى العرض و الحاكل بين التعريقتين 
سمك فهذا فيه ثلاثة ابعاد ولا بد ب كل حرف غير الألف أن يكون فيه بعدان أو ثلاثة 
فالأف اقرب إلى النقطة لأن النقطة لابعد لبا فنسبة الالف بين الاحرف المهملة نسبة 
محمد صلى الله عليه واله وسلم بين الانبياء والورثة الكمل فلهذا قدم الألف على سائر 
الحروف فافهم وتأمل فمن الحروف ما تون نقطته فوقه ويكون هو تحتها وهو مقام 
(ما رايت شيئاً إلا ورأيت الله قبله) ومن الحروف ما تكون النقطة تحته ويكون هو 
فوقها وهو مقام ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله بعده ومن الحروف ما تكون النقطة ذخ 
وسطه كالنقطة البیضاء 2 قلب الميم والواو وامثالها فانه محل ما رأيت شيئًا الا ورأيت 
الله فيه ولبذا تجوف لانه ظهر # جوفه شيء غيره فدائرة رأس ال ميم محل ما رأيت شيئاً 
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ونقطته البیضاء محل الا ورأيت الله فيه والألف محل أن الذین يبايعونك إنما یبایعون 
الله قيل 4 معنى أنما بمنزلة ما الا وتقديره أن الذين يبايعونك ما يبايعون إلا الله ومن 
العلوم أن محمد صلى الله عليه واله وسلم بويع فشهد الله لنفسه أنما بويع الا اللّه 
فکانه يقول ما انت عند ما بويعت محمداً إنما أنت الله بالغیب لانهم مبايعون الله على 
الحقيقة وهذا معنى الخلافة الا ترى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اورسول 
اللك كيف يصح له أن يقول لمن خالفه ما خالفتني إنما خالفت اللك وكذلك يقول لمن 
ارسل إليهم عن رسوله لاتظنوه فلانا إنما هو يضالبم على طاعته. 
(فصل) 

نقطة الباء واحدة 4 عالم غیبها التي لا تفرقه فيه على انها اظهرت 2 التاء 
المثناة اثنتين و2 المثلثة ثلاثة ردعاً وتنبيها لمن قال بالشريك انه ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة 
مشيراً إلى أن النقطة الواحدة ولو ظهرت متعددة هي ذواتها واحدة إلا ترى إليه 
سبحانه وتعالى أنه واحد تخيل المشرك الشركة فيه فالشريك الذي اعتقده المشرك 2 
خياله مخلوق لله والحق 2 کل مخلوق بكماله فالشرك مخلوق والشريك المعتقد 
شركته مخلوق والشركة المعتقدة مخلوقة والاعتقاد مخلوق والحق سبحانه وتعالى 2 
كل شيء من ذلك بكماله وذاته لايتجزئ ولا يتعدد ولا يتكيف واحد لا ثاني له 
فحصل من هذا ان الشريك هو الحق والمشرك هو الحق والشركة هي الحق فان شئت 
اشرك وان شئت افرد فما ثم الا عينك الاترى ان النقطة من حيث هي نقطة لا من حيث 
هي جرم جزئي. لاتتعدد ولا تتجزى بحيث يأخذ كل شخص من اشخاصه جزأ من 
اجزائه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فوجدت النقطة بك عين التعداد بقوة احديتها 
الغير التقسم واعلم. أن النقطة على الحقيقة لاتنضبط بالبصر لان كل ما ابرزته 2 
عالم التجسيم يمكنه التقسيم فالنقطة المشهودة الآن عبارة عن حقيقتها وحد حقيقتها 
جوهر فرد لا يتجزى فأما اذا ابرزته من غيب الوهم على لسان القلم إلى عالم شهادة 
لوح الاكوان ازداد حكما 2 نفسه ذاتيا غير منسوب إليه 2 حده وهو التقسيم لانه قل 
ما يوجد بل لايوجد 2 عالم الأكوان مما يقع عليه ادراك الحواس جوهر فرد لا ينقسم 
فلما برز هذا الجوهر تحت هذا الحرف انقسم على انه غير مقسوم فهذا محل تشبيه 
الحق وما ورد فيه بالنص من اليدين والوجه. و24 حديث الرفرف كما قال عكرمة عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (رأيت ربي 2 صورة شاب وعليه حلة من ذهب وعلى 
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رأسه تاج من ذهب و رجلیه نعلان من ذهب فهو الله تعالی یتجلی بحقه ‏ صورة 
الشاب وغیره.) 


(بیت مفرد) 
كتب الجم‌ال على جلالة وجهه الله أحسن كل شيء خلقه 

الحديث بكماله تشبيه 2 عين التنزيه اذ معنى الحق انما هو المنزه الذي ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير فبستحيل عليه تقييد التشبيه وانه ليس له الا ذلك فإن 
كان تشبیهه 2 تنزيهه وتنزیهه ‏ تشبيهه على الحكم الذي ورد به النص من الكتاب 
والسنة ظهر لك عالم الغيب ب2 نفس عالم الشهادة وبطن لك عالم الشهادة 2 عين عالم 
الغيب ولا كانت النقطة امأ لجميع الحروف كان جميع الحروف فيها بالقوة ومعنی 
قولي بالقوة ان تعقل ثبات الاحرف ولا يدرك كونها الا بعد بروزها منها. 
(فصل مکالة النقطة للباء) 

تقول النقطة للباء. ايها الحرف اني اصلك لتركيبك مني بل انك 4 تركيبك 
اصلي لان كل جزء منك نقطة فانت الكل وانا الجزء والكل اصل والجزء فرع بل ان 
الاصل على الحقيقة اذ تركيبك عيني لاتنظر إلى بروزي وراءك فتقول هذا البارز غيري 
انما أراك الا هويتي ولولا وجودي فيك لم يكن لي بك هذه العلاقة إلى متى تصرف 
بشهادتك عني وتجعلني وراء ظه رک اجمل غيبتك شهادتك وشهادتك غیبتك اما تحقق 
وحدتي بك لولاك لما كنت نقطة الباء ولولاي لما كنت انت باء منقوطة کم اضرب لك 
الامثال کي تفهم احديتي بك وتعلم أن انبساطك ب عالم الشهادة واستتاري 2 عالم 
الفیب حكمان لذاتنا الواحدة لا مشارك 2 لك ولا مشارك لك 8 ما انت الا انت لان 
اسمك حدث على اسمي الا تری ان اول جزء من اجزائك یسمی نقطة وثاني جزء یسمی 
نقطة وثالث جزء من اجزائك یسمی نقطة وکذلك جمیع اجزائك نقطة 2 نقطة فانا انت 
مالك فيك انية بل هويتي هي انيتك التي انت بها انت لو كنت عند قولك بك نفسك انا 
تتخیل ذاتي لکنت انا أيضاً عند قولي هو اتخیل وجهي فکنت حينئن تعلم ان انا وهو 
عبارتان ذات واحدة» قالت الباء. سيدي تحققت انك اصلي وقد علمت ان الاصل والفرع 
شيئان وهذه جثتي منبسطة مترکبة لا وجود لي الا بها وانت جوهر لطیف یوجد + كل 
شيء وانا جسم كثيف مقید بمکان دون غيره فمن اين لي حقيقة مالك ومن أين اکون 
انا آنت وکیف يكون حکمك حكمي. فأجابتها النقطة. فقالت شهود جسمانیتك 
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وتخيل روحانيتي هيئة من هيئاتي ووصف من أوصا2 وذلك ان جميع مفترقات الاحرف. 
والكلمات بجملتها صورتي الواحدة فمن اين التعداد اذ لاتتحقق ان العشرة اسم لجموع 
هذه الخمستين فمن اين التغاير بين الخمسة والعشرة 4 حقيقة العشرية لا الاسمية واذا 
كنت انت من كل وجوهك وصفا من اوصاے ونظرة من نظراتي فمن أين تكون 
الاثنانية بين وبينك وكيف هذه المجادلة التي بيني وبينك انا أصل فيما يراد منك وفيما 
يراد مني هذ الجموعة ذاتي ترتيب حكمة الهية فإذا اردت تعقلني فحیل نفسك وجميع 
الحروف كلها والكلمات صغيرها وكبيرها ثم قل لي نقطة فذلك بمجموعه هو عين 
نفسي ونفسي عين ذلك الجموع بل نفسك عين مجموع عيني عينك بل لا انت ولاهم 
الكل انابل لا انا ولا انت ولا هم ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ما ثم الا النقطة الواحدية لا 
تعمل لمثلك فيها ولا تفهم فلو تحولت من ثويك إلى ثوبي لعلمت کل ما اعلم وشهدت ڪل 
ما اشهد وسمعت کل ما اسمع وبصرت كل ما ابصر. فاجابه الباء. فقال: قد لاح بارق ما 
قلت فمن لي بالوقوع 2 صبح هذا الفجر وقد قلت ان البعد والقرب والکم والکیف من 
ترتیب وجودك فکلما شهدت القول بالترتیب ومالا بد منه سلمت وانصرفت بوجهي إلى 
عالم شهادتي ولزومي الادب معك وکلما جلت .2 ملکوت معناي وجدتك نفسي فاذا 
طلبت من نفسي مالك من الحل والعقد 2 الحروف والسریان + کل حرف بکمالك لا 
آجد شيئاً فتتكسر زجاجة همتي وارجع حسیرا. فقالت النقطة. نعم ترجع لانك طلبت من 
نفسك ونقسك عندك غير نفسي فلا تجد منها مالي فلو طلبت منها انا الذي هو انت من 
نفسي التي هي نفسك دخلت الدار من بابه فحینتذ ما طلبت ما للنقطة الا من النقطة بل 
ولا طلبت الا النقطة ما لبا منها فجل 2 هذا العنی ان كنت معنا. 


هذي الخیام بدت على آطنابها 
قف بين هاتيكالمعاني انها 
ماهند الا مناقامعلىالفضا 
فانخ مطيك 2 الديار فانها 
له در من زل قد شرفت 
لا تصرف الاغيار 4 غرفاتها 
النازلين بحيماهم اهلها 


فانزل بهاان كنت من أحبابها 
وقفت بها الازمان 2 أترابها 
والبان والا ثلاث 2 أجنابها 
دار مبارکه على أصحابها 
بالسساكنين وشرفوا بترابها 
مجهولة سدت على أبوابها 
من بان عنها ليس من أنسابها 


موسوعة الموسم السنة (۲۰) -العدد (۹۸]-(۵۲۰۱۳۰۰۵۱۱۳) ۳۷۹ 


فصل: سبب جعل الباء 2 أول القرآن: 

الباء هي النفس وهي حرف ظلم‌اني ولیس ك البسملة باسرها من الحروف 
الظلمانية الا هي واعتي بالحروف الظلمانية آب ج د زف ش ت ث خ ذ ض ظ غ] لان 
الحروف النورانية التي هي 2 اوائل السور مقطعة هي ( ه ح ط ي ك ل م ن سع صق 
ر) فجعل الحق حرف الباء اول القرآن 2 كل سورة لان اول حجاب بينك وبين ذاته 
سبحانه ظلمة وجودك غاذافتي ولم يبق الا هو كانت اسماژه وصفاته التي هي منه 
حجاب عليه فتلك جميعها نورانية ما خلا الباء الذي هو معنى وجودك فهو ظلماني 
والباقي جميعه نوراني الا ترى ان يسم الله الرحمن الرحيم كلها حروف نورانية ومن 
هذا كانت الباء ثويا على التقطة لانها فوقها والثوب فوق الملابس فكانت الباء ظلمة 
نور النقطة محجوبة بوجودها التي هي العالم البارز عن العالم الجمال النقطي وحكمة 
ظهور النقطة وراءه اشارة إلى ان الامر الحقيقي وراء ما ظهر لما التصقت النقطة بالباء 
كان الباء 4 الكلام مستعملاً للالصاق ولا كان نظر النقطة ممدوداً إلى الباء كان 
الباء 2 کلام العرب مستعملاً للاستعانه لما لاح نار السعادة للباء على شجرة نفسه 
سری بے ظلمة سرادق غيب ليله عن اهله لیقتبس ناراً لنقطة او يجد هدی ب تفسه إلى 
تفسه من نفسه نودي من جانب قائم شجرة الألف الذي هو اسم الله اخلع نعليك أي 
وصفك وذاتك بالوادي القدس وأنت محل التشبیه والدنس ولا مقام لك 2 وادي تقدیس 
النقطة الا ان تخلع تشبیه ذاتك ودنس صفاتك حتی لا يبقى 2 القدس الا القدوس 
فأخن بزمامه يد التوفیق فانبسط تحت نور الالف انبساط الظل اذ ظل کل شيء مثله 
وبسط پاء کل کتابه بقدر قائم الفها فرأت نفسها ظِلاً لبذا القائم فعلمت ان قیامها 
به الا وجود للظل الا با لشخص بين الجرم الستوي بها فتحقق لبا متلوها ونفت وهمية 
وجودها » لان الظل بنفسه لیس بشيء موجود تام انما هو حيلولة الشخص بين الجرم 
المستتروالأرض فوجود الظل لنفسه محال ولکن لابد من وجود فلما تحقق الباء بهذا 
القدر من الفناء اخذه الالف إلى نفسه وابقاه 4 محله واندرج الالف فيه ولپذا طولت باء 
بسم الله الرحمن الرحیم لتکون دلیلاً على الألف الندرج فيها فهي ‏ العنی خليفة عن 
الالف وب الصورة مطولة على هيئة الالف فحصل لها من الالف البيئة والعنی ووقعت ذخ 
الکلام محل الالف ولا يعرف 2 کلام العرب باء تقوم مقام الالف الاباء بسم الله 
فانظر هذا الباء كيف انشد حادي حاله لجمال جماله: 
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قتا سيت کنو وک انوا حيث هفسا كتا 

فالالف ے نفسه مشتق من الالفة بل على الحقيقة الالفة مشتقة من الالف 
ألاترى إلى اختلاف الصرفيين ب المصدر هل اشتق من الفعل ام الفعل اشتق منه 
فلهذا ائتلف الالف بالباء لان الباء لزم مقام تفسه من الادب تحته فتلاشی تلاشي 
الظل تحت الشخص فوفاه الالف من عين الجود مقام نفسه لان مقام الالف التصور 
بصورة كل حرف اذ الباء الف مبسوطة والجيم الف معوج الطرفين والدال والراء 
الف منحني الوسط والشين اربع الفات كل سنة منها الف والتعريقة الف منحن 
مبسوطة وعلى هذا قياس الباقي هذا ب الصورة وآما ‏ المعنى فلابد من وجود 
الالف ‏ کل حرف لفظاً اذا هجيته يقال باء والف والجيم اذا هجيته تقول جيم ياء 
ميم فالباء المثناة التحتية موجود فيها الالف فالالف 2 کل حرف صورة ومعنى لانه 
تنزل إلى النقطة من عالم الغيب إلى عالم الشهادة فله کل ما للنقطة 2 عالم 


الشهادة. 
ذاك هي هی ذاك یه یسه ذاك بض ذاك ابسضع 
ذافاجبري لاله الى قدت احيي وتلقفلع 


يقول صلی الله عليه وآله وسلم «لا تدخل الشوكة 4 رجل احدكم الا وجدت 
ألمها». هذا لتحقق احديته بمجموع العالم افراده واجزائه حتی انه يجد حال كل فرد 2 
نفسه كما يجده ذلك الفرد 2 العالم. 

سوال: (ما السبب ان الالف حذف ب البسملة ولم یحذف 3 اقرأ باسم ربك؟) 
الجواب. لان اضافة الاسم هنا إلى الله الجامع الذي لايقيد بصفة دون اخری واضافة 
الاسم هناك إلى الرب ولابد للرب من عبد مربوب فمحال أن یتحد الباء به 2 هذا الحل 
لانه اذا زالت العبودية زالت الربوبية على الفور واما الالوهية اذا زالت العبودية فانها لم 
تزل لانها اسم لرتبة جمع الراتب كلها فزوال العبد كما لم يكن ویقال الرب كما 
لم يزل مرتبة من جملة مراتب الالوهية فهي لا تزول بنوع ما فلما اثر اندراج الالف 2 
ذلك المحل واتحد بالباء فاسقط لفظا وخطا فبسم الله الرحمن الرحیم حقيقة محضة 
واقراً باسم ربك شريعة محضة الاتراه تلوا قرأ وهو امر والامر مختص بالشرائع وبسم 
الله الرحمن الرحیم غير مقید بأمر ولابفیره فلیتأمل. 


موسوعة الموسم السنة(۲۵) - العدد (98)-(144ه101م) ۲۸۱ 
(فصل 2 بيان الألف) 

الالت ها كانت الالفة مشتقة منة الف مين الحروف فألف بين بعض تاک 
كالألف بين الباءات فإنها كلها الفات مبسوطة فكل منها عين الآخر والف بين بعض 
بصورة لفظة كقولك الخاء ظهر 4 آخر هما فهذه عين هذه كتابة وصورة وما بقی 
الفرق الا 2 التلفظ بل الف بين الجميع بصورته وذاته لما سبق ان كل حرف الف وان 
الالف موجودة 4 هجاء كل حرف كذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لو انفقت ما فأ 
الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله اف بينهم. ما كان يمكنك يا محمد 
ویجوز ان يكون الخطاب لكل مستمع ان تولف بانفاق ما 4 الارض جميعاً بين قلوبهم 
ولكن الحق بكماله وقوته الف بين اجسامهم وذواتهم وصفاتهم» الف بين طائفة بذاته 
والف بين طاكفة بصفاته» والف بين طائفة بافعاله وهيئاته بل آلف بين الجميع بذاته 


وجميع صفاته. 
هذا الوجود وان تعَددَ ظاهراً وحياتكم مافي الأ ت 


تعلقت الأحرف بالألف ولا تعلق للالف بشيء من الحروف كذلك افتقر کل 
مخلوق إلى الله سبحانه وهو غني عن العالین. یقول القائل. أي حسنة سبقت للألف قبل 
وجوده حتی قرب من النقطة هذا القرب العظیم واي سيئة تصرفت من الأحرف حتی 
بعد وقیل 2 جوابه. عدم بعد مرتبة الالف من محل حكم النقطة 2 ذاتها حسنة سبقت 
للالف جزاژها اتصافه باوصاف النقطة من وجد 2 رحله فهو وجزاژه. نعم وعدم قرب 
بقية الحروف من محل حکم النقطة 2 ذاتها سيئة سبقت علیها كذلك کدنا ليوسف 
ما مان تقذ اکاه وين اللك: 
(تنبیه) 

النكتة 2 اتحاد الالف بالباء انما هو لوجود الألف فيه ولولا ما 2 الباء من وجود 
الألف لفظاً 2 البجاء لا اتحد بالباء الالف ولپذا لو كان الالف اولا والباء ثانياً لما اتحد 
لان الوجه الوجود فيه الالف نما هو آخره الذي هو عینه فلا يمكن ان یتحد به من غير 
ذلك الوجه فاذا ما اتحد بالالف الا الالف فاذا الاتحاد لزوال الفيرية فکذلك کل 
حرف انما يتحد بالالف من آخره وهو الوجه الوجود فيه الالف منه اما تری 3 کتابة 
كل حرف لا يلتصق بالالف الا اذا كان الحرف قبله والالف بعده لایکون الا ذلك لان 
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البجاء 2 ذلك الحرف أنما تتقدمه مادية غيرها مادية الالف ثم يتلوه مادة الالف اما ف 
نفسه نحو هجاء الباء وأما + غيره نحو هجاء الجيم والسين والنون على قدر بعد 
احرف وگربه من هيكة الآلف وظبيفتة ومكاتقه وعلى ذلك .كله.فالالق موجودة 3 
كل حرف وهو ملتصق بأحرف مخصوصة من وجه مخصوص ولا يلتصق بأحرف اخرى 
من وجه من الوجوه نحو الدال والذال والراء والزاي والواو وما ثم الآ هذه الخمسة احرف 
وانظر كيف الالف موجود بكماله 2 كتابه صورة كل حرف من هذه الاحرف 
بكماله كذلك الجمادات والانعام اذا حشر كل إلى ربه ‏ يوم القيامة يصيرفناء 
محضاً لا باقي منها الا هو 2 هويته ليس له فيهم نظر بخلاف الإنسان فانه اذا رجع إلى 
ربه سبحانه وتعالى لا يبقى الآ هو يذ هويته ولابد من نظرة إلى المرتبة المسماة بالاتسان 
منه لأنتفاء الجهل ولحصول اللذة وتمام الكرامة له مع انعدام کل ماسوى الله تعالى 
بخلاف الجمادات فان الله يفنيها ويعدم اجسادها وذواتها لانه ما جعل لبا وجوداً تام 
العالم بل كان هو الظاهر فيها ولم يجعل لبا ملكية وجود كما ترى الالف 2 
الخمسة أحرف كيف ظهر بنفسه منفرداً على صورته وهيئته غير ملتصق بحرف من 
الحروف وهذا محل عدم الدعوى للجمادات بالوجود لأنه لاتمام لوجود نفس الحرف الا 
بالتصاقه بالالف ولو 2 البجاء اذ هو عين حياتها لأنَّ حياة الالف هي السارية 2 أجسام 
الحروف ولولا ذلك لما كانت للحروف معاني فما التصقت به الا البجاء ولا الخط 
فهي برية من دعوى الوجود وأما باقي الحروف فقد ملكوا الوجود كما ملك الحق 
سبحانه الانسان وجوداً یتمیز به بے نفسه ويتحقق ان له وجوداً وذاتا مغايرة لوجود غيره 
وذاتاً سواه بخلاف الحیوان فانه ولو كان له روح فلا عقل له ولو عقل فلا حافظة 
تمسك له 3 خياله ماتعقله فنهاية تعقل الحیوان لما هو بصدد. مما تقضیه الشهوات 
الطبيعية والعادات الحيوانية وتطلب النفس ‏ اول وهلة من الحفظ وغیره ولو كانت له 
حافظة تمسك له ما یعقل حتی یقیس بعض أجزائه العقولة على بعض فيحكم بعد ذلك 
على الاولی والأحسن منها لكان كاملا 2 مرتبة الوجود ولیس هذا الا لملك وانسان 
فقط ولأجل هذا لم یتجل الحق لشيء بك نفسه اعني نفس الحق سبحانه وتعالی الآ 
للانسان لجمعه بين العقل والشهوة واما اللك لاختصاصه بالعقل فتجلی الحق له خخ 
نفسه لا 4 نفس الحق بنزوله عن درجة الکمال الجامعة بين التشبیه والتنزیه بخلاف 
الحیوان فانه لا قدم له 2 ذلك اذ لیس له ملکية وجود كمال الانسان فهذا محل 
دعوی الانسان بالوجود وهو الحجاب الأعظم الذي لا ینکشف إلا بعد الوت الأکبر 
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الذي هو زوال علمك بوجودك بعد التحقيق بحقائق التوحيد وبعد ذلك فلا بد من نظر 
لك تحليه على الله تعالی إلى هذا الانسان وهيكله لبقاء نشأته وصورته الظاهرة وهذا 
النظر غير النظر الأول الذي كنت تراه فافهم رزقنا الله واياك تحقيق ذلك كله انه 
على ڪل شيء قدير. 
(فصل) 

تجرد الألف عن عوائق النقط وخلص من العوائق التبعية التي تکون بعده کتعلق 
الحروف بعضها ببعض من بعد فلم يكن له تعلق بشيء 2 عين نفسه فلا یتعلق الألف 
2 الخط بشيء من الحروف لأجل ذلك كان ساریا بے جمیع الأحرف بکلیته سریان 
النقطة فثبت 2 آول کل اسم معرف من آسماء الله تعالی فهو مظهر الحق وهو التحقق 
بالحق بل لیس الحق الا هو فکانت النقطة له میزاناً قاس به نفسه واندرج 2 کل ما 
تندرج فیها النقطة فکانه ما كانت النقطة لا حڪماً له وهو محکومها بل هو على 
حقيقة نفس النقطة لنفي الأ ثنينية اذ لا وجود لسمی الألف الا من حيث النقطة فهو 
النقطة المؤتلفة وهو الحرف الذي ابرزته النقطة على صورتها لان ما صورتها الآ ما تقدم 
ذکره من الانبساط 4 کل حرف وتركيب کل كلمة وحرف من نفسها وبرزت فيه 
متعددة الجسد واحدة الروح لأن الألف مركب من نقط كثيرة کل واحدة بجنب 
آخری وعلی الحقيقة النقطة من حيث هي كلي لا ينقسم ولا یتعدد یوجد 2 جمیع 
جزيئاته من غير تعدد 2 نفسه كما یوجد الحق تعالی + سمع الانسان التقرب إليه 
بالنوافل و بصره و يده و لسانه فهو سبحانه بكينونية سمع هذا العبد لا یتعدد 
2 كينونية بصره وکما انه موجود + کل شيء ما من آجناس العالم جمیعه بکماله 
لا یتعدد بتعدد الأشياء کذ لك الألف معه وجوده 2 ال حرف الثمانية والعشرین لا یتعدد 
بتعددها لأن الآلف 2 جملتها واحد ومن هنا قال من قال «أن الألف لیس من جملة 
الحروف» لأدّعاته ان الانسان الکامل لیس من جملة غیره من الخلوقات قافهم. 
(قصل) 

عدد الألف واخك والواحد عدد لامن جملة الأعداد لان العدد اسم لتكرار الوخد 
ارقن قصاعداً رقائدقه تقل تسعية العدود. 2 مرقية ااغایر قشلا كميا ولیس 
للواحد 4 نفسه مفايرة لعدم السوى فلا يدخل 4 حد العدد من هذا الوجه ودخل فيه 
من حيث تعقل عدم تفایره 2 نفسه فهو عدد لا کالاعداد كما قالت العقلاء «ان الله 
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شيء لا کالاشیاء» وسر بروز الالف 4 عدد الواحد لبعده من النقطة بعداً واحد أو هو 
الطول فقط لأن النقطة ما لبا طول ولاعرض ولاعمق ولاسمك وهو له الطول فقط فهو 
الخط الستقیم وبرزت الباء 2 عدد الائنین لانها بعدت بعدین الطول والعرض لان رأسها 
عرض وجسدها طول وظهر الجیم 2 عدد الثلاثة لأنه حاز الطول والعرض والعمق وأن 
شئت قلت العمق والسمك فهما سيان وانما یتفایران بتفایر النسبة إن ابتدأت من أسفل 
سمرعه تمك ران كرت من نی إل امكل مسك همها برها التعلیل لیس -2 عدديتهم 
وهذا سر شريف أنا أول من عبر عنه ولعلنا ان بسط لنا ومكنا من القول ان نتكلم 
على بقية جملة اعداد الأحرف واسرارها كل حرف من أين فيه ما حصل فيه من العدد 
وما سره کل عدد # نفسه بهذا اللسان الحقيقي ان شاء الله تعالى. 
بیان حقيقة الباء: 

(الباع) هو العرش وهي النفس الناطقة السماة من بعض وجوهها بالقلب الذي 
وسح اللّه والنقطة هي غيب البوية السماة بالکنز الخفی التي لا تحول عن کنزیتها 
وخفائها ابداً فالباء مستوی الأعداد لأنها أول العدد ولا عدد إلا والباء موجودة فيه كما 
أن الرحمانية مستوی الأسماء النفسية التي هي الأسماء السبعة «الامهات السبعة» وکل 
اسم فداخل تحته كما قال الحق تعالی «قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا 
قله الأسماء الحسنی» فالرحمن مشارك الله 2 التسمي بجمیع الأسماء الحسنی ویفارق 
الله بما وراءء من ذلك فیما لا تقع الاسمية عليه عندما كما یقول العالم بنفسه صلی 
الله عليه وآله وسلم أو استأثرت به 2 غيبك. 
(فصل) 

معنی اثنينية الباء بروز الحق لنفسه 2 ترتیب ذاته الخلقي وهو النظر الثاني لان 
الحق سبحانه وتعالی له مشهد أن 32 نفسه فمشهد أحدى ذاتي لا ينظر الله فيه إلى ما 
يسميه خلقاً فلا وجود للخلق ‏ ذلك اللشهد ومشهد ذاتي ینظر الله فيه إلى مرتبة من 
ذاته سماها خلقا مرتبة على ترئیب ذاته وسمی ذلك الترتیب بالصفات فالباء هو هذا 
الشهد الثاني الذي یظهر فيه آثار الحکم السمی من ذات الله بالرحمن وهو العبر عنه 
بمستوی أسماء الحضرة الخلقية » ومن ثم قیل 4 آدم أنه على صورة الرحمن وقد تبین 
4 اصطلاح الصوفية تسمية الانسان بالعالم الصغير وتسمية العالم بالانسان الکبیر. 
وأعلم ان الاصل ع بسم الله الرحمن الرحیم باسم الله الرحمن الرحیم الآ بدله من فعل 


موسوعة الموسم السنة (۲) - العدد (۹۸) -(۲۰۱۳۰۵۱۹۳۹ع) ۲۳۸۰6 
با ااا ل س 


بعده يتعلق به الباء نحو أبتدئ أو استعين أو اتبارك أما مصرح ملفوظ أو مقدر تدل قرينة 
الفعل الحاصل بعد البسملة عليه كما يدل فعل الشرب بعد البسملة على أن المقدر بعده 
اشرب أو استعين على الشرب بسم الله أونحو ذلك فإذا قال القائل بسم الله افهل كذا 
كان معناه باللّه افعل كذا اذ ليس الاسم غير المسمى وقد قال سبحانه وتعالى «تبارك 
اسم ربك» وما المعنى ب4 قولك باللّه افعل الا انه سبحانه هو عين فاعل ذلك الفعل منك 
فيه فکانك تقول بما انطوى من الالوهية 2 ذاتي الظاهرة بخلاف ما هو عليه باطني 
الذي هو عين المسمى بالاله وبما انطوى من الالوهية 4 ذاتي الباطنة بخلاف ما هو عليه 
ج ذاتي الظاهرة الذي هو غير المسمى بالاله افعل كذا وفائدته نفي الفعل من خلقك 
واثباته لحقك ان كان المشهد فعلیا واظهار تلاشي المسمى بالمخلوق من ذاتك تحت 
سلطان عظمة المسمى بالخلق من عين انيتك ان كان المشهد اسمائيا وبروز احدية 
وجودك ب تعدد وجوهها الواحدية ان كان المشهد ذاتيا فافهم ولابد لك من تعقل هذا 
المقدار عند قولك بسم الله الرحمن الرحيم حتى تتميز عن رتبة الحيوانات لان التلفظ 
بما لا تعقل معناه رتبة حيوانية نعوذ باللّه من ذلك. 
(فصل) 

رلك اشا معد إنسظاظ نک رست قيامهنا مقاضه بها خلى انها الناكية شاب 
الألف من كل حرف كما سبق من أن الرحمن موصوف بكل وصف نائب متاب اسمه 
الله ك اتمیمی بالأسماع الستی فاد يقل الخلاق. من الله الأحن سستقوی الرحمن ویعد 
ذلك فليس للمخلوق فيه مجال البتة وماثم الا الحضرة الأحدية المحضة التي هي الوجه 
الذي لا يفنى من ڪل شيء 4 قوله کل شيء هالم إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون 
فلا حكم إلا لبذه الاحدية 2 جمیع هذه الحضرات الاكوانية والرحمانية وهي وجه 
كل شيء وقد صرح بها «فاينما تولوا فثم وجه اللّه» أي ببصركم من المحسوسات أو 
بآفکارکم من العقولات فثم وجه الله وي هذا المعنى قلت. 


مائم غير سعد بالنقاأحد هي الموارد حقاً وهي من يرد 
هي البقيع هي الوعساء قاعته هي المحصب من حَيْ ف هي البلد 
هي النبات هي الأجساد جامعة هي النفوس هي الحيوان والجمد 
هي الجواهر والأصراض قاطبة هي النتاج هي الآباء والولد 


قل للذين سروا عنّي لقصد قبا اناقباوفوادي ذلك السند 
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ياسلم ماكبدي لولاك فاتئدي ولاالفريسة إلادلل الاسد 
استغفرا الله تنزيهالمرتبتي مابين خلق وبين الله متحد 
(نکته) 


لصق الباء والسین 2 البسملة شریف وهو ان السین محله من الاعداد الرتبة 
السادسة فهو حاو على ست مراتب الواحد وهي الجهات التي ظهر فیها الباء وهي 
الخلوقات السمی جملتها بالعرش وکل جهة من هذه الجهات التي ظهرت فيه الباء فيه 
وجه الله بکماله كما أن الواحد موجود ب4 کل مرتبة من هذه الستة مراتب السین 
بكماله؛ واعلم أن السین عبارة عن سر الله تعالی وهو الانسان قال بعض الفسرین أن 
ياسين الياء فيها حرف نداء والسين الإنسان (الكلام عليه من باب الإشارة) يقول اللّه 
يا انسان يخاطب وجهة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أي يا إنسان عين ذاتي والقرآن 
الحكيم فالقرآن الحكيم عطف على عين ذاتي الذي اضيف إليه الانسان فهو سر 
الذات وسر القرآن الحكيم (واعلم) أن القرآن الحكيم هو صفة الله يبحانه وتعالى 
معنى القرآنية تعقلك بما يستحقه الاله من أوصاف الالوهيات فهذا التعقل هو كالقراءة 
وأما ذات الحق فلا تعقل لك فيها لصموت احديته المنزهة عن الكثرة الاسمائية وغيرها 
فکلما قرأت شيئاً من القرآن الحكيم الذي هو صفة الله بے نفسك ظهرت صفات الله 
لك بقدر تلك القراءة المرتبة ولبذا قرن به الحكيم لكون القراءة هذه مرتبة بترتيب 
حكمة البية شيئاً فشیثاً لا يتناهى ولا تبلغ لبا غاية ابداً فالترتيب واللّه والحكمة عين 
الذات التي هي انت وليس لشهادتك إلا ما قرأة غيبك منك وأما ما لم يقرأه غيبك منك 
فهو لغيبك لا لوجهك الشهادى وعين وجه شهادتك عين وجه غيبك فتحيرت تحير اللّه 
اعني الاسم 2 ذاته لانه لم يستوفها أي لم يظهر بجميع معاني كمالاتها بل 2 الذات 
الالبية الكامنة من وراء الاسم الله اعلم ما به ولكن مع هذا فان هذا الاسم قد وقع 
عليها وهو شيء واحد فقولنا قد وقع اسم الله على الذات وهو شيء واحد يناي قولنا لم 
يستوفها لاستحالة التجزية والتبعيض بك جناب الحق لأن الذات اذا لم تتبعض وقد وقم 
عليها فقد استوفاها وإذا لم يستوفها فليست بشيء واحد هذا الامر يعطي الحيرة 
القبيحة للعقلاء والحيرة الحسنة لأهل الله تعالی فاذا کان الله اعني تسج 2 
ذاته فکیف لك بالعبد 2 هذا الحل من اولی به من التحیر. 


تصیرت من حيرتي مم هي فد حار فهمسي 2 وهمدا 
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فلم ادر هذا الستحير من تجاهفل فهمي آم علمهة 
فان قلت جهلا فاني كذوب وان قلت علماً من اهل4؟ 
وے هذا المعنى قولي من قصيدة طويلة ليس هذا موضعها 
أاحطت خيرا مجملاً ومفصلاً ‏ بجميعذاتك يا جميع صفاته 
ام جل وجهك ان يحاط بكنهه فأحطتهان لا يحاط بذاتقه 
حاشاك من غاي وحاشا ان يكن بك جاهلاً ویلاه من حیراته 
فمعنی (يس والقرآن الحکیم) یاسر الذات الفیر المقرؤ 2 الله وعين القرآن التلو 
من الله على ترتیب حكمة ذات الاحدية (انك لمن الرسلین) من تلك الحضرة العالية 
القدسية الاحدية إلى هذا المشهد الخلقي التشبيهي الإنساني العبدي (على صراط 
مستقيم) أي سنن أحدي قيومي يقوم بنفسه وبالعالم جميعه (تنزيل العزيز) وهوالذي لا 
ينال الا هذا البيكل المحمدي (الرحيم) لانه لما رحم العالم اراد أن ينيلهم نفسه وهو 
عزيز فتتزل 2 جنسهم (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) ليدلبم على نفسه ويجذبهم 
إليه عناية منه بهم ومنة من عين خزائن جوده عليهم (عزيز عليه ما عنتم) لانه الحامل 
لكم والفاعل فيكم بكم فلا وجود لكم بل الوجود المطلق لذاته بالمؤمنين أي الذين 
آمنوا انه عينهم (رؤف رحيم فان تولوا) ولم تقبل عقولمم رؤية احديتك بذ كشرة 
اعدادهم فقل حسبي اللّه اذ الالوهية جامعة لاينما تولوا فثم وجه الله فاشهد لبم انهم 
فروا من يمينه إلى شماله وكلتا يدي ربي یمین فكان صلى الله عليه وآله وسلم رحمة 
للعالم جميعه مؤمنه وكافره مقره وجاحده صلى اللّه عليه وآله وسلم سبق بنا جواد 
اللسان بے مضار البيان إلى أن تحد شا بما لم ينطق بافشائه الجنان فلنرجع إلى ما كنا 
بصدده من شرح يسم الله الرحمن الرحيم. 
اعلم: انه لما كان الألف من غيب الاحدية والسين سرها الشهادي كان الميم 
عبارة عن الوجود وهو الحقيقة الجامعة للغيب والشهادة الا ترى إلى تجويف رأس الميم 
كيف هو محل النقطة البيضاء وقد مضى لك ان النقطة هي الكنز المخفي فقل ان 
الدائرة من تجويف رأس ال ميم هي الحق الذي يظهر فيه هذا الكنز المخفي ألا ترى إلى 
قوله «كنت كنزاً مخفياً فأحببت ان اعرف فخلقت الخلق وتعرفت اليهم فعرفوني» فمن 
هنا كان الاسم ذو الجلال والاكرام 2 قوله تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام لانه 
لو كان وصفاً لريك لكان مجرورا فذو الجلال مرفوع تابع للاسم لا لربك فافهم. 
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واعلم. ان الیم هو روح محمد صلی الله عليه وآله وسلم لان الحل الذي ظهر فيه الکنز 
الخفي هو العالم وقد ورد 2 حدیث جابر ان اول ما خلق الله روح محمد ثم خلق العالم 
منه رتبة منه - الحدیث. والنقطة البیضاء التي 2 جوف رأس الیم عين محمد صلی الله 
عليه وآله وسلم الذي هو الکنز الخفي ومن هنا قلنا انه صلی الله عليه وآله وسلم 
حقيقة جامعة للذات العظیم والقرآن الحکیم على الوجه الذي قررناه وق هذا العنی 


قلت: 

رسول الله يا مجلس الالوهه 
ظهرت بکل مظهر كل حسن 
بأوصاف هي السبع المثاني 
خصصت وكتت انت يها سقیقاً 
سکنت دفار هند وان تعاقت 
قبالاوصاف کل شاف سعدی 


لاتق تت قبل اسان جک 


وياهن دات 4 الذات النزیه 
تسترعن ميان بالبدي هه 
وقرآن هي الدات النبيهه 
حقیقتك القدسه ال شبیهه 
وجلت وقد تبسبت ردا المويهه 
وانت با نظرت إلى الالوضه 
ف:اتك لل‌نوات هي الفقيهه 


كان لانشادي هذه الابیات سبب وهوانه اجتمعنا 2 بمض ليالي سنة تسع 
وتسعین وسبعمائة بمسجد شیخنا وسیدنا استاذ العالم القطب والاكبر والکبریت 
الاحمر شرف الدین اسمعیل بن ابراهیم الجبرتي على سماع عام كان 2 جبانة المسجد 
فقرأ 2 حضرة الشیخ احد اخواننا السادة وهو الفقیه احمد الحبايبي قوله تعالی «ولقد 
اتیناك سبعا من الثاني والقرآن العظیم» فأشهدني الحق سبحانه وتعالی اتصاف نبیه 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم بالسبعة الاوصاف النفيسة التي هي الحياة والعلم 
والارادة والقدرة والسمع والبصر والکلام وشهدته صلى الله عليه وآله وسلم بعد 
اتصافه بأوصافه عين الذات الغائب 2 هوية الغيبيات وهو المشار إليه 4 الآية يالقرآن 
العظيم اذ قراءته لانهاية لبا فكلما قرأته الورتة أهل قرآن الحقيقة من ذات الله تعالى 
هو عين محمد صلی الله عليه وسلم وإليه الاشارة 4 الحديث 3 قوله «أهل القرآن اهل 
الله وخاصته» فليتأمل فهو غيب هوية الاحدية والرسل والأنبياء والورثة الكمل يقرؤن 
غيب هوية محمد صلى الله عليه وآله وسلم 2 الله وهذا معنى كونه واسطة بين العالم 
وبين الله وإليه الاشارة بقوله «انا من الله والمؤمنون مني» فافهم. واعلم. ان عدد الميم 
اربعون هذا العدد هو عين كمال الاعتدال 2 كل شيء وهو ميقات الرب سبحانه 
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وتعالی ومعنی الیقات هذا العدد موافق لراتب الوجود التي لیس بعدها الا ما كان اولها. 
الرتبة الأولى. هي الذات الساذج. الرتبة الثانية. هي العماء وهي عبارة عن الکنه الذاتي 
عبر عنها بالعرفة. الرتبة الثالثة. هي الأحدية وهي عبارة عن السذاجة الذاتية عبر 
عنها بالکنز الخضي. الرتبة الرابعة. الواحدية وهي اول تنزلات الذات 2 الاسماء 
والصفات. الرتبة الخامسة. الا لوهة وهي الرتبة الشاملة لراتب الوجود اعلاها 
وأسفلها. المرتبة السادسة. الرحمانية وهي الرتبة التصفة باعلی مراتب الوجود. الرتبة 
السابعة. الربوبية وهي المرتبة المقتضية لوجود الربوب ومن هنا ظهر الخلق. الرتبة 
الثامنة. العرش وهو الجسم الكلي. الرتبة التاسعة. القلم الأعلی وهو العقل الاول. 
المرتبة العاشرة. اللوح المحفوظ وهو النفس الكلي. الرتبة الحادية عشر. الكرسي وهو 
العقل الكلي عبارة عن القلب. الرتبة الثانية عشر. الهیولی. الرتبة الثالشة عشر. 
الهباء. المرتبة الرابعة عشر. فلك العناصر. الرتبة الخامسة عشر. الفلك الاطلس. 
المرتبة السادسهة عشر. فلك البروج. الرتبة السابعة عشر. فلك زحل. الرتبة الثامنة 
عشر. فلك الشتري. الرتبة التاسعة عشر. فلك الریخ. المرتبة العشرون. فلك الشمس. 
الرتبة الحادية والعشرون. فلك الزهرة. الرتبة الثانية والعشرون. فلك عطارد. الرتبة 
الثالثة والعشرون. فلك القمر. الرتبة الرابعة والعشرون. فلك الاثیر وهو فلك النار. 
المرتبة الخام سة والعشرون. فلك الهواء. والرتبة السادسة والعشرون. فلك الاء. 
والرتبة السابعة والعشرون فلك التراب. الرتبة الثامنة والعشرون. فلك المولدات. 
المرتبة التاسعة والعشرون. فلك الجوهر البسیط. الرتبة الثلائون. فلك العرض اللازم. 
المرتبة الحادية والثلاشون. الرکیات وهي العدن. الرتبة الثانیه والتلاشون. النباتات. 
المرتبة الثا لشة والثلاشون. الجمادات. والرتبة الرابعة والثلاشون. الحیوانات. الرتبة 
الخامسة والثلائون. الانسان. الرتبة السادسة والثلاشون. عالم الصور منه یلحق بها 
الدتیا . الرتبة السابعة والثلائون. عالم الحقائق ویلحق بها القیامة. الرتبة التاسعة 
والثلائون. الجنة والنار. الرتبة الاربعون. الكثيب الابیض الذي یخرجون اليه أهل 
الجنة وهوعبارة عن مجلی الحق تعالی ودار الدور فما بعده الا الذات فهذا العدد هو 
أصل الاشیاء وبه کملت تخميرة طينة آدم وهو أول موجود من هذا العالم الانساني ظهر 
2 الرتبة الرابعة من العدد لان العالم. بأجمعه ليس فيه الا أربعة آنواع قدیم أو حدیث 
وكثيف أو لطیف وماثم الآ هذه الأربعة فجمعها هو عين هذا الیم الحمدي الذي قلنا 
انه جميع الوجود القديم والحديث والكلام على هذا العدد كثير جداً من حيث 
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تفرعاته 2 الطبائع والعناصر والانشاءات والفصول وغیر ذلك وتكفي عن الجمیع 
اشارة ان كان 2 قلب بصارة. اسم الشيء وسمة الذي بتصوره یتعقل ذلك الشيء ویمتاز 
به عن غيره كما یمتاز ذو الوسم ممن لا وسم له. 
(فصل بے تحقیق اسم الله تعالی) 

اسمه الله اصله الاله ولکن اسقطت الالف الوسطی واغمت اللام 2 التي تلیها 
فصارت الکلمة الله ولکن اصله سبعة احرف ستة رقمية والسابعة الواو والظاهر: ۶ 
اشباع الباء كما تری (ال ال اه و) وهي عين السبع الصفات التي هي معنی الالوهة 
فالالف. الاول. هو عين اسمه الحي الا تری إلى سریان حياة الله تعالی 2 جميع الوجود 
وقد اظهرنا لك سریان الالف ب2 جميع الحروف و. الثاني. اللام الاول وهي الارادة التي 
كانت اول توجه من الحق ب4 بروز العالم لما اشار إليه الحدیث بقول «کنت كنزاً لا 
اعرف فاحببت ان اعرف» ولیس الحب الا الا رادة. الثالث. الالف الثاني. وهي القدرة 
السارية 4 جمیع الوجودات الكونية اذ الوجودات الکونية داخلة تحت سلطان القدرة. 
والرابع. اللام الثاني وهو العلم هو جمال الله تعالی التعلق بذاته وبمخلوقاته فقائمة 
اللام محل عمله بذاته وتعريقة اللام محل عمله بمخلوقاته ونفس الحرف عين العلم 
الجامع. والخامس. وهو الالف التالث وهو السمع السامع منطوق «وآن من شيء الا 
یسبح بحمده». والسادس. الپاء وهو بصر الله دائرة الباء تدل على انسان غیبه الحیط 
الذي هذا تنبیه إلى أن العالم ليس له وجود الا بنظر الله تمالی إليه فلو رفع نظره عن 
العالم لفني بأجمعه كما انه لم تدر دائرة الباء على النقطة البيضاء لم يكن لبا وجود 
البتة ومع وجودها فهي باقية على ما كانت عليه من العدم اذ البياض الموجود قبل 
استدارة الباء موجود بعده وكذلك العلام مع الله على حالته التي كان عليها قبل ان 
يخلقه الله سبحانه فافهم وتأمل ب2 هذا السر الغريب وقس بما ذكرته خارجا عنك 
على ما هو 4 ذاتك فليس المراد من ذلك الا سعادتك ووقوعك على عينك. السابع. الواو 
البارز عدده 2 المرتبة السادسة وهو معنى مشير إلى كلام الله تعالى الا ترى إلى الست 
الجهات التي غاية نهايتها كمال العرش الرحماني المنسوب إلى كل جهة كيف دخلت 
تحت حضرة كن فكما ان كلام الله تعالى لا نهاية له كذلك المخلوق الداخل تحت 
حيطة العرش ممكن ولا نهاية للممكن فانظر عدم النهاية ‏ الواجب الوجود كيف 
ظهر بعينه ‏ المکن الجائز الوجود والعدم فهذه السبعة الأسماء هي عين معنى الله 
وصورته اسما وذاتا ليست سواه وهي هي واختلفت الناس 3 هذا الاسم فمنهم من قال 
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انه مشتق من اله بأله آلپا بمعنی عبد يعبد عبادة فجعل الصدر اسما العبود فقيل اله 
وزید فيه الف التعریف ولامه فقيل الله ومنهم من قال اله یمعضی عشق فیکون اله 
مصدر والعشق ومنهم من قال انه اسم جامد غير مشتق ولم يكن اصله اله بل هو على 
حاله علم لواجب الوجود الخترع للعالم ولیس هو الا هذه الخمسة الاحرف ( ل ل ء) 
وهذا هو مذهبا والدلیل عليه تسمی الحق به قبل ان یخلق العالم لان الله غني عن 
العالم بخلاف اسمه الرحمن فانه ناظر إلى ظهور اثر الرحمانية 2 الرحوم لابد من ذلك 
الحق سبحانه وتعالی اما ظاهر 2 الوجود وآما باطن 2 علمه ملحوظ له فافهم وکذلك 
الرب والخالق وبقية الأسماء الرحمانية کالعطی والواهب والنتقم. واعني بالأسماء 
الرحمانية كلما يطلب مؤثراً يظهر فيه اثره کالعلم فإنه يطلب معلوما والسميع 
والبضی ر والقدیر والرید a SS‏ فهذه واشباهها 
اسماء الرحمانية وقد سبق فيما تقدم معنی ان الرحمن هو الله بنظره إلى ما یستحقه 
العرش وما حواه بخلاف اسمه الله تعالی فاته علم للذات التي هي هوية کل هوية وانية 
کل انية وانانية كل انانية ولایتقید بنظره ولا ينعدم تقیده بنظر هو الجامع للشيء 
وضده ولبذا قال من قال ان الله هو عين الوجود والعدم فأما قوله عين الوجود نظاهر 
وآما وقوله عين العدم ضفيه سر دقيق لا یطلع عليه إلا الكمّل من آهل الله لقامهم أو من 
فتح له رتق هذا الباب قبل وصول هذا الحل ولابد من الکلام بعدما شرعنا فيه وهذا 
وجه من الوجوه التي يصح فیها اطلاق اسم العدم عليه لکماله سبحانه وتعالی علوا 
کبیرا. واعلم. أن اللّه علم يعطيك تعقله مسمی حوی مراتب الالوهية ویتصور عندك انه 
امر زائد عليك مغير لذاتك فهذا التصور عدم لا وجود له اذ عين الراد ذاتك فما ثم 
مصور الا الله وماثم الا انت بل ماثم الا الله. 

واعلم. أن قولنا الحق والخلق والرب والعبد انما هو ترتیب حکمی نسبي لذات 
واحدة کل ذلك لا يستوے معناها o‏ ذلك دور وتضییع وقت 2 
عين الحقيقة إلا اذا كنت ممن يشم المسك وهو 4 فارته فان كل ذلك حينئذ ترتيب 
لذاتك تستحقه بالاصالة فحينئذ اکلت الزفربيد غيرك ووزنت نفسك ب2 عيار مرتبتك 
وما یستحقه قانونك فما وجد له من تلك فهو عبن الحقيقة وما وجدته من الله اليك على 
سبيل الاتصال والاتحاد فهو عين الضلال 2 الحق والالحاد ولا يذوق هذا الكلام الا 
عربي اعجمي لفته غير لفة الخلق ومحله غير محلهم فهو يستوئ ما له كما لم یزل 
ويرمي بسهم مراتبه 2 قوس مقتضیاته على هدف ذاته بيد قائم احدیته فلا یخطی له 
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مرمی ولا ينكس له سهماً فلا سهامه تزول ولا عين الرمی تحول. تعالی الله ان تتصرم 
الوهیته او تتقسم أحديته. 
(فصل 2 بيان ترکیب الجلالة) 

اعلم أن الجلالة مركبة من ستة احرف وهي (۱ ل ف م ى ۰) لأن الالف بسائطه 
ثلاثة وهي (۱ ل ف) واللام الاول بسائطه ثلاث (ل | م) والالف الثاني + کالاول واللام 
التاخر کالتقدم والباء بسائطه حرفان الجملة جمیعها اريعة عشر حرفا عدد الاحرف 
النورانية اسقطت منها الکرر فبقي هذه الاحرف (۱ ل ف م ى ه) فللالف ثلاثة عوالم 
الفيبي الذي لا یتصوره» والعالم الشهادي فهذه ثلاثة عوالم ولیس للموجود والوجود 
باسره الا هذه الثلاثة العوالم لا تری إلى مخرج الالف ابتداژه البمزة من غيب غيب 
الصدر الذي لا یتمکن شهادته ابدً. واوسطه اللام الذي من شق اللهاة والفم وهو غيب 
یمکن ظهوره وشهادته. وآخره الفاء الشفوي الذي هو شهادة محضة فالالف بارز من 
غيب الغیب إلى الشهادة واللام محله عالم الفیب وله الولوج 2 عالم غيب الفیب للالفية 
التي 3 وسطه فکما ان له الظهور ب2 عالم الشهادة للميمية التي 4 آخره وهي شفوية 
شهادية عالم ابتدائه غيب الفيبي عالم انتهائه والیم شهادي الابتداء غيبي التوسط 
شهادي الانتهاء والیاء اوله من عالم الغیب وآخره من عالم غيب الغيب لیس له عن محله 
مخرج ولا وراءه مرمی فانظر إلى الله الجامع لما خرج من غيب الفیب إلى الفیب وظهر 
من الغیب إلى الشهادة کالالف ولا برز من الغیب البرزخي ورجع إلى مرکزه 2 عالم 
الشهادة کالیم ولا نظر من عالم الفیب إلى غيب الفیب کالیاء ولم یزل 2 عالم 
الفیب کالپاء فهذا كله هو عين ذات الله وهو حقيقة الالوهية اذا لالوهية مرتبة 
الحيطة فافهم وانظر ما أعجب تداخل امر هذا الاسم .2 العوالم بعضه ببعض وما 
اعجب هيئته ولو وسعنا الکلام فيه لضاق عنه الجال ولیس هذا المختصر محلا لذلك. 
اعلم. ان العالم الذي کنینا عنه بغيب الفیب هو تفصیل كمال الذات الالبية ودرکه 
غير ممکن البتة وهو العالم الذي کنینا عنه بالفیب البرزخي هو عالم الغيب اللاهوتي 
الستحق رحمانه انه یسمی بالاسماء الحسنی العالم الشهادي هو عالم اللك واعني 
بعالم الملك كلما حواه العرش من روح وجسد ومعنی فافهم وأعلم ما سر هذه الجميعة 
التي لاسم الله وکیف ظهر على صورة مسماه. واعلم. ان الذات الطلقة لہا الاحاطة على 
الله ولکن الله من الذات له الافضلية علیها لان كثيراً من وجود الذات ما هي الله 
ولیس لہا شيء من الالوهية وکل وجه من الله هو الذات بکماله. هذا على تعقل عدم 
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التقسیم بين الله وبين الذات واياك ان تتخیل اني عددت او قسمت او عطلت اوشبهت او 
جسمت انا بريئ من هذا التخیل الباطل بل فهمك قصر عن درك ما قلته والعیاذ باللّه ان 
كنت فهما ولیست لك قابلية الالوهية وعلمها انعوذ باللّه من ذلك ونستعین به عليه ان 
يسلك بنافیه طريقه الستقیم الذي يسلك هو منه الیه. 
(فصل 2 أن العرش هو العالم الکبیر) 

والعرش هو العالم الکبیر وهو محل استواء الرحمن والانسان هو العالم الصفیر 
وهو محل استواء الله لانه خلق آدم على صورته فانظر إلى هذا العالم الصفیر اللطیف 
الانساني كيف له الفضل والشرف على هذا العالم الکبیر وتأمل كيف صفر الکبیر 
وکبر الصغير وکل 2# محله ومرتبته فلو عرفت هذا السر لعرفت معنی قوله «ويسعني 
قلب عبدي المؤمن». وأما قوله «لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل». فظاهر انه ما وسعه 2 ذلك الوقت الا الله وكم من نبي مرسل وملك مقرب 
وعارف ولي قد وسع العرش الذي هو العالم الكبير بأجمعه وما أحس به ولا بالى فظهر 
عظم هذه اللطيفة الإنسانية وشرفها وفضلها على العالم الكبير وبان انه العالم الكبير 
كالنقطة للمحيط فإن المحيط ولو كبرت هيئته مركب على تلك النقطة ومنها 
وللنقطة إلى كل جزء من الدائرة نسب مخصوص وتفضل على الدائرة بما يختص به 
بعد ذلك من عدم التعدد 2 نفسها وغير ذلك من الخصائص فالنقطة هو اسم اللّه 
والمحيط هو اسم الرحمن قال الله تعالى «قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أياما تدعو فله 
الاسماء الحسنی». وقد بینا لك آن النقطة لبا الی کل جزء من اجزاء الداكرة'تسب 
واضافات ولاشك أن تلك النسب والاضافات جمیعها للداگرة ایضا قايا ما متها نسب 
اليه هذه النسب والاضافات كان مستحقا لبا كما أن الاسماء الحسنی جمیعها ان 
سميت ووصفت بها اسم الله كانت له وليس للرحمن الا وجه من وجوه الله ظهر فيه 
كما تستحقه الرتبة الرحماتية كما أن الداكرة ليست الا عبن النقطة لظهور التقطة .ظ 
كل جزء منها فما ثم 2 الدائرة الا النقطة. واعلم: ان الرحمن فعلان وهذه الصفة متى 
كانت 4 اسم صفة كانت لعموم ذلك الوصف 2 المحل المتصف به ولدلالة شدة ظهور 
ذلك الوصف ۶ الوصوف به ولبذا كان اسمه الرحمن عاما ظاهراً 2 الدنيا والآخرة 
بخلاف اسمه الرحیم فإن الرحمة 2 ال خر اشد ظهوراً من الدنیا للحديث ان لله مائة 
رحمة فواحدة 2 الدنیا بين الخلق بها یتواصلون وبها یترا حمون وتسعة وتسعون 2 
الآخرة مدخرة عند الله لا يخرجها الا یوم القيامة وسر اسمه الرحیم انتهاء العالم إلى 


۳۹ 
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الله ورجوع الخلقية إلى الحقية الوحدانية «وان إلى ربك النتهی. الا إلى الله تصير الأمور. 


لمن الملك اليوم لله الواحد القهار». 

تاتا شا حقى تسده مانا 
ونترك وشَّيأاو الوشاة وطائراً 
ونطوى بساط العتب والحب والجفا 
عسى ان يعود الشمل بالحي مثل ما 
وینشد حادي الحال عنا مُترجماً 
ااحبابنا طيبوا فلم يك ما مضى 
فلا طال هجران ولا قم عاذل 
ولا كان ما قلتم ولا كان ماقلنا 


فماعه دنا خنتم ولا عهدكم خنا 
غُرا با لوقع البین 2 ربعنا غتّا 
ونرمی السوی والبین ليت السوی 
عهدنا وعود الوصل أثماره تجنی 
ألا لا اماد الله بيتانأى عتا 
سوی حلم کاللفظ ليس له معنی 
ولا سهر الشتاق دیلاً وقد حتا 


ولا بتتم عن‌اولا صنکم با 


تم الکتاب بعون الله اللك الوهاب فالحمد لله وحده وصلی الله على سیدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتك يا ارحم الراحمین. 
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كثيرا ما یراجم العلماء من قبل طبقات مختلفة من الناس طالبين منهم كتابة أحراز 
ورقيات يحملونها 2 ثيابهم فتقيهم الأخطار وتدفع عنهم الحسد والمرض وغيرذلك من 
الخوفات. وما نريده هنا.. هو التعرض لهذه الظاهرة بالدراسة والنقد والتصحصح ما آمکن 
ذلك. وسنبحث ب ذلك أولاً: من جهة دينية؛ وثانیا: من جهة فلسفية. 
نظرة الدین: 

ان الحديث عن نظرة الدين إلى الأحراز والتمائم قد يبدو غريباًء لأن هذه الأمور 
لم تصدر الا عن الثقافة الدينية» ولا مصدر لبا سوی الكتب الدينية الختصة 
بالستحبات» والروایات الواردة عن الأنبياء والأئمة علیهم السلام» فما معنى أن نيحث ۰ 
نظرة الدین إلى افراز من افرازاته وقسم كبير من ثقافته وتوجیهاته؟۱ 

اتنا لا نعني بالبحث عن نظرة الدین إلى الأحراز اکتشاف صحة نسبتها الیه 
وکونها من التون الثابتة نقلاً عن العصومین علیهم السلام» لأننا بعد علمنا بتبوت بعضها 
2 الجملة وتسلیمنا بأن العمل بها خفيف الوونة: إما اعتماداً على قاعدة التسامح 2 ادلة 
السنن والتی تنص على عدم التشدید 4 تنقیح اسناد الروایات .2 الستحبات. واما اعتمادا 
على تجویز الفقهاء للعمل بالستبات غير الثابتة الأسناد بنية رجاء المطلوبية» فاننا بعد ذلك 
لا تحتاج إلى الد خول 9 بحث آصل الصدور عن العصومین(ع) أو عدمه. 

إن ما تعنیه من البحث عن نظرة الدین إلى الأحراز هو: معرفة الطريقة السلیمة 
التي دعانا الدین لاتباعها 2 الاستفادة من تلك الأحرازء والأسلوب النقی 2 التعامل 
معها. ويعيارة ارشع ان نفهم الدور الذي خصصه الاسلام لتلك الوسائل الفیبة غ 
تريية الانسان الفرد » والجتمع. وهذا هو لب القصود من هذا البحث. 
استخدام الحرز عبادة: 

ان ما نراه من طريقة استخدام الاحراز لا يعدو أن يكون ضربا من ضروب 
(ستخدام السحر وأعمال الدروشة» إذ على نفس الشاکلة نری بعض الأفراد یراجم 
الدرویش أو العلم فيعطي ورفة او تمیمة او کیسا مفلقاً مشدودا يحتوي علی 
مركب غريب من شمر وأظافر وتراب وما إلى ذلك من آشیاء» لیضعه + مكان 
خاص منتظراً ظهور الاثر الطلوب. فاستخدام عامة الناس للأحراز والأدعية يكاد 
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يشبه إلى حد كبير استخدام أعمال السحر والشعوذة» ووجه الشبه یکمن 2 توقع 
الأثر والنتيجة من الحرز أو التميمة على نحو توقعه من السحر دون أن یکون 
للانسان أي دور نفسي أوعملي ب2 ظهور تلك النتيجة. فالسحر على فرض صحة 
وجوده یقلب الحبة لزوجته مبغضاًء والکاره محباً دون أن یطالب الزبون الذي دفع 
مالا ببذل أي جهد عملي 2 السعي إلى الحل والنتيجة الطلوبة» إن عليه فقط أن 
يحمل الکیس أو التميمةأو أن یضعها ‏ مکان خاص لینتظر بعد ذلك ظهور 
التقيجة السسحرية: 

ان طريقة استخدام عامة الناس للأحراز والأدعية . للأسف ‏ حولپا إلى ضرب من 
ضروب الشعوذة والتخريف خصوصاً إذا اقترن إعطاء الحرز بدفع شيء من المال إلى 
معطيه. وهذا ما يطمس هذه العبادة ويحرف الدور الخصص لبا تريية الفرد ویحولپا 
من مصاف ال ممارسات الدينية الأخلاقية والتي تملك تفسيراً منطقياً وأساساً دينياً إلى 
مصارف المارسات الخرافية المستهجنة التي لا تنطوي على ما يدعمها من الدليل 
والبرهان ولا ما يرد عنها الاشكال والطعونات. 

ونلاحظ أن المستفدين من الأحراز على إختلاف طبقاتهم 2 الفهم والإلتزام 
يتفقون جميعاً 2 أسلوب فهم الحرز والاستفاد: منه؛ فهم يفهمونه على أساس إنه يشابه 
السحر 3 تلقائيته وق عدم مسؤولية المستفيد منه إلا 2 حدود حمله والحفاظ عليه. 

وهنا يطرح هذا السؤال نفسه.. إذن ما هو الفهم الصحيح للأحراز والذي يقره 
تفس الدین؟ وما هو الأسلوب الصحيح لاستخدامها؟۱ 
الدخول 2 حماية اللّه: 

لو قبلنا الكتب الحتوية للاحراز والتمائم وقرأنا موارد مختلفة منها سنجد أنها 
ليست سوى أدعية وتوسلات لپا كل ما للدعاء من روح وطريقة. وتزيد عليه 2 آنها 
تحمل دائماً أو .ب كثيرمن الأوقات» و احتوائها لعدد أكبر من الآيات القرآنية 
الكريمة التي تدخل السكينة على نفوس المؤمنين؛ وتتدد بمن يريد السوء بهم 
وبأعمالهم الصالحة من الشباطين والمردة واتباعهم من الجن والأنس. 

فالحرز دعاء من نوع خاص يتضمن تركيزا أكبر على جانب الحفظ والوقاية 
وطلب الحماية من الله عز وجل» وهو بحمله يعطي شعوراً بالكون دوماً 2 حماية الله 
وحريم سلطانه. 

وکما أن الدعاء قد يتمحّض لجانب معين من حاجات الانسان ومخاوفه. 
فحذلك الحرز؛ فهناك الحرز الذي يبطل السحر؛ والحرز الذي يدفع الأمراض 
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الختلفة» والحرز الذي يحمي من الظلمة والطفاة» وهكذا إلى آنواع آخری كثيرة 
تتعدد بتعدد حوائچ الانسان وجوانب نقصه وشموره بالخوف. ولنذکر مثالاً من تلك 
الاحراز لیتوضح على ضوئه ما قلناه: 

روی السید ابن طاووس بے مهج الدعوات عن علي بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن 
ياسر الخادم قال: لما نزل ابو الحسن علي بن موسی الرضا عليه السلام قصر حمید بن 
قحطبه نزع ثيابه وناولپا حمیدا فاحتملها وناولپا جارية له لتفسلها فما لبشت أن جاءت 
ومعها رقعة فناولتها حمیدا وقالت: وجدتها 2 جيب آبي الحسن عليه السلام» فقلت: 
جعلت فداك ان الجارية وجدت رقعة 2 جيب قميصك فما هي. قال يا حميد هذه عوذة 
لاتفارقها”" فقلت لو شرفني بها فقال: هذه عوذة من امسكها 4 جيبه كان البلاء 
مدفوعاً عنه وكانت له حرزا من الشيطان الرجيم. ثم أملى على حميد العوذة وهي: 

«بسم اللّه الرحمن الرحيم إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أو غير تقي 
اخذت باللّه السميع البصير على سمعك وبصرك ولا سلطان لك علي ولا على سمعي ولا 
على بصري ولا شعري ولا على بشري ولا على لحمي ولا على دمي ولا على مخي ولا 
على عصبي ولا على عظامي ولا على مالي ولا على مارزقني ربي سترت بيني وبينك بستر 
النبوة الذي استتر أنبياء الله به من سطوات الجبابرة والفراعنة. جبرائیل عن يميني 
وميكائيل عن يساري واسرافيل عن ورائي ومحمد صلى الله عليه وآله أمامي واللّه 
مطلع علي يمنعك مني ويمنع الشيطان مني. اللهم لا يفلب جهله آناتك أن يستفزني 
ويستخفني اللهم إليك التجأت اللهم إليك التجآت اللهم إليك التجأت». 

تبداً هذه العوذة بآية قرآنية مؤداها اللجوء إلى الله عز وجل والاتقاء بقوته 
وسطوته من الشيطان أو ممن يخافه الإنسان؛ ثم تلقن القارئ هجوماً على الشيطان 
وقوى الشرء وتجريداً لجهة الشر من كل قدرة وسلطة على الانسان؛ فلا سلطان لا 
على سمعه ولا على بصره ولا على بقية جوارحه»ء ثم تلقنه أن يتدرع بالله عز وجل 
ويحشد كل قوى الخيرالآلبية إلى جانبه 2 مواجهة قوى الشر الشيطانية» فال مؤمن 
يتقدم ‏ هذه الحياة وظهره مستند إلى قوة الله وإلى جمع اللّهء من أنبياء وملائكة 
وعباد صالحين. 

إن حمل هذه التعويذة وقراءتها بشكل مستمر وواع؛ من شأنه أن يبني روحاً قوية 
2 داخل الإنسان؛ تتدرع باه وتظاهر بجمع اللّهء وتحتمي بجبهة الخير الآليهة 
المتكونة من انبيائه وملائكته والمؤمنين من عباده. 


(۱) آي لا تفارق الثياب. 


۳۹۸ موسوعة الموسم السنة(١١)-العدد )٩۸(‏ - (۲۰۱۳۰۰۵۱۱۳۱م) 
س 1 


ما أروع أن يستحضر الإنسان هذه المعاني بين فترة وأخرى» وخصوصاً عندما 
يواجه بأزمة أو معضلة أو يداهمه خطر أو خوف. لا شك أن الانسان سيجد نفسه 
حینذالك قویا صلبا مطمئنا بقدرة الله روسطوتة» لن تهاب سوءاً من اعداء اه ما دامت 
كل لسن بيده پیج پم على طق الجحبحمة والساجا. 

ان شعوراً کهذا يضمن شجاغة الزمن وسكيتة نفسه حرق مواجهة الصساب .2 
الحياة. فهو راسخ لا تهزه البزاهز» وهو شجاع مقدام لا تیه الخاوف ولا تشله 
الکوارث» کل ذلك لانه يستمد القوة والثبات والشجاعة من مصدرها الاصلي 
ومعدنها الأول.. من عين الکمال والحق سبحانه وتعالی. 
الحرز بين الفاعلية والخمول: 

ولذا فان حمل تلك التمویدة .2 الجیب دون معرفة لا فیها من معان وکلمات 
ودون انسجام وتفاعل مع تلك العاني» يحرم الانسان من جملة تلك الفوائد الروحية 
والخصائص الخلقية. الا آننا لا ندعي أن ذلك يلغي کل آثارها وخصوصاً أن قول الامام 
عله تالا (سن امم كوا جوت لا يدا على الكت و سق سیبرد السعال ج السيبه 
فقد يكون لجرد حملها أثراً خفياً نجهله. وليس من الضروري أن يجد الانسان لكل 
غيبي من الغيببيات تفسيراً يفهمه وتوجيهاً يبرره» فان ادعاء ذلك لا شك من الجهل 
والکابرة» إلا أثنا نقول: آن ما فهمناه من فرائد تلك التعويذة لن يحضل عليه الانسان 
إلا بقراءتها وفهم معانیها والالتزام نفسياً بتلك العاني, 

كما أننا نقول: أن الدور الذي یطلع به الدین 2 هداية الناس وارشادهم للوصول 
إلى الکمال لا ينسجم مع اعطاء مثل تلك العوذات المحتوية لمثل تلك العاني الجليلة 
النافعة لجرد حملها 2 الجیب مختومة مغلقة» دون أن يدعو حاملها إلى التدبر والتفاعل 
مع معانیها والإحساس العمیق بما جاء فیها. وذلك لان هذا الاسلوب .2 اعطاء العوذات 
یخالف غرض الاسلام ف الايا ولا یحققه: بل وساعد على ظهور آفة التواکل معد 
القاس واللجوء إلى السحریات .3 حل م شاکلهم اني لا بد لبم آن یتحملوا مسئولية 
التغییر والاصلاح فیها. أسلوب یشجع على الکسل ویفتح الجال للمشعوذین والنتفعین 
لترویج بضائعهم والتلاعب بعواطف الناس وابتزاز آموالهم» بل ويحقق مقولة: «إن الدین 
افیون الشعوب» التي اطلقها اعداژه. الا اننا نعود ونؤكد آننا لا نتفي الأثر الخفي الذي 
یصاحب حمل العوذات لأنه مما لا نعلمه فلا نستطیع انکاره بمجرد ما ذکر. 

وهكذا نجد أن اعطاء العوذات والاحراز یتخن شکلین: الأول وهو الشکل 
التخلف الرفوض بتاتا والذي یساعد الانسان على الکسل والاتکال على ورقة صفيرة 
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لتحل جمیع معاناته. وهذا الشگل یساعد على مزید التخلف والتراجع 3 الحياة ولا 
یسمح لروح الطموح والقوة والتفییر أن تظهر 2 حياة الأفراد. انه بدل أن پرشد الانسان 
ذو المزاج الحاد إلى العاني الخلقية والروحية التي تصعد مستواه وترفعه عن مستوی 
الجهل والغضب. بدل ذلك تبقیه كما هو دون أن تدفعه إلى تغيير نفسه ودون أن تدعوه 
إلى مراجعة حساباته واصلاح ذاته» تبقیه منتظراً لمجزة تحققها تلك الورقة ومترقباً لأن 
ینقلب فجأة من إنسان حاد الطبع عصبي الزاج مثلاً إلى إنسان هادئ حلیم متعقل. 

الثاني: وهو الشكل الصحیح والطلوب 4 الانتفاع من العوذات والأدعية» والذي 
یضع آمام الانسان مفاهیماً تجدد نشاط روحه وتحرك فيه قوی التفییر والحاسبة 
الذاتبة. والذي یمد الانسان بعطاء روحي عظیم یستوحیه من مداومته على قراءة 
التعويذة التضمنة لشتی العاني التريوية النافعة والامدادات الروحية الفاعلة. انه الأسلوب 
الذي یضع الانسان آمام مسوولیته 4# تفيير نفسه و تغيير واقعه» ویضع يده على نقاط 
اتضعق والقوة يف واه 
الأسلوب الرسالي البَنّاء: 

وبناء على ذلك.. فإنه يتوجب على من يتصدى لإعطاء الأحراز والعوذات أن 
يتخذ موقفاً واضحاً من هذين الشككلين أو الأسلوبين 4 إغطاءهاء ويحاول أن 
یستفل مراجعة الناس لطلب الاحراز لفتح حديث التفيير الذاتي والمحاسية للأعمال 
التي قد تؤدي إلى الابتلاء قبل الإسراع باعطاء تلك الوريقات. ومن المؤكد أن 
محاولة هداية الناس وإصلاح أوضاعهم الأخلاقية والاجتماعية ستكون ناجحة 
بنسبة كبيرة 2 مثل تلك الحالات» لأن الشخص جاء . حين جاء . وهو يشعر بالحاجة 
إلى الأمن والطمأنينة والعلاج والذي يعتقد بآنه يحصل عليه من عوذة يكتبها فلان 
عالم الدين 2 المنطقة أو الشيخ أينما كان. وهذا الوضع النفسي بحد ذاته من 
العوامل المهيأة المساعدة لتأثر الشخص بكل ما يقوله العالم تأثراً خاصاً يرتبط 
بحراجة وضعه النفسي وحاجته إلى النجاة على يد هذا العالم. ولذا ينبغي الاستفادة: 
من هذا الوضع لزرع بذرة صالحة ب4 نفسه وارجاعه إلى المقاييس الاسلامية: 
الصحيحة 4 التغيير والعلاج. ثم إعطاؤه الحرز أو العوذة وأمره بقراءتها بين الحين 
والآخر وي كل وقت أحس فيه بحرج أو ضيق. والتجربة شاهدة على نجاح هذ 
الأسلوب 2 تغيير أوضاع كلية 2 حياة بعض الناس. 

راجعني 2 مرة من المرات شخص كان يشكو من أوهام ووسوسة عنده وعند 
أهلهء كانوا يتخيلون أشياء واصوات لا وجود لبا 3 منزلبم؛ وكانوا لذلك يعيشون 
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قعما حرجا لتقا رطقب ها اومن ان اتب له حرا يخير هة اتال عندم وختد 
زوجته» حرزاً له ولہا يرفع منهما هذه الاوهام والخيالات. وقبل كل شيء.. بدأت بطرح 
اسئلة متعددة عليه لاکتشف مدی التزامه بالاحکام وارتباطه بالشرعيات. سألته: هل 
اعتدت على معصية معینة؟ هل لأحدر حق عليك لم ترجعه إليه أو أنكرته علیه؟ هل 
تصل رحمك؟ وغير ذلك من الأسئلة الشابهة. 

كان يجيبني بكل صرحة وشوق» لانه وجد نفسه ب4 جو معین من خلال تلك 
الأسئلة فرض عليه ان يكون مريضاً وأن یکون السائل هو الطبیب الداوي. ولا بد 
للمریض من ان يجيب بصراحة إذا آراد العلاج التام والصحیح. واسترسل 2 حديثه عن 
نفسه حتی طلبت منه التوقف فقد اکتفیت بما سمعت منه: رجل يعيش حياة مرفهة لم 
يفكر قط بالاآخرین» یمارس بعض العاصي التي تکتنف عادة حياة الترف والترفین. 
وكان ذلك کافیاً لأبدأ بوصف العلاج اللازم لحالته. شرحت له أثر المعاصي على حياة 
الإنسان وعلى روحه» وأثر نسيان اللّه تعالى والغفلة عن أوامره. وكيف انه تبارك وتعالى 
علق الحوادث والمتغيرات 2 حياة الإنسان على نفس افعاله وطريقة سلوكه: «إن اللّه لا 
یغیرما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم». إذا احدث الناس من المعاصي ما لم يكونوا 
يفعلون أحدث الله عليهم من البلاء ما لم يكونوا يعلمون. وهكذا استمر الحديث حتى 
قو کاس الجلسةآق بقلم عمااكان قعل وان وطن #قصعرف اعطرقه حيرا وأمرته 
بقراءته وكان رجلا موفقاً.. غير نمط حياته الذي كان يتسجم مع العاصي واستبدله 
بنمط آخر من الحياة ينسم مع قراءة القرآن والأدعية وترداد الأحراز والعوذات» وبدل أن 
يحتاج إلى مراجعتي لطلب حرز أو عوذة بدأ هو باستخراج هذه الأمور من الكتب 
المخصوصة وبدأ بالاكثار من قراءة القرآن على زوجته وتلقينها الاذكار؛: حتى تغيرت 
أحوالبم؛: وخرجوا مما كانوا فيه من الأوهام والخيالات الشيطانية» واستبدلوا تلك 
الحياة القلقة بحياة مطمئنة هادكة يسودها الإيمان والثقة باللّه والقرب منه. 
مسؤولية العلماء 2 المناطق: 

إن مسؤولية العلماء . أينما كانوا ‏ كبيرة 2 هذا الجانب» فهم يستطيعون بما 
تيسر لبم من الامکانات الاجتماعية أن يرجعوا هذه العادة المنتشرة إلى نصابهاء 
ويوجهوا العامة إلى كيفية الانتفاع من الاحراز وجعلها بلاسم شفاء حقيقي بتحويلها من 
خلال التوعية والتوجيه إلى حوافز لحاسبة النفس والاصلاح والتغيير المستند إلى الجهد 
والعمل والشابرة عملاً بروح الآية الكريمة: لا وَل جهو دا لديم شيا 4 
لا المستند إلى تلقائية السحر وخمول المترقب. 
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كما انهم قادرون ايضاً على النزول بهذه العبادة إلى مستوی الطقوس الخرافية 
والشعوةة الفارغة بان كتف ياعطاء الحرز یه مقابل ها يقدمه الشخص مين سال: 
ويحيطوا ذلك بجو طقوسي شبيه بأجواء السحر والشعوذة» ويمنوا ذلك الشخص 
بالحصول على النتيجة دون أن يكلفوه بأكثر من حمل الحرز أو العوذة. فيغلقوا بذلك.. 
باب السعي والعمل والمثابرة التي آمرنا بها الإسلام كمقدمات حتمية للتفییر والاصلاح» 
بك وجه الحترز والستعین. 

اثنا لا تعازضش آلخن الیتول من الال بے کل السالانت: الا نتا تضمقظ من الجو 
الذي یخلقه أخذ المال 2 مقابل الحرز؛ والذي يوحي بعملية العاوضة الشبيهة بمعاوضة 
الشعوذ» والذي يوحي أيضاً بآن الشخص قد اشتری عافیته أو آمانه من الا خطار بهنه 
الدراهم» مما یجعله يلغي کل جهد اضایذ . زائد على اعطاء المال . للوصول إلى الحل 
لشکلته والاصلاح لأوضاعه. 

هذا اضافة إلى شعورنا بضرورة أن يريأ أهل العلم بأنفسهم عن مستوی من 
يعاوض على سلعته لاختلاف سلعتهم عن سلع ال خرین» فهي البداية والارشاد للناس قبل 
کل شيء وهذا مما لا یقبل العاوضة بمال. نعم ما كان من المال مبذولاً على وجه 
البدية وقد تجرد من کل ما يسيء إلى دور العالم وحيثيته من آجواء غير محبذة فلا 
تحفظ تجاهه البتة ما دام بعنوان الپدية. وقد قبل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
الپدایا خطیرها وحقیرها: 
التخترة ااقلسفية: 

ليس ذمة شك ف احتياج الإنسان إلى المدد الغيبي ب مسيرة حیاته» وإلى القوة 
العنوية التي يولدها إيمانه بوجود الحافظ لسلامته والمسدد لخطاه. 

ان ضآلة حجم الإنسان وقدراته البدنية ومحدودية حواسه المادية 4 مقابل هذا 
الكون الواسع والموجودات الكونية الكاسرة:؛ ذات المقدرات الحسية العالية» يجعله 
فريسة سهلة التناول لعوامل الحياة» لولا أن زوده الله تعالى بالعقل الجبار الذي استطاع 
به تسخير معظم ما حوله من أشياء وأمكنه حماية نفسه من الأخطار المحدقة بها من 
جراء تهديد الموجودات الأقوى عضليا وحسياً. 

ولقد استطاع العقل الإنساني على مر التاريخ أن يحقق السيطرة على الأرض 
والوجودات بفضل نوعين من القدرة الكامنة فيه: اولاهما: القدرة على جمع المعلومات 
بالإستقرار وتحليلها والخروج بنتائج جديدة. 
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ثانیتهم ا: القدرة على الا حساس بالفیب وادراك عالم ما وراء الطبيعة. وهي 
القدرة التي توسع قدرات الانسان إلى نطاقات یعجز عنها الحس العلمي التجريبي. 
والقوة العضلية الضئيلة للانسان. وتقفز به عن الستوی التجريبي إلى آفاق العارف 
الکلية والقوانین العامة التي تحكم الوجود. 

ان العلم التجريبي العتمد على الاستقرار والبرهان یسلط الانسان على القوانین 
الجزئية التي تحكم هذا الجانب أو ذلك الجانب من هذه الحياة. 

وأما التعامل مع الغيب فإنه يسلط الإنسان على كليات القوانين التي تحكم 
الكون آجمع» وتسير ركب الوجودات إلى غايات الكمال. 

الغيب هو الذي يحول هدف الاختراع العلمي من المردود المحدود له والذي لا يتجاوز 
الريح والانتفاع إلى البدف الاسمى وهو جعله خطوة 2 سبيل ارتقاء الإنسانية وخدمتها ووصولبا 
إلى الانسجام التام مع الطبيعة. وعلى هذا نفهم ان علاقة الإنسان بعالم الغيب علاقة مصيرية 
و2 غاية الخطورة» فهي العلاقة التي تضع الإنسان 2 وضعه المناسب من هذا الكون: والتي 
تريط بينه وبين بقية الموجودات ے اطار نظام عام منسجم» وهي التي تهيئ الإنسان ليكون 
موجودا ذا هدف وغاية. والتي تزوده بالقوة الكافية والمدد الستمر ليخلفها 2 الأرض. 

ان الفاء الغيب واثره من حياة الإنسان ومن صفحة الکون؛ لا يهني سوی بعثرة 
كل الموجودات والقوانين وتركها دون رابط يلم شملها وينظم أدوارهاء ويضع لبا 
البدف الاسمى والغاية المنشودة» فتكون حينذاك کالاگّلی المنتشرة دون جامع يجمعها 
2 عقد جميل وينظمها نظما يجعل لكل لؤلؤة محلها ومحانها» 4 ضمن الدور الذي 
سيؤديه ذلك العقد. وبهذا الالفاء یحکم على جميع الموجودات والأشياء ‏ ومن ضمنها 
الإنسان . بالسير ‏ هذا الكون كل بمفرده دون أن يربطه أية رابطة ببقية الوجودات؛ 
ودون أن يكون له هدف محدد » فيسلب الإنسان حينذاك إرادته الپادفة ووعيه الخلاق 
وقدرته على خلافة الأرض. 

ولعل من الاستطراد هنا أن ننبه إلى أن اتهام اتباع المذهب الاشتراكي لإتباع 
الأديان السماوية بعدم الإيمان بالرابطة الكلية 2 الكون بين جميع الأشياء ليس سوى 
تهريج محض وهو مصداق للقول المعروف: رمتني بدائها وانسلت. 

ان المذهب الاشتراكي بالفاية للفیب كلية وتفسيره للكون والتاريخ والأشياء جميعاً 
على أساس تطور وسائل الإنتاج والوضع الاقتصادي» هو الذي ينفي وجود رابطة عامة بين 
الأشياء ویحکم عليها بالسير منفردة دون علائق حقيقية تربطها مع بقية الموجودات. 
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ومجرد ادعاء الإيمان بهذه الرابطة وتفسيرها على أساس كون الحالة 
الاقتصادية هي العلة الأولى والمدبر الحكيم لسير الأشياء» مع کون الحالة الاقتصادية 
نفسها شيئًا من الأشیاء 2 الکون مححکوم بالنسبية والعلولية» مجرد ادعاء ذلك لا 
يكفي لتحویل وسائل الانتاج إلى علة حقيقية ولا يكفي لاثبات تلك الرابطة بين الأشياء 
۶ الكون على آساس تلك العلة الوهمية المدعاة. 
قنوات الاستمداد الغيبي: 

يتضح مما قدمناه ضرورة ارتباط الإنسان بالغيب وايمانه به كمصدر للهداية إلى 
البدف وكمصدر للقوة والتسديد والعون الذي يحتاجه المؤمن .2 مواجهة الحياة و2 
طريق ادام وظيقة الاستخلاق. 1 

وهناك وسائل كثيرة تحقق هذا الارتباط وتوثقه: فالتفكير 2 الخلق والآفاق: 
والمناجاة» والدعاءء والصلاة وبقية العبادات الواعية» والاحراز والعوذات» كلها وسائل 
من شأنها تعميق الإنسان بريه وملء حياته بأهداف الغيب» وامداداته الروحية والمادية 
المتواصلة. 

بالتفكير يعيش الإنسان مدركاً لما حوله ادراكاً كاملاً لا يشويه كدر؛ لانه 
ينظر إلى الأشياء بعين الغيب الواسعة والنافة إلى الأعماق. وبالمناجاة والدعاء تمتلئ 
حياته بالحب العارم والعاطفة الجياشية:؛ لانه يقترب بذلك من مصدر الجمال وعين 
الكمال. وبالعبادة الواعية يجد الانسان نفسه ويحقق ذاته لانه يعطي فرصة الوقوف بين 
يدي اللك الحق لیبث ما يجيش + صدره من مشاعر وشكوى وشوق وحنین» 
واستكانة وخضوع؛ دون ان يشعر بفرق بينه وبين غيره. وبالاحراز يكتسب الإنسان 
مزيداً من الطمأنينة ومزيداً من القوة والتصميم لأن الحرز يذكره بضعف الشيطان 
واولياکه. وبقوة الله تعالى وسطوته» يحشد له كل قوى الخير لتکون إلى جانبه, 
ويحيى 2 نفسه كوامن القوة وبواطن القدرة. 
الحرز عنوان انتماء: 

ان الاحراز تعطي للم ومن هوية ثابته موداها: انه من جمع الله وتکسبه حصانة 
اكيدة من کل قوی الشر الظاهرة والخفية. ولنما یتحقق ذلك بوعي الانسان لا يحمل من 
احراز واستیعابه لعانیها وتفاعله معها بشکل مستمر. وإذا كان حمل البطاقة الشخصية 
4 هذا العصر هو عنوان شرعية وجود الانسان وانتمائه إلى هذه البقعة من الأرض أو تلك» 
فان حمل الاحراز هو عنوان الانتماء الأكثر أصالةء انتماء العبد إلى ريه والخلوق إلى 
خالقه. ولذا كان لحامل البطاقة أن يعتز ویتقوی بحملها لانها صادرة من جهة رسمية راقية 
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فإن حامل الحرز أولى بالعزة واجدر بأن يشعر بالقوة والثبات لان بطاقته صادرة من مصدر 
العزة وسمین القؤة والسطوو وله لعج جميعاً ولرسوله والمومتين): 
اعطاء الحرز: 

قد يتوهم الكثير من الناس 4 ان الحرز أو العوذة لابد وان تكتب من قبل شخص 
معین . هو العالم مثلاً .كي يتحقق منها الأثر الطلوب من حفظ أو عافية أو دفع حسد 
أوغير ذلك من الاغراض فتجد إصرار هؤلاء على استحصال الحرز مكتوباً بخطه ايماناً 
منهم بخصوصية العالم أو المرجع الروحي 2 ظهور المطلوب تحقيقه من الحرز. 

وهذا ما يجب نقاشه وتنقيح المراد منه.. فإن كان الدافع لذلك الشعور بأن الحرز 
لا يؤثر ولا ينفع الا اذا خرج من يد ذلك الشخص المعين هو الاعتقاد بحق ثابت له دون 
الآخرين يجعله محتكراً لاصدار تلك الاحراز وبشكل يضفي عليه صفة . صاحب 
الامتیاز . 2 اصدارها وكتابتها فهذا ما نوکد على بطلانه وعدم صحته. فالاحراز 
والعوذات کتراث من تراث آهل البيت عليهم السلام مبذول للجميع و2 متناولهم دون 
فرق بين شخص وآخر. ولم يثبت بدليل شرعي اعطاء حق كتابة الاحراز لشخص معين 
دون آخر كما لم يثبت ذلك .2 الانتفاع بالادعية والتوسلات الواردة عنهم عليهم السلام. 
وان كان الدافع لذلك الشعور هو الاعتقاد بالبركة فيما يسطره ذلك العالم أو 
الشخص العین باعتبار العقيدة بأن اليد التي لم تلوث بالمعاصي ولم تمتد إلى غصب 
حقوق الآخرين وظلم الناس. يد فيها من البركة واليمن مالا يوجد 2 غيرها. فهذا مالا 
اعتراض عليه بل مما نشجع عليه خصوصاً إذا كان الرجوع إلى العالم أو المرجع 
الروحي أمرا من شأنه ضبط عملية اعطاء الاحراز والانتفاع بها وتوجيه هذه العملية 
الوجهة الصحيحة. بعدم اعطاء إلا ما يطمئن بوروده عن النبي وآله صلوات الله عليهم 
أجمعين: وتجنب مادس 4 الكتب من خرافات وشعوذة مما لا يمكن للعامة من الناس 
اكتشافه واجتنابه. كما أن احتياج الناس إلى العالم ب2 ذلك هو نوع ارتباط بينه وبينهم 
لابد وان یحرص على الاستفادة منه للتوجیه والتسدید والبداية.قرب:ظاكفة من الناس لا 
یستطیع عالم الدین اللقاء بهم ‏ ضمن دائرته الاجتماعية لانهم ممن لا یحضر الساجد 
ولا الحاغل الدينية ولا اکتراث عندهم بالاحكام الشرعية یدفعهم للسژال والتتبع. ولذا 
بهم یضطرون إلى مراچمة عالم الدین حون تعیبهم الذاهب وتتسد علیهم السبل ‏ ازمة 
من الازمات کالرض آو الخوف او ما إل ذلك مما یمجز الانسان عبن مواجهته بمفرده 
دون مدد من ربه وخالقه. فیلتجئون إلى هذا الشخص طالبين منه المون والساعدة 2 حل 
مشکلتهم بکتابة حرز أو ماشابهه لتکون هذه المشكلة هي الفرصة الناسبة للعالم 
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خ أن یمد الجسور من جدید بين هولاء وبين دینهم وخالقهم» وحصول ذلك یتوقف على 
الوعي الصحیح والقدرات الذاتية عند ذلك العالم التي يجب أن یسخرها لخدمة الاسلام 
باعتماد الاسلوب الصحیح 2 اعطاء الا حراز والأدعية لا لخلق الرصید الذاتي عند 
الناس باعتماد الاسلوب الطقوسي علی حساب سمعته الدین وواشية الاسلام. 

هذا .. وقد رایت أن ألحق بهذا البحث مجموعة متتقاه من الاحراز الواردة عن اقب 
أهل البيت عليهم السلام.. والتي يستفاد منها 4 اغراض متعددة» مما رواه السيد الأجل 
أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسني الحسيني 4 كتابه 
«مهج الدعوات» والکفعمي 2 كتابه: «مصباح التهجد». 


که که ب 
یه of‏ مه 


حرز للشفاء من الأمراض 

قال ابن طاووس (ره): عن علي بن عبد الصمد قال حدثني جماعة من الدنیین 
عن التقفي قال حدثنا یوسف فال حدتنا الحسن بن الولید قال حدثنا عمر بن محمد 
الشيباني قال حدقا ابراهيم بن عبد الرحمن الكو عن محمد بن فضيل بن غزوان 
بن عمران قال حدثني اسماعيل بن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه 
9 

«كنت عند آمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل 
متغير اللون فقال: يا أمير المؤمينن اني رجل مسقام کر الاوجاع فعلمني دعاء استعين 
به على ذلك فقال: اعلمك دعاء جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم 2 مرض الحسن والحسین(ع) وهو هذا: 

(البي كلما أنعمت علي بنعمة قَلَّ لك عندها شكري ولكما ابتليتني ببلية هَل 
لك عندها صبري.. فيا من قل شكري عند نعمه فلم يحرمني ويامن قل صبري عند 
بلائه فلم يخذلني ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني ويا من رآني على الخطايا فلم 
يعاقبني عليها صلي على محمد وآله محمد واغفر لي ذنبي واشفني من مرضي انك على 
كل شيء قدير). 

قال ابن عباس: فرأيت الرجل بعد سنة حسن اللون مشرب الحمرة.. قال: وما 
دعوت الله بهذا الدعاء وانا سقيم الا شفيت ولا مريض الا برئت وما دخلت على سلطان 
أخافه الا رده الله عزوجل عني. 


به وذو لوث 
o‏ مه ون 


۳۰۹ موسوعة الموسم السنة (۲۰) - العدد )٩۸(‏ - (۲۰۱۳۰۵۱۱۳۱م) 


حرز النبي صلی الله عليه وآله 
لسبطیه الحسن والحسین علیهما السلام 
روی السید ابن طاووس بسنده عن ابي بصير ومحمد بن مسلم قالا: حدثنا جعفر 
بن محمد الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: كان النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين عليهما السلام بهذه العوذة وكان يأمر 
بذلك اصحابه وهو هذا: 


بسم اللّه الرحمن الرحيم أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وخواتيم عملي 
وما رزقني ربي وخولني.. بعزة الله وعظمة الله وجبروت الله وسلطان الله ورحمة الله 
ورأفة الله وغفران الله وقوة الله وقدرة الله وبآلاء الله وبصنع الله وبأركان الله وبجمع 
الله وعزوجل وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقدرة الله على ما يشاء» من شر 
السامة والبامة ومن شر الجن والانس ومن شر مادب 2 الأرض ومن شر ما يخرج منها 
ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها ان ربي 
على صراط مستقيم وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 

وصلى الله على سيدا محم واه اتجمعيت 

حرز للحفظ من كل مكروه 
للسجاد عليه السلام يقرأ في كل صباح ومساء 

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله صددت أفواه الجن والأنس والشياطين 
والسحرة والابالسة من الجن والأنس والسلاطين ومن يلوذ بهم.. بالله العزيز الاعز وبالله 
الكبير الأكبر. بسم الله الظاهر الباطن المكنون المخزون الذي أقام به السماوات 
والأرض ثم استوى على العرش بسم الله الرحمن الرحيم.. ووقع القول عليهم بما ظلموا 
فهم لا ينطقون مالكم لا تنطقون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون وعنت الوجوه للحي 
القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. وجعلنا 
على قلوبهم أكنة ان يفقهوه و آذانهم وقرا.. وإذا ذکرت ربك 2 القرآن وحده ولوا 
على أدبارهم نفورا وإذا قرأت جعلنا بينك ويين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا 
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون اليوم نختم على 


موسوعة الموسم «ستة (۲۰) - العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۹م) ۳۷ 
سا ا ا 


أفواههم وتكلمنا أيديهم فهم لا ينطقون لو انفقت ما 4 الأرض جميعاً ما ألفت بين 
قلوبهم ولكن الله ألف بينهم انه عزيز حكيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 
ې e‏ ا 
حرز لدفع کل سوء وکل أمر مخوف 
وقد دعا به النبي صلی الله عليه وآله وسلم يوم بدر 

«اللهم انت ثقتي 2 کل كرب وأنت رجائي 3 كل شدة وأنت لي يذ كل أمر 
نزل بي ثقة وعدة.. كم من كرب يضعف عنه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه 
القريب ويشمت به العدو وتعييني فيه الأمور انزلته بك وشکوته إليك راغبا فيه إليك 
عمن سواك ففرّجته وكشفته عني وكفيته. فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حاجة 
ومنتهى كل رغبة فلك الحمد كثيراً ولك المن فاضلاً». 


حرز للامان من شر الجن والأنس 
مروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
«بسم الله الرحمن الرحيم لا إله ألا الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 
ماشاء الله كان ومالم يشا لم يكن اشهد ان الله على كل شيء قدير وان الله قد 
أحاط بكل شيء علما اللهم إني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ 
بناصيتها إن ريي على صراط مستقيم). 


0 
ليه ېه ويه 


حرز للحفظ من كل سوء 
مروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ومساء وكل الله عزوجل به أريعة آملاك يحفظونه من بين يديه ومن خلفه وعن 
يمينه وعن شماله وكان 2 آمان الله عزوجل» ولو اجتهد الخلائق من الجن والأاتس 
ان يضاروه ما قدروا. 
«يسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الاسماء بسم الله رب الأرض والسماء 
بسم الله ادي لا يضر مع اسمه سم ولا داء بسم الله اصبحت وعلى الله توڪلت بسم 


۳۰۸ موسوعة الموسم السنة (۲۵) - العدد (۹۸) - (۲۰۱۳۰۵۱۸۳۱م) 
تست تس سس رن 


الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي بسم الله على أهلي ومالي بسم الله 
على ما اعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء 2 الأرض ولا 2 السماء 
وهو السمیع العلیم. الله الله ربي لا اشر کبه شيئاً الله أكبر الله آکبر وأعز واجل 
مما أخاف واحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني اعوذ بك من شر 
نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار 
عنيد ومن شر قضاء السوء ومن كل دابة انت آخذ بناصيتها انك على صراط 
مستقيم وانت على كل شيء حفيظ. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى 
الصالحين فان تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الرعش 
العظیم». 


دعاء أمير المؤمنين عليه السلام حين توجهه إلى الیمن 
تعلمه من النبي صلی الله عليه وآله 

«اللهم إني اتوجه إليك بلا ثقة مني لغيرك ولا رجاء يأوي بي إلا إليك ولا قوة 
اتكل عليها ولا حيلة ألجأ إليها إلا طلب فضلك والتعرض لرجمتك والسكون إلى 
أحسن عادتك وأنت اعلم بما سبق لي 2 وجهي هذا مما احب وأكره فأيما أوقعت 
علي فيه قدرتك فمحمود فيه بلاؤك متضح فيه قضاؤك وأنت تمحو ما تشاء وتثبت 
وعندك أم الكتاب. اللهم فاصرف عني مقادير كل بلاء ومقاصير كل لأولاء 
وابسط على كنفا من رحمتك وسعة من فضلك ولطفا من عفوك حتى لا أحب 
تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت وذلك مع ما اسأل كان تخلفني 2 أهلي وولدي 
وصروف حزانتي بأحسن ما خلفت به غائياً من المؤمنين يذ تحصين کل عورة وستر 
كل سيئة وحط كل معصية وكفاية كل مكروه وارزقني على ذلك شكرك 
وذكرك وحسن عبادتك والرضا بقضائك يا ولي المؤمنين. واجعلني وما خولتني 
وولدي ورزقتني من المؤمنين والمؤمنات ب حماك الذي لا يستباح وذمتك التي لا تخفر 
وجوارك الذي لا يرام وامانك الذي لا ينقض وسترك الذي لا يهتك فانه من كان 3 
حماف نفك وجواراك وأماتك.وسعرك كان اننا مسفوظا ولا حول ولا مو إل بالله 
العلي العظيم. 


ته يد م 
ا 02 


موسوعة الموسم السنة(١١)_العدد‏ (۹۸) - (۰۵۱۳4 ۲۰۱۳م) ۳۹ 
سس سس سرت سس سم ا ا لت 


حرز للنبي صلی الله عليه وآله 
يقرأ لكل كرب 
«اللهم إني أعوذ بك ان افتقر ‏ غناك أو أضل 2 هداك أو أذل 2 عزك أو أضام 
3 سلطانك أو أضطهد والأمر إليك. اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو 


وو که ب 
o o‏ 


دعاء أويس القرني تعلمه من أمير الومنین 
عليه السلام لكل كرب ولكل حاجة وعسر 
«ياسلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الطاهر المطهر القاهر القادر المقتدر 
یامن ینادی من کل فج عميق بألسنة شتى ولفات مختلفة وحوائج أخرى یامن لا يشغله شأن 
من شأن آنت الذي لا تغيرك الأزمنة ولا تحيط بك الامكنة ولا تأخذك نوم ولا سنة» يسر 
لي ما أخاف عسره وفرج لي من أمري ما أخاف کریه وسهل لي من أمري ما اخاف حزنه, 
سبحانك لا إله إلا آنت إني كنت من الظالمين عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي انه لا 
يغفر الذنوب الا أنت والحمد الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم وصلی 
الله على نبیه محمد وآله وسلم تسلیما». ۱ 


با ك م۵ 
o‏ یه موه 


حرز لسعة الرزق 

روی عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: من تعذر عليه رزقه وتفلقت عليه 
مذاهب الطالب 2 معاشه ثم کتب له هذا الکلام 2 (رق) ظبي أو قطعة من ادم 
وعلقه عليه أو جعله 4 بعض ثيابه التي یلبسها فلم یفارقه وسع الله رزقه وفتح عليه 
أبواب المطالب 4 معاشه من حيث لا يحتسب: 

(اللهم لا طاقة لفلان بن فلان" بالجهد ولا صبر له على البلاء ولا قوة له على 
الفقر والفاقة فصلي على محمد وآله محمد ولا تحظر على فلان بن فلان رزقك ولا 
تفتقر عليه سعة ما عندك ولا تحرمه فضلك ولا تحسمه من جزيل قسمك ولا تكله 
إلى خلقك ولا إلى نفسه فيعجز عنها ويضعف عن القيام فيما يصلحه ويصلح ما 


(۱) يذكر اسمه واسم أبيه. 


۳۷۰ موسوعة الموسم ‏ السنة (۲۵) - العدد )٩۸(‏ - (۲۰۱۳۰-۵۱۲۳۹م) 


قبله» بل تنفرد بلم شعثه وتولی کفایته وانظر اليه 2 جمیع اموره انك ان وکلته 
إلى خلقك لم ینفعوه وان الجأته إلى اقربائه حرموه وان اعطوه اعطوه قليلاً وان 
منعوه منعوه كثيراً وان بخلوا وهم للبخل أهل. اللهم اغن فلان بن فلان من فضلك 
ولا تخله منه فانه مضطر إليك فقیر إلى ما 2 يديك وانت غني عنه وانت به خبیر 
علیم. ومن یتوکل على الله فهو حسبه ان الله بالغ آمره قد جمل الله لكل 
شيء قدراً ان مع العسر يسرا ومن يتق الله یجمل له مخرجا ويرزقه من حيث 


ل نتسب 


دعاء لكل حاجة مروى عن 
الزهراء البتول عليها السلام 


(اللهم قنعني بما رزقتني واسترني وعافني ابدا ما أبقيتني واغفر لي وارحمني 
إذا توفيتني اللهم لا تعييني 2 طلب مالا تقدر لي» وما قدرته علي فاجعله ميسرا 
سهلاء اللهم كاف عني والدي وكل من له نعمة على خير مكافأة اللهم فرغني لما 
خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به» ولا تعذبني وانا استغفرك ولا تحرمني وانا 
اسألك» اللهم ذلل نفسي 2 نفسي وعظم شأنك 2 نفسي والبمني طاعتك والعمل 
بما يرضيك والتجنب لما يسخطك يا أرحم الراحمين). 

دعاء لقضاء الدين عن الزهراء عليها السلام 
تعلمته من النبي صلى الله عليه وآله 

(اللهم ربنا ورب كل شيء» منزل التوراة والانجيل والفرقان» فالق الحب والنوى 
اعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها؛ أنت الاول فليس قبلك شيء وانت الآخر 
فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء صل 
على محمد وعلى أهل بيته عليه وعليهم السلام واقض عني الدين واغنني من الفقر 
ويسر لي كل الأمر يا ارحم الراحمين). 


که مهم 
ل o‏ ين 


موسوعة الموسم السنة(۲۵) - العدد (۹۸)- (۵۲۰۱۳۰۵۱۱۳۸) ۳۱۱ 
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دعاء لكل شدة وکرب مروی 
عن الإمام الحسن السبط عليه السلام 

(يامن إليه يفر الباربون وبه يستأنس المستوحشون صل على محمد وآله واجعل 
انسي بك فقد ضاقت عني بلادك واجعل توكلي عليك فقد مال علي اعداؤك اللهم 
صل على محمد وآل محمد واجعلني بك أصول وبك أجول وعليك أتوكل وإليك 
انیب» اللهم وما وصفتك من صفة أو دعوتك من دعاء يوافق ذلك محبتك ورضوانك 
ومرضاتك فأحيني على ذلك وأمتني عليه» وما كرهت من ذلك فخذ بناحيتي إلى ما 
تحب وترضی» بؤت إليك ربي من ذنوبي واستففرك من جرمي»› ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه إله ألا هو الحليم الکریم» وصلی الله على محمد وآله واكفنا مهم الدنيا 
والآخرة 2 عافية يارب العالین). 


دعاء لمن قصد انساناً لحاجة 


علمه آمبر المؤمنين عليه السلام لولده الحسن عليه السلام - 


قال ]ذا قصدت اسان لجاحة اكت ولك :وامسكه يديك التمتى وخذهب 


(اللهم اني اسألك يالله با واحد ياوتر يانور ياصمد يا من ملأت أركانه 
السماوات والأرض ان تسخر لي قلب فلان بن فلان"" كما سخرت الحية لموسى بن 
عمران عليه السلام وأسألك أن تسخر لي قلبه كما سخرت لسليمان جنوده من 
الجن والإنس والطير فهم يوزعون؛ وأسألك أن تلين لي قلبه كما لينت الحديد لداود 
عليه السلام وأسألك أن تذلل لي قلبه كما ذللت نور القمر لنور الشمس يااللّه هو 
عبدك ابن امتك وانا عبدك ابن امتك اخذت بقدميه وبناصيته فسخره لي حتى 
يقضي حاجتي هذه وما أريد. انك على كل شيء قدير وهو على ما هو فيما هو لا 
إله إلا هو الحي القيوم). 


نم 0 
ويه اميه ويه 


)١(‏ يذكر اسمه واسم أبيه. 


۳ موسوعة الموسم الستة (۲۰) - العدد )٩۸(‏ -(۲۰۱۳۰۵۱۱۳۸م) 
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دعاء للتوفیق لكل خير مروی عن 
الامام الحسين السبط عليه السلام 
(اللهم إني اسألك توفیق آهل البدی وأعمال آهل التقوی ومناصحة أهل التوبة وعزم 
أهل الصبر وحذر أهل الخشية وطلب أهل العلم وزينة أهل الورع وخوف أهل الجزع» حتی 
اخافك اللهم مخافة نحجزني عن معاصيك وحتی اعمل بطاعتك عملا استحق به کرامتك 
وحتی اناصحك ب التوبة خوفاً لك وحتی آخلص لك 3 النصيحة حبا لك وحتی اتوکل 
عليك ع الأمور حسن ظن بك سبحانك خالق النور سبحان اللّه العظیم ویحمده). 


که که م“ 
مچ ويه هيه 


دعاء عند الدخول إلى كل بلد مروى 
عن الامام الصادق عليه الصلاة والسلام 
(اللهم رب السماوات وما أظلت ورب الارضين السبع وما أقلت والرياح وما ذرت 
والشياطين وما أضلت والملائكة وما عملت أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وان 
ترزقني خيرهذه البلدة وخيرما فيها وخير اهلها وخيرما قدمت له وان تصرف عني 
شرها وشر ما فيها وشر أهلها وشر ما قدمت له). 
دعاء الامام الصادق عليه السلام لدفع سر النصور 
حینما استدعی في الرة الثانية إليه 
ولذلك قصة يذكرها السید ابن طاووس 2 مهج الدعوات وهذا هو الدعاء: 
(حسبي الرب من الربوبین حسبي الخالق من الخلوقین حسبي من لم یزل حسبي 
حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم حسبي الذي لم یزل 
حسبي» حسبي حسبي حسبي حسبي الله ونعم الوکیل. 
اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واکنفني بركنك الذي لا يرام واحفظني بعزك 
واكفني شره بقدرتك ومن علي بنصرك والا هلكت وانت ربي» اللهم انك أجل وأجبرمما 
أخاف واحذر اللهم اني ادرؤك 2 نحره واعوذ بك من شره واستعينك عليه واستكفيك ایام يا 
كاك موسى فرعون ومحمد صلى الله عليه وآله الاحزاب الذين قال لبم الناس إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل» واولئك الذين طبع اللّه 
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على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون لا جرم انهم 2 الآخرة هم الاخسرون 
وجعلنا من بين ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم قهم لا ییصرون). 


7 4 
وه‎ o 


دعاء للدخول على الجبابرة وأهل السطوة عن الامام الصادق 
عليه السلام قرأه عند الدخول على التصور 
(يااله جبریل ومیخائیل واسرافیل واله ابراهیم واسماعیل واسحق ویعقوب ومحمد صلی 
الله عليه وآله وعلیهم تولني 2 هذه الغداة ولا تسلط على آحدا من خلقك بشيء لا طاقة لي به). 
دعاء یجترز به من الشيطان والردة والسلاطین والحرق والهدم والسبع والاس 
وكل سود مروی عن النبي صلی الله عليه وآله وعلمه لأمير المؤمنين عليه السلام 
(اللهم احرسنا بعيئتك التي لا تنام واکنفنا برکتك الذي لا يرام وأعزنا 
بسلطانك الذي لا يضام وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا وانت الرجاء رب كم من 
نعمة اتعمت بها علي هَل لك عندها شكري وکم من بلية ابتليتني بها قَلَّ لك عندها 
صبري فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني ويامن فَلَّ عند بليته صبري فلم 
أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد الطاهرين وأدرء بك 2 نحور الاعداء 
والجبارين. اللهم اعني على ديني بدنياي وعلى آخرتي بتقواي واحفظني 2 ما غبت 
عنه ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته يا من لا تنقصه الفضرة ولا تضره المعصية 
اسألك فرجا عاجلاً وصبراً جميلاً ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء والشكر 
على العافية يا ارحم الراحمين). 


دعاء الحجاب الذي احتجب به الإمام الصادق عليه السلام 
من سطوة ابي جعفر المنصور حينما استدعاه في المرة التاسعة 
(بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة حجابا مستوراً وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وب آذانهم وقرا وإذا ذكرت 
ربك ب القرآن وحده ولوا على ادبارهم نفورا.. 
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اللهم إني اسألك بالاسم الذي به تحيي وتمیت وترزق وتعطي وتمنع یاذا الجلال 
والاکرام اللهم من آرادنا بسوء من جمیع خلقك فاعم عنا عينه واصمم عنا سمعه 
واشفل عنا قلبه واغلل يده واصرف عنا كيده وخذه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه 
وعن شماله ومن نحته ومن فوقه یادا الجلال والاکرام). 

قال موسی بن جعفر عليه السلام قال آبي عليه السلام: انه دعاء الحجاب من 


جميع الأعداء. 


عن كه نم 
+ لون وه 


دعاء للخلاص من السجن مروی عن 
الامام موسی بن جعفر الکاظم عليه السلام 
(ياسابغ النعم يادافع النقم یاباری النسم يامجلي البم يا مغشي الظلم يا کاشف 
الضر والالم یاذا الجود والگرم» بويا سامع کل صوت یامدرلک کل فوت یا محيي 
العظام وهي رمیم ومنشئها بعد الوت صلي على محمد وآل محمد وآجعل لي من آمري 
فرجا ومخرجا یاذا الجلال والاکرام). 


حجاب مروی عن رسول الله صلی الله عليه وآله 
(وجعلنا على قلوبهم اكنة ان یفقه وه وك آذانهم وقرا وإذا ذکرت ريك ے 
القرآن وحده ولوا على ادبارهم نفورا اللهم بما وارت الحجب من جلالك وجمالك ويما 
أطاف به العرش من بهاء كمالك وبمعاقد العز من عرشك وبما تحیط به فدرتك من 
ملکوت سلطانك» یامن لا راد لأمره ولا معقب لحکمه اضرب بيني وبين اعدائي 
بسترك الذي لا تفرقه العواصف من الریاح ولا تقطعه البواتر من الصفاح ولا تنفذه 
عوامل الرماح. حل يا شدید البطش بيني وبين من يرميني بخوافقه ومن تسری إلى 
طوارقه وفرح عني کل هم وغم. يا فارج هم يعقوب فرج عني همي يا کاشف ضر 
ايوب اکشف ضري واغلب لي من غلبني یاغالباً غير مفلوب. 
ورد الله الذین کفروا بفیظهم لم ینالوا خير وکفی الله المؤمنين القتال وکان 
الله قویا عزيزا: (فایدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرین). 
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دعاء العافية مروی عن أبي عبد الله الصادق رعلیه السلام) 

(اللهم إني ادعوك دعاء العليل الذلیل الفقیر آدعوك دعاء من قد اشتدت فاقته 
وت حیلته وضعف عمله ومن الخطيئة والبلاء؛ دعاء مكروب ان لم تدارکه هلك وان 
لم تستنقذه فلا حيلة له » فلا تحط بي يا سيدي ومولاء وآلبي مكرك ولا تثبت على 
شسيك ولا قد رى ان اليس من روحك وا لوط هن يحيفاه وظول انس عاي 
الاذی؛ اللهم لا طاقة لي على بلائك ولا غناء بي عن رحمتك وروحك وهذا ابن نبيك 
وحبيبك صلواتك علية: به اتوجه إليك فاتك جعلته مفزما للخائف واستودعته علم ما 
كان وما هو كائن؛ فاحشف ضري وخلصني من هذه البلية إلى ما عودتني من 
عافيتك ورحمتك انقطع الرجاء الا منك یااللّه يا الله يا اللّه). 


که که وف 
“زه f of‏ 


دعاء للشفاء من العمى رواه الامام الرضا عليه السلام 
عن النبي صلی الله عليه وآله 
قال: تصلي رکعتین ثم تقول: 
(اللهم اني اسألك وأدعوك وأرغب اليك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا 
محمد اني اتوجه بك إلى الله ربي وربك ليرد بك على نور بصري). 


که 05 
ې موه ديه 


دعاء لضعف ثور البصر 
(اعين نور بصري بنور اللّه الذي لا يطفاً) وامسح بيديك على عينيك وتقرأ آية اللكرسي. 


دعاء الكرب الذي علمه الامام رین العابدين عليه السلام 
للحسن المثنى عندها اخذ لِيُضرب خمسهأة سوط فانجاه الله 
(لا إله الا الله الحليم الكريم لا إله الا الله العلي العظيم سبحان الله رب 
السماوات السبع ورب العرش العظيم والحمد الله رب العالمين). 
دعاء للامن من الفتنة والضلال 
عن الصادق عليه السلام 
قال: سیصیبکم شبه فتبقون بلا علم يرى ولا (مام هدی ولا ينجو فیها الا من 
دعا بدعاء الفریق وهو: (يا الله يا رحمن یارحیم یامقلب القلوب ثبت قلبي على دینك) 
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دعاء لطلب الولد والذریة 

روی عن الامام زين العابدین عليه السللام انه قال لبعض اصحابه: (قل 2 طلب الولد): 

(رب لا تذرني فرداً وانت خير الوارئین واجمل لي من لدنك ولیاً يرثني ط حياتي 
ویستففر لي بعد وفاتي واجعله سویا ولا تجعل للشیطان فيه نصیبا. اللهم استغفرك 
واتوب اليك انك انت الغفور الرحیم). 

دعاء آخر لطلب الولد 

روی عن الامام الباقر عليه السلام ب طلب الولد : يقال 2 الصباح والساء: 

(سبحان اللّه) سبعين مرة» وعشر مرات (استففر اللّه) وتسع مرات (سبحان اللّه) 
ثم تقول 4 العاشرة: «واستففروا ربكم انه كان غفاراً پرسل السماء علیگم مدرارا 
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا». 


حرز للتوقي من السحر 

من خاف السجر فليقرأ 
«قال لبم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلمًا آلقوا قال موسى ما جئتم به السحر ان 
الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره 
الجرمون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعاناه هباءاً منثورا بل نقذف بالحق على 
الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وألق ما 2 يمينك تلقف ما 
صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحره سجدا قالوا 


آمنا برب هارون وموسی». 


0 که لوث 
ون o‏ ان 


